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الفصل الأول 
الطلائع الشعبية 


تلزم دراسة المسرح الإنجليزى فى تلك الفترة فى باب مستقل عن المسرح 
الإیطالی والفرنسی والإسبانی › ولو كنا نفعل ذلك من أجل شکسبیر 
وحده» ومع أن هنالك صلة وثيقة بين المسرح الإنجليزى وبين المسرح فى 
هذه الدول » إلا أنه جدیر ٻالانفراد فى دراسته» لا حققه من إتساع فى الأفق 
كبر »› وتناسق أعظم رفعه فوق غيره من المسارح درجات . 
المحاولات الأولى 


م تبدر بادرة فى المسرح الإنجليزى ترفعه ول الأمر على غيره » بل كان 
متخلفاً مدى عشرات الأعوام عن المسرح الإيطالى تخلفاً عزنا وم يكن 
لإنجلترا ما یضارع ملاهی اریوستو 510٥1ء۸‏ فى وضوح الملامح والراعة فى 
تصوير الحياة المعاصرة» ولا ما يضارع سخرية Machiavelli Juul‏ 
اللاذعة . وعندما کتب سبرفیلیب سدنی لع لر؟ :اط۴ إذ؟ كتابه (دفاع 
عن الشعر )apology For Poetry‏ ھاجم المسرٍح الشعبى المعاصر اتہاما 
جارفاء ولم يدر بخلد واحد من القوم » ولا فى دنيا الأحلام » أن المسرح 
الإنجلیزى سوف يظهر هذ الكنوز فى عشرات قليلة من الأعوام بحيث يبدو 
ذهب الإغريق إذا قورن به أقل روعة . أما وقد حدثت الظاهرة . فمن المين 
أن نلمح فى المؤلفغات السابقة ظلالا لا تحقق من بعد » ولو وقف تطور 
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المسرح الإنجلیزى عام ٠١۸١‏ لقلنا إنه قد تحقق فى إنجلترا مثل| نحقق ف 
إيطاليا وفرنسا » من مادة طريفة » ولكنها فشلت اما وقصرت عن العثور 
على صورة فنية تصورها تصويراً مثالياً . 

تبقى بعد ذلك حقيقة واحدة » وهى أن دور التمثيل فى لندن فلحت 
فى تحقيق هذا . ول يكن دورها المجيد فى المسرح بسبب ظهور كاتب 
موهوب» أو جماعة من الكتاب البارعين » وإنا عاد السبب إلى أمر ما فى 
المسرح الإنجليزى ذاته » أطلق هذا النمو الذى اختدق فى إيطاليا » ووقف 
فى فرنسا » وتطور فى إسبانيا تطوراً جزئياً . وإن واحداً من أهدافنا الأساسية 
فى هذا العرض هو تحليل بعض هذه الأأحوال المواتية لنموه . 

أدرك عصر النهضة إنجلترا » كا أدرك غبرها من البلاد » وهز النفوس 
هزة قوية » وبعث الحماسة المتوثبة » وانكشفت للأبصار الأخوذة عجائب 
العام اليونانى والرومانى القديم الذى ضاع من زمن طويل فجأة » وعرضت 
المسرحيات اللاتيئية فی بلاد هنری الثامن ۷111 ۴۸٥۸۲y‏ ک)| عرضت فى الدول 
الاثحرى : 

ولكن كان هناك احتلاف رئيسى فى المجال الذى مثلت فيه هذه 
المسرحيات وذلك أا م تعرض فى أماكن مختلفة داخحل قصور الملوك كا 
حدث فى إيطاليا » ولا فى أحوال الحرب الأهلية كا حدث فى فرنسا » ولا فى 
جال مقيد كمجال إسبانيا؛ والواقع أنه مضت عدة أعوام قبل أن تخف وطأًة 
العداوات التى نشبت بين الكاثوليك والبروتستانت فى إنجلترا » وقد تولت 
العرش الملكة مارى بتعطشها للدماء بعد هنرى الثأمن » أما من الناحية 
الأساسية » فقد استقرت إصلاحات هنرى الثامن ف البلاد »> وهدف الناس 
على اختلاف عقائدهم إلى الصالح العام ؛ فكان على رأس الأسطول 
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الإنجليزى الصغير أحد الكاثوليك»ء وقد واجه بأسطوله بأس الأرمادا 
الكاثوليكية فلم يكن معنى عصر النهضة فى إنجلترا اكتشاف الثقافة 
الكلاسية من جديد » أو فتح آفاق جديدة أمام الفن فحسب » وإت) كان 
معناه الحثور على معنى جديد للوحدة القومية » التى فسرتها الكنيسة القومية 
تفسيرً واضحاً . واتسع رحاب الدولة للجميع ومنهم من ل رؤوسهم 
للعقيدة المستحدثة » ومثل هذه الوحدة لم توجد ف إيطاليا ولا فى فرنسا › 
بين أفسدت الرجعية والحهالة وحدة الهمدف ف إسبانيا . 

ہل أفسدها فى إسبانيا ما يربو على ذلك » فقد كانت إسبانيا تعيش على 
الاضى إلى حد كبير . ففى الوقت الذى ل يعتقد أحد ‏ جاداً ‏ أن إنجلترا 
كانت دولة عظمى» كانت سفن إسبانيا تعود إلى إسبانيا وقد أثقلها الال 
الذى لا ممحصى » وكان العام الجديد كله فى قبضة ملوكها » وطبع جانب 
كبير من العالم القديم بخاتم الإمبرإطورية الإسبانية . وأما الإنجليز فكانوا 
قد بدأوا يحسون بقوتم » ويتطلعوا بأبصارهم إلى المستقبل فى القرن السادس 
عشر» ومن المميزات الهامة أن كنيسة قومية ولدت ف إنجلترا » وأنه صاحب 
هذا ا للتقاليد البالية الجامدة . هذا فى الوقت الذى اندفعت فيه 
إسبانيا تقضى على هذه القوة الجديدة فى عاكم التفتيش» بقوة الحديد 
والنار. ولا شك أن (هنرى الثامن) » ذلك الداهية الأريب » أنشأً هذه 
الكنيسة لتكون أداة سياسية » وعلى أى حال » فقد قابلت حاجة العصر › 
وأفلحت لتجاوبها مع رغبة الشعب » وصارت شعاراً لإنجلترا الطاحة إلى 
تحقيق إمكانياتما . 

ومن ناحية أخرى كان أول عرض للمسرحيات اللاتينية فى جال ختلف 
تقاماً ومهم احترم أهل إنجلترا ا لحضارة الكلاسية » فقد ظلت فيهم نفحة من 
الشك السليم » ولكن الدول الأحرى الثلاث ل تنس آنا كانت مشتقة من 
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الإبراطورية الرومانية » وأن لخاتما الرومانية كانت صوراً من اللاتينية التى 
صارت دارجة . وإن ظل الإحتلال الرومانى فى بريطانيا عدة قرون › فإن 
أحدا لم بحس بقالبه إحساساً عميقاً » وإن) كانت إنجلترا بلدا تركت فيه 
الغزوات المتتابعة جئساً ولغة يسير إلى تقافتها المنوعة » بل أكثر من هذا » 
فقد تفاحر نفر من الإنجليز بأنهم م يدحدروا من سلالة رومانية جيدة › ولا 
من سلالة الإغريق الرفيعة وإنا من بلاد (طروادة) القديمة » أو اعتقدوا 
بذلك . وربا كان ما يعتقدون أساطير طريفة فحسب » حتى لمن هتفوا ها 
فى حماسة » وإن) كان لظهورها الأسطورى مدلول رمزى » فالأحلام وليدة 
الرغبات . 

ونستنتج من هذا أنه من العبث أن نبحث عن الإحياء الأمين للصور 
الكلاسية لدى رواد المسرح الإنجليزى فى السنوات الأول من ذلك العصر » 
ہل اسف (سیر فیلیب سدئی عه لر؟ مذاط۴ إ8 ) لأنه وجد أن مسرحية 
(جوربودك ٥‏ ط60 ) وكانت المأساة الوحيدة التى صح اعتبارها راقية 
على الإطلاق › تخضع لقواعد المسرح المقررة . وحاول نفر من الكتاب من 
ذوى الثقافات الأكاديمية بعد ذلك أن يؤلف ناذج تلتزم القواعد بدقة › 
ولكن عد أن شب السرح الشعبى عن الطوق ف تلك الآونة » ول يعد يقف 
فی طریقه شیء . فغمزت أصوات (شکسبیر) وجاعته اتباع (سنیکا) من 
الإننجليز بأصواتهم الخاصة » ولو جهر أتباع (سنيكا) بأرائهم عن أرسطو 
قبل ذلك بخمسين عاما » لربما بدلوا مجرى المسرح الإنجليزى وغيروه تغيراً 
تاما؛ وقد ظهر النموذج التقليدى كا نراه بمسرحية (سوفونسا 04ء٥ )8S٥۴٥‏ 
فی إیطالیا فی وقت مبکر جد » أما فی إنجلترا فلم يظهر إلا بعد أن انقضت 
الأعوام التى كان يمكن خلا هما أن ينظر إليه نظرة إعجاب وتبجيل . 

الواقع أن جهود هواة المسرح بها فيها من تبديل وتنوع فى البلاد الأحرى » 


قد لعبت دوراً هاماً فی لندن أيضاً » ولكن كانت مسرحيات الہلاط أقل 
بهرجة وأقرب إلى طابع الاحتراف من نظائرها فى القصور الإيطالية » فقد نتج 
عن تقتیر إلیزابیٹث۲1٤ط124اع‏ تقليل النفقات فى مسرح البلاط » فمن 
الثابت أن المناظر كانت تستعمل ف القصر فعلا » غير أنها ظلت بسيطة . 
وكان الشبان والغلمان يتلهون بالتمثيل ف الدور التى يتعلم فيها المشتخلون 
بالقانون (أی فنادق الہلاط (1nns 0۴ 0u‏ و* )امعت Universi-‏ 
‰5) وف المدارس » ولكن سرعان ما اعتمدت الملكة رحاشيتها على مغلين 
محترفين بدلا من هؤلاء المواة . ولدينا منذ عام ٠٤۹۳‏ سجل لفرقة لزورس 
رنت الممثلين الملكيين كاععR‏ 0۲e5ءناا‏ - »ومن المعلوم أن هذه 
الفرقة مثلت مسرحياتها أمام البلاط الملكى فى الجحزء الأول من القرن السادس 
عشر بانتظام » بينا تحولت فرق الغلمان - مثل أبناء القديس بولس ١ء C٥۸14‏ 
o St. Pau‏ وأطفال كنيسة القصر اعمة1طC‏ ١ه Chien‏ ومطربى الملكة 
rhe Queen's Revels‏ وأبناء وندسور Children o Winds0۲‏ فصارت 
فرقا حترفة فى عهد إليزابيث . ويتضح من وصف التمثيليات بالقصر الملكى 
فى أواسط القرن » أن المواة قاموا بتمثيل المسرحيات الريفية 
الراقصة sء٠اءة1‏ ولم يمثلوا إلا عددا قليلا نسبياً من المسرحيات الحقيقية › 
ومثلت هذه المسرحيات فرق من ذوى المكانة فى ذلك ر†اة«Q‏ 11 وكان 
أكثر المسرحيات بالضرورة من المسرحيات التى نالت شهرة . 

وكان من نتيجة ذلك أن تقلصت قائمة المسرحيات ( الكلاسية) الخالصة 
فى إنجلترا فى ذلك العهد » ومع ذلك ظهر عدد لا بأس به من المؤلفات 
المسرحية بعضها يعود فى الأصل إلى هواة » خحضعت فيه العناصر الماخحوذة 
من سنيكا وبلاوتوس وتيرنس ليول الجمهور الذى لم يكن مستعدا لتقبل 
النهاذج التى يؤئرها الأكاديميون ويتوخون فيها مزيدأ من الدقة . 


وإننا لنجد فی میدان الملھاۃ › إثر ملھاۃ (امفتریر oیں٣)‏ ام۸۳ ) التی 
ألفها بلاوتوس يكاد يتبين وراء الرداء المهلهل للهاة (جاك المشعوذ التى 
طبعت عام ٠١٥‏ اعم[ )عق ) وقد وصفت بأنہا فاصل جدید لیمثله 
الغلان . أما مؤلفا الملهاتين التاليتين وهما (ملهاة إبرة جامر جرتون . ٠٠١١١‏ 
_ ۱۵۳ وطبعت عام ۱0۷6 Gam mer Gurton Nedle‏ ) التی وصقت 
بأنها ظريفة وسارة ومرحة » وملهاة (رويستردويستر التى مثلت سنتى 
۱٥۵٤ _ ۴۳‏ وطبعت عام Roister doister ۱٥°٥٦‏ )» فلم يدعوا 
الوسائل الكلاسية تحول بينها وبين الإنتاج ذى الطابع الشعبى . فكانت 
ملهاة ( إبرة جامر جرتون) مرحة متفائلة هازلة ؛ وكتب معظم حوارها ٻاللغة 
الريفية الساذجة » ورسخت أقدام شخصياتها فى القرية الإنجليزية » مع أن 
مسرحية (رويستر دويستر) كانت تقليدية قليلاًء لكنها م تقتصر على تحليل 
الناذج المعاصرة فحسب ٠‏ وإنها هلت بسخاء من الميراث الأحلاقى 
القومى . 
ويصدق هذا القول على اتجاهات المأساةء فمأساة (جوربودك -0م601 
duc‏ سنة )٠١١۲‏ التی وضعها توماس نورتون 1٥a ۸01٤0٩‏ وتوماس 
ساکفیل ء۷11 )ءه؟ ۲۲٥۳s‏ ) مأساة كلاسية حقة » إذا قورن بينها وبين 
مسرحيات العصر الأحرى › فکانت ذات طابع مستقل صحيح» واتار 
قومی » ولم يؤخذ الموضوع من كتاب مؤرخ إغريقى أو رومانى . وإنا أخذ 
من مادة أسطورية تدور حول شخصية (جیفری مونارٹ اہ Joffrey‏ 
(Monworth‏ « و يلتزم فيها الوحدات المسرحية » وإن)ا امتاز تطور 
موضوعها بنكهة أخلاقية » أما ما استعمله من عرض صامت فى بدايات 
الفصول فمن البين آنه أمر فريد فى بابه . 
وظهرت مثل هذه الملامح ف المسرحيات المشابهة ها » التى آلفت أواسط 


, 


القرن السادس عشر › فقد ہج ( توماس هیوز es‏ إعu]‏ sھ٣‏ ٥ا٣‏ نهج 
مؤلف ( جوربودك) » وجا إلى ( جيفرى مونارث) ليستخرج موضوع 
مسرحیته من ( آرٹرا ١‏ التى ألفت سنة The misfortunes of A1-۱06۸۸‏ 
۲ء واستکشف ( روبرت ولوت ٥۵۲۲ W!1" 0٤‏ 8) مادة مسرحیته (تنکر 
يدوچسموند ل1 Tancred of Gism0‏ ¥ - 04 ) فى مۇلقات 
(ہوکاشیو ٥اc٥ھc٥80)‏ وظھر عدد کہیر من المسرحیات التی لم یتحدد نوعها 
وإ كانت روحها العامة دوما تطبيقية النزعة غير تلك الملاهى وال ماسى 
السابقة فتدور حوادث مسرحية ) Fulgeus & Lucrece ql, jiy‏ 
التی طبعت عام ١٤۹۷‏ حول حب رومانسی كتبها شاعر ججهول » وكذلك 
مسرحية ( جورج هوتستون George Whetst0€‏ ) المساة ( بروموس أو 
کاسندرا Cassada‏ & ٥٥ا۴‏ ) التی طبعت عام ۱٥۷۸‏ فإنہا مشابہة 
ھا فی روحها وقد تحولت قصة أورست بین یدی ( جون بیکرنجح-٥)۴ [٥1۸‏ 
عل ) إلى مسرحية جمعت بين المأساة والملهاة » وكتبت باللهجة العامية 
الصرفة ووصفت بأنها ( فاصل جديد عن الرذلة » ويجتوى على تاريخ 
آورست . طبعت عام 10¥ « A New Enterludy of Vice, Con-)‏ 
)teyning the Hiskorye of Horestes‏ وأيضا فى ملهاة سوزان الفاضلة 
الطاهرة » وقد طبعت عام The Cowmody of the most ver-) \0AY‏ 
({y (tuous and Godly Susanne‏ نستكشف إلا الغطاء منذ سنوات 
قليلة» وكذلك قصة مستقاة من الإنجيل ومصورة على طريقة المسرحية 
الأحلاقية الدينية » وقد وردت ا قاثمة من الشخصيات ؛ مثل ( الشيطان) 
ورذيلة سميت السيرة الشائنة (٤0۲م٠۲‏ 1[1) وإالنشوة (كةامن1ه۷) والشهوة 
(واااSenu)‏ وأمعنت كل هذه المسرحيات فى كثرة الحركة » ولعل خير 
أذ جها مسرحية الکاتب ( توماس برستون ۴۲50۸ ٣5‏ ٥ط٣)‏ وکان عنوامہا 
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( المأساة المحزنة المليئة بالفكاهة القائمةعلى حياة قمبيز ملك فارس ومثلت 
سنة ٠١١١‏ على إلغائي Lamentable Tragedie mixed Full of‏ 
pleasant mirth containing the life of Cambises ' King of Per-‏ 
) » ويقوم موضوعها على شخصيات من التاريخ القديم » ومن بين 
شخصياتها العديدة »> شخصيات مردة مثل (المشررة 11¡" )C0u‏ 
Murder Jal),‏ ( و) صرIخ‏ lأعlمة (Cruelty öةوnall)y (Commons‏ « 
فصلا عن شخصيات فكاهية مثل ( هف ورف وسنف «(Haf, Raf, Snuf‏ 
وهؤلاء رفاق لشخصية ( أمبيدكستر إ#ا×علiاص0)‏ الذى يمثل شخصية 
(الرذيلة ) . ومع أن أدوار المسرحية لا تقل عن اثنين وثلاثين دوراً » فقد 
عنى المؤلف بترتيبها بحيث تستطيع أن تمشلها جماعة من ستة أفراد وغلامين › 
وما يدل على عنايته الفائقة بالنواحى ا مسرحية فيها » ما انتشر فى أنحاثها من 
توجيهات لاذعة كثبرة » فمثلا يظهر ( أوبيد كستر) ( وعلى رأسه صندوق 
قبعات قديم » ویتدلی من وسطه دلو قدیم کأنه عدة الخیل › وال جانبه 
غطاء آنية ومصفاة زبد » وعلى كتفه مجرفة ) » وهو يدفع ( هف ورف 
وسنف) ٹم تظهر ( مرترکس )M۴۲۴۲۲1×‏ وتنلشب معركة يقع فیها ( رف) على 
الارض » وتقع عليه ( مرترکس) وتضربه وتسلبه سلاحه » فيتخذ من التأثير 
بالحركة عاملا دائ ؛ ثم تظهر شخصية ( صراخ العامة) وهى تجرى » 
ویلقی شعره ثم يخرج ( مسرعًا مرة أخرى ) » وتروى لنا أخبار عن الشراب 
والقبل والرصيد والإعدام » وتلوح أيدى ( القتل) و ( القسوة) وقد خحضبها 
الدم . ولا تبذل حاولة لتقييد تثيل المناظر العنيفة أو تجنبها » وإنا يصورها 
الکاتب بلا تحرج لیطرب جمهوره ویثیر دهشته » وربا بدت هذه المآاسی 
المجعة والزاحرة بالمرح الطروب مضحكة فى الزمن التاى إلى حد ما » ولكنها 
ظلت مسيطرة على شخصية ( بوتوم 0٤1٥۳‏ 8) مثلا فى أواخر القرن السادس 


۲ 


عشر » منطلقة انطلاقا سلي| ومع الإشارات التفائلة الساخحرة التى أبداها 
شکسبیر عليها » فقد أثبتت آنا كانت النماذج التى صور على طريقتها 
ملهاته الرومانسية بل ومأساته أيضاً . 
نمو مسرحية المحترفين ودور التمثيل العامة 

فی موسم عید الميلاد عام ٠١۹۸ ٠١١۷‏ أمرت الملكة ( إليزابيث) 
بتمثیل ثانى مسرحيات لتسليتها »> وهى مسرحيات ( الصراحة بقدر 
iadlطlع The Painful Pilgrim-Jjll çl) ( Asplain as Can be‏ 
)ma8e‏ و( جاك وجل ا1ا[ kعھ[)‏ و( الہلھاء الستة sام٥۴‏ ×1؟) و(التندر 
والعزيمة (Prodigality فlرıإا ) y (Wit & Wi11‏ ,) ورت (Orestes‏ 
و( ملك الأسکتلنديين ءااهء؟ ع1ا ٣ه‏ ع« م11 ) . وعندما أراد جماعة 
المؤلفين للمسرحية ( سبرتوماس مور M01۴‏ 05ط" Sir‏ ) ن یکونوا فریقاً 
من الممثلين » ليقدموا برنامجهم أمام بطل هذه المسرحية احتاروا أربعة رجال 
وغلام وكتبوا قائمة حوت الأس)اء التالية : ( مهد الأمانo۴ The Cradle‏ 
)Security‏ و ( أطرق dl|ر Hit the Nail on the Heada) de‏ ( 
و(الفقر العجول Pov ery‏ ien1اmpa])‏ و ( أربعة حروف The Four‏ 
۴) و ( دیفز ولازورس کuاہzھا‏ & sعi۷٥)‏ و ( جوفنتوس 
الشھوانی u8اء‏ ۷ل yا1s)‏ و ( زواج التندر وا نحکمة The marriage of‏ 
(wit and Wisdom‏ . 

ويمكن اعتبار هذه العناوين أمثلة لا مثله المحترفون من الممثلين فى 
منتصف القرن » ومعظمها من الطراز الدينى الأحلاقى » وهى تسع من 
مجموعها البالغ أربع عشرة مسرحية ويبدو أن ( الصراحة بقدر المستطاع) 
و(جاك وجل) و ( أطرق المسار على أم رأسه) مسرحيات هزلية » كما يبدو 


1۳ 


أن مسرحية ( آورست ) هی نفس ( هورست) التی سبق ذکرها فی معرض 
الملامى المفجعة » وفى كل قائمة مأساة واحدة مكونة من مسرحية تاريخية › 
ونشعر بأننا أمام برنامج أساسه الفصول المزلية » أو المسرحيات الأحلاقية 
الدينية التى ظهرت ف أوائل العصور الوسطى » وامتزج بها لون خفيف من 
ألوان المسرح الشعبى الرومانسى الذى اعتمد على الأسطورة الكلاسية وعلى 
حوادث تاريخية . ومن الأمثلة التى وصلتنا نستطيع أن نؤكد أن كل هذه 
الملسرحيات كانت ساذجة » ولكنها حوت شيثاً م يتوافر فى المسرح الإيطالى » 
وهو الأساس السليم والتقليد . فقد حملت المسرحيات الأحلاقية الدينية إل 
القرن السادس عشر ما كان للمسرح فى العصور الوسطى من رزانة فائقة › 
وما كان للفاصل من بهجة . 

وبمضى الأعوام » كان من الطبيعى أن تضاف مسرحيات أخرى إلى هذا 
الرصيد وظهرت عناوين ختلفة فى بامها فى الحلقة السابعة من القرن » مثل 
( لدی پربار! Iphige1ia lqgچفÎ )y (lady 8arb41‏ ( ,)|خظ (Fortune‏ 
و( ألکميون )Alcmoeon‏ و ( کونيتوس فابيوس ۴a1‏ sاnuمQui‏ ) و (اہنة 
الم he Paintér's Daughter‏ ) و ( أخحوات مانتو الثلاثءThre The‏ 
Sisters of Mantua‏ ) و ( قسوة زوجة Gruelty of Stepmather‏ ( 
و ( ميشيل السغاك Murderous Michae1‏ ) . وتدل ھذہ العناوین على 
نمو ثنائى للموضوعات الكلاسية والمادة الواقعية ٠‏ وقد ظهرت على 
أى حال ۔ مسرحيات أخرى غير هذه » سادتها النزعة الرومانسية مثل 
(کلوریدون ورادیا منتا Radia ٣۸٤4‏ & ۸٥ل‏ ها٥‏ ) و ( ٹیاجتیس 
وتشارکليا r heogenes & Chari c1ea‏ ) و ( برسيوس واندروميدأsاغssەP‏ 
Andromeda‏ & ) و (بریدور ولوسیا ciaعںu۔ا‏ & )۴۲٥۵٥۲‏ و( مامیلیا 
2نا¡ )Mam‏ و ( ھربتالوس الفارس الاأزرJ‏ ورو Herpetalus the bluel‏ 


1٤ 


gy ( The Solitary Knight دıحgl|‎ رlقll‎ ) g ( Knight and Perobia 
ولم تصل إلينا واحدة من هذه‎ ) 1١ ٣ك‎ Kهع!؛ىدنلريالا الفارس‎ ( 
السرحيات» على أن مسرحية مشابهة تمدنا بمثال قيم جدير بأن يبين لنا‎ 
بصفة قاطعة ميزاتها العامة وهذا الخال هو ( قصة الفارسين الباسلين » سير‎ 
ابن ملك الدانارك » وكلاميدس › القارس‎ ٠ کلیومون فارس الدرع الذهبى‎ 
The Historie of the two Ualiant« lly الأبيض ابن ملك‎ 
Knights, Syr Clyomon Knigyt of the Golden Sheeld, Sonne 
of the King of Denmark and Clamydes, the White Knight 
ومع آنہا لم تطہع إلا عام ۱۹۵۹۹ ء إلا‎ 0nne to the King of Suavia) 
وآنہا مثلت مسرح‎ ٠٣۷۰ ہا تنتمی بلا شك للفترۃ التی تقع حول عام‎ 
الفروسية والمغامرات . وتدل اسماء المسرحيات التى مثلت فى البلاط على آنا‎ 
. لاقت فى عصرها إقبالا شعبيا‎ 
› ول تتنوع أجزاء مجموعة واحدة من المناظر فى مثل هذا المحرض من قبل‎ 

ویقول ( کوینس )Qui"٥١‏ خاطبا ( ہوتوم) فی حوار موزون على ميزان 
(الأربعة عشر مقطعا ) القديم : ١‏ سنعد مقدمة كهذه » وسنسجلها فى 
مقاطع ثانية أو ستة ٠‏ » ويهتم الكاتب أعظم الاهتمام بقصة فارسية » ولكله 
يدخل فيها شخصيات شديدة التنوع » وربا عبر الصانعون فى السطور 
الأول فى الغابة المسحورة بالقرب من أثينا بمثل هذا القول : يدخل 
(کلامیدیس sەل‏ رها ) ویقول : 

لشد ما يطرب الكادحون المتعبون 

وهم بين عالى الأمواج تائهون 

وإذاماهبط الموج العالسى 


10 


ولاح عرض البحر بعد طسول 
وبداهسم الطريق للعبسور 
شاع فى أحزا م الحبسور 
وبعد ذلك یظهر ( سیر کلیومون S۲ ٤1٥۳٣02‏ ) على المنصة » ويؤدى 
دورا مضحکا مع ( ستل شفت ذى فيس ) أى المحتال ال ماهر الرذلءااbاس؟S‏ 
مVi Sh the‏ وشل بعد ذلك خدعة ساذجة واضطراب ف بلاط ملك 
سوافیا iaہھں؟‏ ۴ه ع۸ا ٹم یظهر أمامنا « املك اسكندر الآکر-A1‏ عKin‏ 
exander the Great‏ فجاءه فی زی پطل مغوار إلى أعظم الحدود » ومعه 
جنود كثرة إلى أقصى الحدود » وسرعان ما يتفق مع العملاق ( بريان 
gag ( Bryan Sans Foy ùl‏ ( پاترینیوس ک1u ۲۵٦‏ ) ( ملك 
اللستنقعات العجية )King of Sirange Marches‏ وتجد فى المسرحية قتالا 
وحبا » وموسيقی القرب وموكب ال منازة . 
والمسرحية فيها سخافات مثل مسرحية ( بیراموس وٹیسبهگ کلا ۲۹ر۴ 
عطءط) تقريباً > وإنا تكمن فيها تلك البذور التى ازدهر منها المسرح 
الإليزابيثى الفنى › ويجتمع فيها ( الاسكندر) و ( بريان ) و ( المحتال ا ماهر ) 
فوق منصة واحدة » أى أن العصر الكلاسى اتحد مع عصر الفروسية 
الرومانسية » هذا من جهة » ومع روح المسرحيات الدينية والاأحلاقية 
من جهة أخرى . فمسرحية ( كليومون وكلاميدس-°1a Clymon and‏ 
8 ) سخيفة ولکنها تتجه اتجاها سلياً › ونسيجها متنوع العناصر › 
ولیست سخافاتها أشد من الجمع بین ( ٹیسیوس عی۲ ) فی رواء 
اأسطوری » و ( هیبوليتا 4ا:اهمم ر۴3) و ( ملك عرائس احور وملیکتها ) › 


۱٦ 


وعدد من الصناع الإليزابيثيين » فى غابة قريبة من أثينا » وكان شكسبير على 
بينة من هذا الاتجاه » وقد آمن بأن هذه الأنواع حتى فى برع صورها إن هى 
إلا ظلال ظل حائل فحسب » ونی أرداً أنواعها لا تزيد سوءاً إذا أصلح 
الخيال من أمرها . 

بمثل هذه المسرحيات أدخل المثلون السرور على تفوس الجمهور › 
وبدأوا يستفیدون من جال السرحية التاريخية . وقبل عام ٠١٤۸‏ كان ( 
جون ہیل ع821 [٥1۱۸‏ ) قد كتثب مسرحية ( املك جرنù (Kynge Tohan‏ « 
وفيها اكتسبت المسرحية الدينية والأحلاقية وصورها المعنوية هيئة جديدة فمع 
شخصيات ( الملك جون ( و ( الکاردینال باندوذف (Cordinal Pandulf‏ 
والبابا » تزدوج شخصيات مرافقة هى ( انجلترا) و ( رجال الدين ) و(الثروة 
الغردية ) و ( الانحلال) و ( السلطان المختصب ) و ( الخيانة العظمى ) » 
ونسمع أنه فى مدة لا تتجاوز أربعين عاما من بعد أن الممثل المزلى 
(تارلتون )ar)10٩‏ ممع بين دورين : دور القاضى ودور المضحك ف 
مسرحية ( هنرى الخامس ۷ لء«ع1 )رهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن 
مسرحية ( انتصارات هنری الخامس الشھیرة . طبعت عام ۴۵-۱۵۹۸ مط 
mous Victories of Henry Fifth‏ ) هى النسخة المعدلة للمسرحية الى 
مثل فيها فى تلك المناسبة » بصفته أحد رجال الملكة . 


وكانت مسرحية الانتصارات الشهيرة التى ذاعت شهرتما لارتباطها 
بالمسرحيات الثلاث التى ألفها شكسبير فى هذا الموضوع من بعد » هى أولى 
مسرحيات التقويم التاريخى الأولى التى وصلت إلينا . ولا شك أنها تمدنا 
بصورة لا بأس بها عن نظائرها من مسرحيات ضاعت » ولعل النسخة التى 
وصلتنا تضم مسرحيتين جمعتا جمعاً ساذجا » ومع ما فى متنها من أخطاء › 


۱۷ 


إلا أن لونها العام يصور الروح التى سجلت بها المسرحيات من هذا النوع › 
وتسود فصوها المناظر المضحكة › ولا يصور الكاتب فى مواقف المد ما يربو 
على العاطفة المجردة . وتنسم كل أجزائها بجفاف التعبير » وإجداب 
التفكير » ولكن مناظرها تموج بالحركة » لذا كان من اليسير آن ندرك سر 
ذيوع هذا العرض التاريى بين جماهير م تلمس بعد افاق المسرحية الشعرية 

ما القصة التی سجلت عن ( تارلتون )٣۵۲!٤٥١‏ فقد حدثت فى خان 
(بول عند بشہس جیت 4ع5م ٥1ء81‏ 1۸ 811 ) وتذكرنا هذه الواقعة بأن 
فرق المحترفين أخذت تنتشر بسرعة » وأنها قدمت مسرحيات منظمة فى لندن 
وف غيرها من الأماكن . وكا استولى الممثلون الإسبان على الساحات 
( esاaاد)‏ الملائمة » وجد معاصروهم من الإنجليز ساحات الخان 
ملائمة لأغراضهم بصورة متازة » فهيأً هم القوس الرئيسى مدخلا أمكن أن 
يتناول عنده المراقبون على الباب النقود » وهيأت الأروقة أماكن أوفر راحة 
للراغبين فى اعتزال هور الساحة السقلى » وأمكن كذلك إقامة منصة 
للتمثيل بسرعة على دعائم الطرف الداخلى ء وكان الوصول إليه من أبواب 
الخان أمراً ميسوراً »> ويمكننا أن نتصور مسرحية ( كليومون وكلاميدس) 
ومسرحية ( الانتصارات المشهورة ) وهى تعرض فى ذلك المجال وبلا مناظرء 
وقد اعتمدت على إثارة خيال الجمهور اعتادا تاماً . 

وق عام ٠١١١‏ خطا المسرح خطوة واسعة إلى الأمام » فقد وجدت 
ساحات ( فندق ردلیون « آی الاأسد الأّمر ٥ [۸۸ ٩‏ ۸۵ ) و ( ذی پول 
« ی الثور » 1ا8 ) و ( بل « أی الناقوس » 811 ) و ( بل سافج « أى 
التوحش الحميل » #عة54۷ 1ء8 ) إن الممثلين يتجهون إلى بناء حديث 
العهد » خارج ناحية ( بشوبس جيت ) » أقامه ( جیمز بیربییج 5٤۳ھ[‏ 


۱۸ 


)Burbage‏ وسمی ( ٹیاتر) ( ی المرح هه1٣‏ ) » وقد واتاها النجاح 
مباشرة » وتبع هذا الموئل الأول الدائم للتسلية المسرحية ف لندن » مسرح 
آخحر قريب منه هو دار ( کوتین « أی الستار ۱١۵۷۷ ٩‏ «نھاں٥)‏ » ودار 
( نيونجتن ٻبتس °| Newington Butts‏ ) ودار ( روز « ى الوردة » 
Rose \0AY‏ ( « ثم ظهر على الشاطىء الجنوبى للنهر مسرح ( سوان « أى 
البجعة » ٠١۹١١‏ ١«ة۷س$‏ ) ومسرح ( جلوب المشهور « أى الكرة » 
۹ ها6 ) . وربا استمد ( بیربیج ) نموذج مسرحه من ناذج من 
تلك المسارح التى مثل فيها الممثلون الغلمان الذين اتصلوا بالبلاط الملكى . 
وف العام الذى افتتح فيه ( ثياتر )٠١١١‏ تحولت غرفة فى دير ( بلاك فرايرز 
«أی الرهبان السود » 5إها۴۲ معدا ) إلى دار للتمثيل › بواسطة ( ريتشارد 
فارانت Richard ۴2a‏ ) » رثيس فرقة ( أبتاء الكنيسة الملكية ۲1۴ 
Children of the Chapel Royal‏ ) » ومن الواضح انہم قد قاموا بعرض 
المسرحيات التى كانت مألوفة هم من قبل فى رواياتهم التى عرضوها بناء على 
طلب الراغبين » إذ أقيمت لأجلها صور فى عدة أماكن وعلى منصة المح 
فی وقت واحد » کا حدث فی فرنسا . 

وکان هذا التدہیر ملائ] مناسبا » على قول ( هولوفرنس 5ع۲ع10۴٥۴1)‏ » 
فمن الیسیر علینا أن نتصور أن ( بیج) قد كيف مکانا لیلائم آولی مغامراته 
المسرحية » ولم يبق الأمر هكذا لحسن الحظ . ولو بقى هكذا لكان من المؤكد 
أن يعطل تطور المسرحية الإليزابيثية إلى درجة خطيرة » فقد احتاج الحعصر إلى 
الحرية » وإلى الانطلاق » وكان من الممكن أن تقضى القيود التى عرضت 
على المنظر المعاصر على عبقرية شكسبير وزملائثه قضاء مبرما . 

وبدلا من هذا انتهى الأمر بالوصول إلى حل وسط كان له أبعد الآثار › 


۱۹ 


سواء حدث ذلك عن قصد أم لا : فقد هيأت النصة المكشوفة الفسيحة 
مالا كافيا للحركة » ووجد مسرح داخل ی داخلها ۔ وأمکن اعتبارہ مکانا 
خحاصا وقت الحاجة » أما فى الحزء العلوى » فقد ساعد الرواق الذى قسمته 
الأعمدة والستائر على تهيئة جال للتمثيل الرأسى ٠‏ الذى يقابل التمثيل 
الأفقى على الماصة السفلى . وأمكن الوصول إلى نوع من أنواع الاتصال 
الوثيق بين الحمهور والممثلين » ولم يوجد ما يدفع الممثلين للردى فى هاوية 
اللاك بإنفاق مبالغ طائلة على برج المنظر وإن| استثاروا حيال الناظرين بلا 
قيد يقيدهم » وسار المؤلفون أحرارا يصورون موضوعاتہم كيفما اشتهوا › إذ 
علموا بوجود هذه المنصة الممتازة لتلقى عليها السطور النبيلة » بل علموا 
أنهم مطالبون بهذه السطور لو تغلبوا على ما فى المسرح من نقص وكان فى 
ذلك الأمر ما تحدى الشاعر وحفزه فى وقت واحد . 

وقد سبقت الإشارة إلى ما كان بين المسرح الإ ليزابيثى والمسرح الإسبانى 
من شبه فى المبدأً بل ف الصورة الخاصة » وكان بينه| فارق رثيسى واحد » 
ويبدو أن الحظائر الإسبانية م تكن ثابثة » وكانت الاستعدادات التى نظمت 
للممثلين والمتفرجين بدائية فى عصر ( كالدرون) » وحين| وفد إلى لندن 
زائرون غرباء » ومنهم من شهد مسارح إيطاليا » أجعزا على أن دور التمثيل 
الإنجليرية كانت فاخرة » وأنها امتازت برزانة وتفوق ل يوجد بمسارح 
إسبانياء وبلغ الممثلون منزلة عالية » ومح وجود نفر من حزب ( البوريتان 
أى المتطهرين ) الساخطين على مهنة التمثيل » إلا أن منزلتهم أ تكن وضيعة 
على الإطلاق › وقد كان رفاق شكسبير صعاليك ۰ ہل كانوا فى معية 
الأشراف » بل القصر . 

وقد تمكن ( شكسبير ) الممشل الشاعر أن يعتبر نفسه من بين السادة وأن 
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یعتزل فی آخر أیامه ویتخذ خیر دار فی مسقط رأسه »› بل تمکن معاصره 
«إدوارد آلین ۸ ٥1ا۸ E۵1۵‏ » من تأسيس كلية جودز جفت « أى هبة 
الله ٤ع‏ لم6 » فی ہلدة « دلوتش 1ءiسا00»‏ . 

وعند تأسيس مسرح ( الثياتر) عام ٠١۷١١‏ » أآقيمالمنظر فى أحوال مواتية 
فحتى ذلك الحين » لم تخرج المسرحية الإنجليزية أثرا قيا » ولم يبرز ف جالها 
نظائر « آريوستو » و « ماكيافيللى » » ومع ذلك كانت الظروف مواتية لإعداد 
أرض خحصبة تزدهر فيها العبقرية . ففى تلك الدولة المتحدة التى تتطلع إلى 
مستقبل مجيد كان أهلها جيعا من كل طبقة بهتمون با مسرح وبنوع واحد من 
المسارح هو الذى يعمل عليه الممثلون المحترفون . وكان حب الألفاظ حبا 
عاما » وتشتاق المماهير لسماع العبارات الرنانة » ولم يكن قد ظهر فى انجلترا 
بعد كاتب طبع المسرحية بطابعه على وجه السرعة كا حدث ف إيطاليا ء وم 
يظهر ناقد من ذوى النفوذ يمى القوانين فى عصر عشق الحرية » إنما نشأت 
مسرحية جديدة وتطورت وظلت قابلة للتطور والتجربة » ولم تتجه إلى زحرف 
لمنظر وإنا إل الممثل الذى تفهم كلمات الكاتب المسرحى . 

وقد قضى على المسارح الإيطالية انقسامها إلى دور للهواة ودور 
للمحترفين ثقلت عليها وطأة النظريات الكلاسية » والخلاف بين أمرائها » 
وف فرنسا حالت الاأحوال السياسية المعاصرة دون تطور المسرح » فلم تتطور 
منصته تطورا ملاتا » کا تأخر ظهور أول کاتب عترف فيها وهر 
[هاردی ل3۲ ] إذ جاء بعد آوانه » وكان المسرح الإسبانى أن يبلغ مرتبة 
النجاح العام » ولكنه م يبلغ أسمى المراتب وبقى غليا » وحين لاح أعظم 
كتابه »> كانت قوة عصر النهضة قد أحذت تخبو » أما المسرح الإنجليزى 
فکان موفقا عام ٠. ٠١‏ إذ وجدتث للمسرحية دار » وبدأً نفر طامح من 


۲١ 


شباب الحامعة يتدرب على كتابة المسرحية بلهعجة دارجة » فى ذلك الوقت 
کان ( روبرت جرین 6۲1۴ ۲۲همه‌R‏ ) فى الثانية والعشرين من عمره › 
وکان ( توماس لودج ع0ا 0omasط"‏ ) فى الثالشة والعشرين › وكان 
2 جون لیل وار [٥1١‏ ) فى السادسة والعشرین › و ( جورج بيلع ۲٥ء6‏ 
عاعPe‏ ) فى الثالثة والعشر ین من العمر ثم ارتبط بہم ( توماس کیدیھ "1٥۳‏ 
4 ) الذی کان رجلا متعلما وإن ل یکن علا ٭ u‏ فى الثانية والعشرين 
من عمره . ثم ظهر شابان اخران . كل منه) فى السادسة عشرة من عمره » 
أحدهما طالب بكلية (سانت جون [01١‏ .ا8 ) بجامعة( اكسفورد -×0 
۵) وما الثانى فكان مساعدا لابه فى تجارة الصوف » وانضم هذان 
الكاتبان بعد ذلك بقليل إلى صفوف كتاب المسرح فى لندن . ولحسن الحظ 
أسرع أول هذا الثنائى الأحير إلى دوائر المسرح قبل صاحبه بسنوات معدودة » 
وکان یدعی ( کرستوفو مارلو eسەMar1 )Christopher‏ » پحیث أن 
الشاب ( ولیم شکسہیر Wiliam S؟طake5م e2۲۴‏ ) ادرا ك منصة المسرح وهو 
ف الثامنة والعشرين من عمره تقريبا » فوصل فى الوقت المناسب ليتشرب 
كل روح عصر النهضة فى أسعد الأوقات > وسقت ظهوره مباشرة نهاذج ۾ 
تفسدها تقاليد الماضى » وإنتظرت تلك اليد التى تستطيع أن تتناو ما 
بالصقل والتهذيب . 
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الفصل الٹانی 


بدأ ( شكسبير ) مؤلفاته المسرحية وخحتمها بالكوميديات فتلوح فى فاتحة 
حياته الفكرية مسرحية ( جهد الحب |لضlئع‏ ئLabour's)\0%4 Love's‏ 
(Comedy of Errors 104 ء«lطz)| slgle ) gy ( Lost‏ وتقع فی ختامها 
مسرحية ( العاصفة ۱۱۹٣۱‏ ائعم٣۲۲‏ ۲۲۵ ) . وشکسبیر هو الكاتب الذى 
أضفى على الملهاة الرومانسية اللون والبناء » ولكنه كان مدينا بالكثير من 
الإلمام لمعاصريه فى تطويرها . 

الملهاة الرومانسية 

استمدت الملهاة الرومانسية ألوانبا من تجارب الملاهى المفجعة » التى 
سارت على طريقة مسرحية ( كليومون وكلاميديس) » على أن هذه 
المسرحيات وأمثاها عاها عيبان بارزان » وذلك أنها لم تتسم بسمة عامة › 
وكان سلوا للأسف ضعيفا لذا غاب عنها التفوق مادة وروحا . 

وحوالل عام ٠» ٤‏ ارتہط طالب شاب من جامعة أكسفورد وإاسمه 
( جون ليلى ) بالممثلين ف فرقة ( تشابل رويال ) وبفرقة ( سانت بول) » 
وكتب همم مسرحية ١‏ كامباسبى ٥5Pهم"4٥‏ » . ووصقها فی العنوان فی 
صفحتها الأول بأعا « ملهاة متازة جدآً » وكانت العناوين الكبرى على 
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الصفحات المتفرقة « ملهاة فى مفجعة» وقد شهد ذلك العام مسرحية أخرى» 
هى مسرحية « سافو وفاو ط۴ لصه ٠طمهS‏ » وبعدها ظهرت مسرحية 
« جلاتيا اواد » » وقد معت هذه المؤلفات بين القديم والجديد من 
الألوان . 

ومن الواضح أن المؤلف أتقن فهم روح الكتاب الكلاسيين » فلم بخلط 
بین شخصیتی « الإسکندر » و « شفت المحتال ٠‏ » وصارت أثینا هى جال 
المنظر فى مسرحبة « كامباسى ‏ » وكانت أساء الشخصيات ملائمة » وعنى 
المؤلف بالأسلوب » فاختفت الأوزان ذات الأربعة عشر مقطعاً » وحل 
علها نوع من نثر رشيق شديد التصنع » فيقول ١‏ كليتوس » فى بداية 
المسرحية : - أی بارمينيو ۴an ٤110‏ » لا أستطيع أن أعرف ما أفضله فى 
انتصارات الإسكندر الشجاعة أو حسن المجاملة . ففى الأولى حزم بلا 
خحوف » وفى الثانية كرم بلا تقليد » لقد دمر طيبة » ولكنه م يسم أهلها سوء 
العذاب» ودمر الحصون» ولكنه لم ينثر الجثث على جوانب الطريق » فهر 
فتح بلا قتال » وهی حرب ضروس فی سلم رقیق . 

وإن بدت فى هذه العبارات مظاهر التصنع » وبعثت عباراتها التقابلة 
المترادفة على الملل » فقد خلت من النطاً والاضطراب » إن مؤلف ( كليومون 
وکلامیدس) یسیر فی عالم الألفاظ جاهلا هدفه › آما ( لیلی ) فیسیر ٹاہت 
الخطى » خدود الخاية » رقيقا فى سيره » فيه انسجام بين الأسلوب 
والمحتويات» وعناصر المأساة عنده لينة » وقل طابع التهريج فى 
المناظر المزلية » وشمل كل شىء نور غريب » فلم يقابل بين السادة 
والعامة » وصارت النشوة اهتاما » والضحك مجة . وإليك حديث ثلاثة 
من الحدم » ( مانيس )M‏ تاب (دیوجینس 5٥۸ععه21)‏ الهزیل › 
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و(جرانیلیوس ل6۸11 ) تابح ( آفلاطون هه۴1 ) و ( بسیلوس وں!ااری۴) 
تابع ( أبیلیس 11۵5ءمم۸ ) الرسام : 

مانیس : إننی لا أخحدم سيدا » بل فأرا » منزله صندوق » وعشاژه 
فتات› وفراشه لوح من الخشب : 

بسيلوس : إذن فأنت تيا حياة يثنى عليها الفلاسفة : الفتات عشاؤك› 
واليد قدحك » وثيابك هى أغطية فراشك. إن الطبيعة لنعمة للفقراء 
Natura paucis Contenta‏ . 

جرانیلیوس : أى مانيس » من المؤسف أن رجلا حترما ملك يلقى إلى 
فيلسوف . وإن استیلاء ( دياجونتيس) هذا الكلب على ( مائيس) مقيد 
الكلب » إيلام للطبيعة > وسبة للفن » وقد وجدك أوا منهوك الجحسد › 
ووجدك الٹانی فرید العقل 

فان احتلفت فمجاتہم › فقد اتحدت نغمتهم كنغمة صوت ( آبيليس) 
وهو يقف أمام لوحته يرسم صورة ( كامباسى ) الحميلة . 

أبيليس : لن أتقن تصوير عينيك › فإن| تبهران عينى . 

کامباسی : إذن فلتصورنی بلا عينين » لأننى عمياء . 

آبیلیس : هل غلبك ظل امریء آخر من قبل ؟ 

كامباسى : كلا » وأرجو أن تقوم بذلك بنفسك الآن » حتی لا يفطن 
إلى أخر . 

ولا يمكن أن ندرج ( ليلى ) فى عداد العباقرة الأفذاذ » ولكنه وضع 
ساس الملهاة الرومانسية الى ظهرت بعد ذلك » إذ مارس الصورة والأسلوب 
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فى الملهاة الممجعة الشعبية » وقد بين أن هذه الصورة قابلة لإحداث التأثيبر 
القوى بخلق جو خاص فى أذهان المتفرجين » كا بين أن الصور الكلاسية 
قد أمكن استخدامها فى خلق نوع من المسرحيات ل يدر بخلد كتاب الرومان 
ولا الإغريق أبدا . 

ولكنه كتب مسرحياته لفرق الغلمان الممثلين » وهم حترفون أيضاً ء إلا 
أن طاقة المسرح الجديد كانت كامنة فى فرق الرجال » وقد لاءمت ملاهى 
(ليلى) الرشيقة الرقيقة أصوات ‏ الغلهان ) الرقيفة » بينا بحث غيرهم من 
المثلين عن ألوان تفوقها عمقا » وسجل ( جورج بل George Pee[e‏ ( 
مسرحية ( مؤاخذة باریس ۶ا۴4 ۴ Ai gnemen†‏ ) لفرقة ( أبناء كنيسة 
القديس جورج ) فى الوقت الذى كتب فيه ( ليلل ) مسرحية ( كامباسى ) 
تقريبا ء وفيها ننصت إلى أنغام ذات إيقاع أبعد تأثيرا » عدا ما فيها من رقة 
وخيال . وتزيد هذه الأنغام جلاء فى مسرحية ( قصة الزوجات العجائز 
O1 Wives Tales ۹۱‏ eط٣)‏ . وقد زادت وضوحا فی تلك المسرحیات 
التى كتبها لأجل الراشدين من الممثلين صديقه ( روبرت جرين؛۲ا٥۸‏ 
6G reen٤‏ ) مثل مسرحیة ( الفس بیکون والقس بنجی Fria 84-01 ۱0۸۹٩‏ 
and FriAr Bungay‏ ) ومٹل مسرحیة (جیمس الراب 104۱ (James iv‏ . 
وربا كانت الآثار التقليدية لمسرحية ( كليومون وكلاميدس ) أوضح فى 
السرحيات السابقة عا كانت عليه مؤلفقات ( ليلى ) > وقد اتضح فيها فى 
نفس الوقت تمكنه الذى زاد من الأدوات المسرحية ٠»‏ وتنويعه الذى كثر 
مادعا . وتدور الحوادث الرئيسية فى مسرحية ( جيمس الرابع) حول ا لحب 
وا لمؤامرات فى البلاط الأسكتلندى > وقد ظهرت قبل الموضوع مقدمة صورت 
فيها شخصية ( أوبرون )0bern‏ ملك الجن وشخصية ( بوهان 4۸ إه8) 
کاره الناس . 
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وقد التقى عنصر الغوارق مع الواقع فى مسرحية ( القس بيكون والقس 
ينجى ) ونتتقل بدورنا من القمة إلى الدرك الأسفل بين العالمين » كا ننتقل 
من التهريج إلى الرومانسية الجادة » وكانت وسيلة التعبير الأساسية فى الحوار 
هى الشعر المرسل » وكان ( سرى S۲‏ ) الشاعر قد أدخله قبل ذلك 
بعدة أعوام فى شعر المسرح » ثم حلق ف التعبير المسرحى بطريقة شاذة غبية 
فى مسرحية ١‏ جوربودك » . ثم بدأ يرسل أنغاما صادقة على يدى « جرين » 
کا تدل هذه السطور وأمثا ها : 


كيف يعتقد ابن ا ملك هنری أن هوی مرجريت 

معلق فى كفة الزمن الى يتأرجح ؟ 

وفيها تبدو السلاسة والقوة > ويخضع الوزن طالب الحوار المسرحى . 
نری ( إيدا 1٥۵3‏ ) تتساءل قائلة : « أى مولاى » لم تتعجل الأمر هكذا؟ » 
فیرد علیھا ( ایتوکن ٢ع ٤k‏ ۸) قائلا : 

لست غاضباً يا إيدا » ولكنى أريد أن أعلم هذا الوغد 

کیف یتآدب فی حضرة من هم خير منه . 

انظرى أيتها الكونتيسة الجميلة » لكى أثبت مكانك 

أقدم خاتم الملك الآن . 

إنه يبعث إليك يا إيدا » فى شخصى » بالتحية 

وإنى لأكتم أمورا حاصة أيتها السيدة › 

ها به صلة » على أن أبلغها 

لذا استأذن ابتك فى أن أتحدث على انفراد 
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ولا متاز هذه السطور بشىء ‏ وإنيا يبدو فيها أمر على جانب عظيم من 
الأهمية › هو ظهور أداة من المتعة المسرحية تستطيع تصوير أى نغمة يريد 
شاعر كبر أن يصورها . 

وقد اتبع شکسہیر هؤلاء القوم فی عاولاته الأول » ولكنه ل يستقر على 
ذلك تماما . ولا ندرى شيئا عن ترتيب مسرحياته الأولى بدقة » ولكننا 
نلمس فيه شابا جرب » ا ا م 
سليطة » صنعها شاب ينظر حوله باحتقار » ویلهو بحماقات من حوله من 
الناس » أما مسرحية ( ترويض التمردة) فترتفع مرحة على جناح المهازل 
الإيطالية » ومسرحية ( ملهاة الأأحطاء ) تكرم روح ( بلوتس) . ولكتنا لو 
تأملنا هذه الأعال بالعين الفاحصة » لوجدنا فيها تلك الخصائص التى 
أغنت مسرحياته المتأحرة » وقد بدت بذورها » ففى مسرحية ( جهد الحب 
الضائع ) تكم يعود إليه » وحين ضحك من ( بیرون ۸۴ 8٥W‏ ) کان 
ېتسم من حاقات نفسه ۰ بل إن شخصية ( هولوفرنس H010 ۴e8‏ ) 
ليست صورة موضوعية هزلية » ولا غاية للمفكرين » وإنا هى شخصية 
ذات تصوير دافیء أصيل لا نظير له عند من سبقه من المسرحيين وقد يدو 
ٻناء المسرحية آليا > ويعوز الشخصيات بعض العمق » ويبدو المسرح 
مصطعاً إل درجة غير قليلة ٤‏ ولکن رغم مافی هذه الملاهى من عيوب » 
فإننا نجد فيها روحا ميزة . 

ولكن ليس فى طاقتنا أن نتنباً باتجاه المؤلف فى ميدان الملهاة على ضرء هذه 
السرحيات » وفد يشير التهكم فى مسرحية ( جهد الحب الضائع ) » 
والضحك ازل فى المسرحيتين التاليتين » إلى أن ربا انصرف هذا المقبل 
الشاب على عام ارح عن الاتجاه الرومانسى فى اللهاة . والاتجاه إل ابتداع 
حوادث نسيجها التندر » وتكثر بها المناظر » المضحكة . 
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على أى حال » سرعان ما ظهر الإنتاج الكامل وتبدد الشك كله . 
فتجلت قدرته الفنية » وتجلى التطور الفذ للصورة الرومانسية التى وفق فيها 
(ليلى ) و ( جرين ) بين عناصر متنوعة › فى مسرحية ( حلم منتصف ليلة 
صیف . )۱٥۹٩‏ » فی شخصية ( ٹیسیوس) وبطولته » و ( امجیوس کلا٥‌عA‏ 
البتذلة » وشخصيات العاشقين » وف الميثات ٠‏ والصناع » واكتتفهم 
جمیعا نسق غنائی عام » وكأننا ف عام الأأحلام حيث يبدو فيه الفرد زوجا ٤‏ 
ولا يفترق فيه الواقع عن اللنيال ويغشى حواسنا السحر » ولم جحدث مثل 
هذا من قبل فى تاريخ المسرحية . 

وهكذا نفسح المجال أمام ا لخيال والتصور فى مسرحية ( حلم منتصف 
ليلة صيف ) » على شكسبير لم يرم إلى إتخاذ هذه المسرحية مثالا يحتذيه فى 
مسرحياته الرومانسية الأحرى » ولم جد ( اوبرون) زميلا إلا فى ختام حياة 
الکاتب ۰ حیٹ ظهر ( ارییل )۸A٣٤1‏ بجرکه سحر ( بروسرو ٥۲0عم۹p٥إ۴)‏ 
على أن التطور الرثيسى بدأ فى مسرحية أقل من هذه المسرحية امتيازا » وهى 
(سيدان من ıdرig‏ 1°0۹ 3ã (The Two Gentlemen From Vero1a‏ 
ہدا فیھا فتی النساء ( سیر إجلامور ٥۲٤‏ ٣ھاع٤‏ 51۲) « وسور انال ٠‏ مارقین 
على القانون » وقد دار الموضوع الرئيسى حول الصداقة والحب فتجلت 
أصوطما فى الفروسية الخيالية » واتصلت بمعظم الملاهى التالية مباشرة لما فيها 
من جال [یطالی . وکان ( لیل ) قد اختار من قبل عالما کلاسیا غامضا فى 
التاريخ » أو أسطورياً . وكان ( جرين ) قد اختار بدوره عالماً غامضاً يقلد 
التاريخ » ولكن شكسبير الشاب أصر على اتخاذ إيطاليا موئلا روحيا 
لشخصياته المزلية . بعد أن جرب العناصر الأسطورية فى مسرحية ( حلم 
منتصف ليلة صيف) . وكان لاتجاهه هذا مزايا واضحة » فقد أمده بروح 
البعد » الذی م يكن شاسعا » وإن)ا جرت الحرادث فى بلاد بعيدة ذات 


1۹ 


ألحان وألوان وشمس مشرقة » ومع هذا عرضها خيال متوقد معاصر تقريبا » 
فكان المجال ف النهاية جال خحلتق هذا التناقض الرئيسى فى المسرح : من 
إثارة جو يعتمد على التحعجب الخريب » ومع هذا يبدو التعجب حقيقيا 
صادقا . 

وهكذا صارت إيطاليا منظرا مشاعا فى مسرحيات ( تاجر البندقية 
he Merchant of Venice) 94‏ ) و ( ضصجة للاشىء 4۸ 10 Much‏ 
)Adoabout Nothing‏ و ( الليلة الثانية عشرة | ۱17° (Twelfth Night‏ 
وتسودها جميعا نزعة واقعية مع مزيج من رومانسية . والاحتفاظ اتين 
الصفتين فى توازن تام تشق حتى على من ملك عبقرية ( شكسبير ) فمن 
الممكن تصوير الرومانسية العاطفية الرقيقة » أما الواقعية الرومانسية فتحتاج 
إلى تناول دقيق للشخصيات والحرادث لإقرارها وتطويرها » وذلك يجعل 
سبيل الكاتب الذى يصوغها حفوفا ٻالأحطار » وقد وفقت مسرحيتا ( ضجة 
للاشىء) و ( الليلة الثانية عشرة ) فى تصوير هذا الحو » ولكنا نرى إمارات 
الاهيار فى مسرحيتى ( تاجر البندقية ) ( دقة بدقة £ 1° Measure f0r)‏ 
ل ولو سلمتا بان صورة ( شيلوك‌ه!ارط؟ ) كوميدية فحسب › 
وبأن موضوع مسرحية ( دفة بدقة ) يحوى قصة من قصص ال جنيات 
فحسب» فعلينا أن نعترف بأن وجود الشر » وشبح اموت الذى يحلق قريبا 
من الموضوع ما يقضى عل الألوان المادئة والضحك المتفائل فيها . ففيها 
من الألوان القاتمة ما قد يمدد الشخصيات تهديدا يمائل ما يدخل على جال 
قصيدة ( ليسيداس كءةلاءر1) الريفية الرقيقة . 

إن روح الملهاة الرومانسية عند شكسبير جديدة تماما فهى تختلف عن 
الإغريق فى الاندفاع عن مناظر الهجر كا نجده عند ( أرستوفان) » وعن 
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مناظر المرح الصاخحب عند ( بلاوتوس) » وعن مظاهر العاطفة الرقيقة 
السفسطائية عند (تبرانس) » وعن سذاجة المسرحية المزلية الوسيطة » ففيها 
نوع من أنواع التسامى ويلتقى فيها الذاتى والموضوعى » ويتحد فيها المؤلف 
مع شخصیاته > ولكنه يسمو فوقها كأنه إله . وقد اكتسب الضحك العقل 
فيها صورة عاطفية . وصار المهرجون عقلاء والعقلاء حمقى ؛ ونسخر من 
الترهات المضحكة فيها » ثم نكتشف أننا إن نسخر من أنفسنا » وننظر من 
على إل ١‏ دجبری ر۲۲ه‌طعه » وآمثاله » ثم نجدهم وحدهم قائمين على 
حقاثق الأسرار وأن الأسرار طوع أيديم الغليظة › وقد انتشر فوق الجميع 
عبير الال الطبيعى » واكتسبت فيه أزهار الحقول العادية معانى ضمنية 
حفية » وامتلأت أسوارها النباتية برشاقة غير عادية . 

ولم تكن هذه المسرحيات ذات نزعة ريفية خالصة » تشبه مسرحيات 
(جوارینی 02۲1٣1‏ ) و ( ٿاسو )٥۵550‏ » وإن] اخحتلفت عنھ)| » وقد بدا 
هذا التباين فى أجلى صورة فى مسرحية ( شكسبير ) الوحيدة عن الرعاة 
وحوریات ال اء وھی مسرحیة ( کہا تہوی e |٤ ۱٦۰۰‏ )زا امل ۸ ) وقد تہدو 
الملهاة ريفية عادية عند النظرة العابرة › ففيها نبلاء منفيون فى غابة خحضراء 
مورقة › وفیها شخصیات ( کورین ٣٥۲1۸‏ ) و ( سلفیاس کءل۸11۷1) 
وأمثاهاء ولكن فيها اتجاهاً يناقض الاتجاه الريفى فى كل منظر فيها » وبينما 
يزمر شكسبير على مزاميره الريفية فيرسل فنا آية فى السمو » يوضح مبتسا فى 
سطر واحد أنه يعترف بسذاجة أداته » ويقر با فيها من تكلف » وتصيح 
«روزالند ا1۸اةءه۸ » بعد أن أسهمت ف حوار من الأنغام الشديدة 
التصنع»› مع ١‏ فیبی ط٤۲۶‏ » و « لوسیلقیوس » فتقول  :‏ إا كعواء 
الذئاب الإيرلندية وهى تعادى القمر ٠‏ ونستمع للمديح المتفائل للحياة 
الطليقة فى الغابة ونكاد نعتقد بأن المؤلف لا يتمنى غير فراش من ورق 


۳١ 


الشجر لنفسه »> فى سلام بجلب النعاس » بعيداً عن الممس الدائب 
للناس» ثم تحدث المفاجأة حين ينتشر نبا إمكان عودة المنفيين إلى ديارهم › 
ويتخل الدوق عن قوله الأول : « إن هذه الحياة أحلى من حياة الجاه 
الزائف». ویتخلى عا اعترف به بآنه لن ستہدل حیاته لأی سبب › ثم 
يعترف صراحة بشقاء عيشه » ويشكو من تلك « الايام والليالى القاسية > 
التى عاناها مع رفقائه فى عزلة فرضت عليهم . وهكذا تنبعث روح الريبة 
الساخرة الرقيقة من العواطف البالغة الرقة فى كل أنحاء المسرحية » ولقد 
أحب شكسبير خضرة الغاب » ولكنه أحس بوخز مشقاتما أكثر من غيره من 
الاشن؛ 

وسواء كانت مناظر هذه المسرحيات فى غابة آردن gİ Forest of Arden‏ 
فى أثينا القديمة › أو فى مدينة إيطالية › فقد طبعت کل شخصیاته بطاېع 
الیزابیٹی ١‏ ول محاول الكاتب جاداً أن بخفى مظهرها القومى » وعدا هذا » 
فقد کشف شکسبیر عن قدرته الفائقة التی فاقت قدرة ( لوبی دى فيجا) أو 
( كالدرون) » فبينا زحم هذا الكاتبان أماكنه) الغريبة بشخصيات تنتمى 
إل عر ا > أدرك الكاتب الإنجلیزى أسس الطبائع البشرية وفهمها 
فھا فائقاً حقاً » E‏ 
المؤقت والدائم من القيم > وما ارتكز على التقاليد الااجتاعية وما هو جوهرى 
منها » بل ربا لم يتقبلا هذا التمييز كله » وتوفرت لشكسبير براعة مكنته من 
تصوير قضايا دائمة الأهمية عن طريق شخصيات إليزابيثية » ولسنا بحاجة 
إلى الإلام بنوع الحياة فى القرن السادس عشر فى مديدة لندن أو ستراتفورد 
لنغهم شخصية (روزالند) و (فيولا ).وقد یرتدی ( تتشستون 0uc†-‏ 1 
j (stone‏ بائداً > ولکن آراءه تنتمی لعصر ہذاته » ولا زالٽت شخصیات 
(دوجبری) و ( بوتوم) وأمثاهم| مألوفة إلى اليوم » شائعة فى كل مكان » كا 
کانت آیام شکسبیر . 
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ولئن امتازت شخصياته وموضوعاته بهذا التوازن الدقيق » والتوسط بين 
النقيضين من واقع ومثال » فقد تجلى هذا التوازن فى سلوب تعبيره . وتناول 
الشعر المرسل من سلفه مباشرة » ولكنه رزق المرونة فى المادة والروح » وقد 
رفرف شعره بين النرعة الغنائية الغنية » وبين الحديث العادى المألوف بين 
الئاس » وشدا شعره بغناء ساحر حيناً » وإتخذ صورة الحديث المألوف 
المباشر البسيط حيناً آخر » وحيناً ثالثاً أثقلت شعره المرسل كنوز النضار › 
وحیناً رابعاً نزل إل مستوی مثل هذه العبارات : « متی تتزوجین یا سپدتی؟) 
و ل ؟ كل يوم . غدآّ هيا . آدخحل » و « إذا واصلت السير فى هذا السبيل 
فسوف تجلبين الملاك على نفسك ! » و « انصرف » لن يكون لى شأن بك !» 
وحين رغب شكسبير فى المزيد من التنويع » وجد أسلوب النشر ذاته » فأتاح 
له فرص الوقوف المتنوع » وتقكن من اتخاذه أداة حديث تلائم الشخصيات 
الآتية : دول ترشیت ( أى مزقة القہاش ٣٥۵۲51٤٤‏ 011 ) » وتأملات 
(هاملت ۲1۵۳1٩۲‏ ) عن الإنسان وهنا يبرز فارق آخر بين المسرح الإنجليزى 
والمسرح الإسبانی » فقد کانت الأوزان التی عرفها ( لوبی دى فيجا) و 
«كالدرون» لينة » ولكن فيها تكلف لإ يسمح هى) با لمجال الذى أتاحه الشعر 
المرسل والنثر لكتاب عصر إليزابيث . وقد اتجه الشعر المرسل إلى إحداث 
النخم » بينها أحدث النثر انسجاماً دقيقاً وإيقاعاً موسيقياً عالياً عميقاً ‏ 
ونهاية القول إن المسرحية ابتكار لفظى » ولزم لتطورها أن تعتمد على أداة 
رئيسية أكثر نما نظن » أداة تلائم ألحانا عصرها ملائمة فذة دون غيرها › 
ولابد أن الظروف السعيدة هى التى مكنت شكسبر من العثور على هذه 
الأداة » وأنها قد ساعدت عبقريثه مساعدة عظيمة » فى وقت لم يكتشف 
بعد ما يمکن أن تحققه > فى توافق مع لخة العصر العادية المألوفة 


را 


اللاهى المفجعة التالية 


تنتهى مجموعة الملامى الرومانسية التى كتبها شكسبير بملهاة ( صاع 
بصاع) » مع أن بعض نغاتها قد تردد فى صور متنوعة فى الملاهى المفجعة 
التى ألفها فى آخر أعوامه » ومن العسير أن نقدر قيمة مسرحياته ( سمبلين 
Cymbeline 1‏ ) و ( قصة الشتاء ° ٦1‏ ء41" sإع†Win)‏ (والعاصفة 
rempesi ۱‏ eطh٣)‏ ورب) اعتہرها فریق من القراء تجارب التمست 
الطريق للوصول إلى مسرحية أحدث طرازا وأعظم فلسفة » وربا اعتبرها 
فریق آحر حاولات کتبها شكسبير بعد أن اكتهل على طريقة معاصرين له 
أصغر منه سنا » من أمثال « ہومونت ور cherڼFle Beaumont and‏ « 
وربا حلل فريق ما فيها من رمزية عميقة ٠‏ بين اعتبرها فريق آخر قصصا 
عن الجنيات فحسب . 

وهناك أمور ثلاثة ثابتة » فبينها وبين الملاهى الأولى تباين ملحوظ فى 
الرويح » وذلك رغم ما نستنبطه من أوجه الشبه بينها فى الموضوعات 
والشخصيات › وبينها وبين مسرحيات الكاتبين « بومونت» و « فلتشر » 
صلات فى المجال » وأا قد اقتربت من المسرحيات الإسبانية فى هذا المجال 
أكثر من غيرها . 

أما الأمر الذى لم يتأكد بعد > فهو وجود صلة قاطعة بين تأليف 
« شكسبير » وتأليف زملائه » بالإضافة إلى الشك القوى الذى يحوم حول 
الدافع له ليتخذ هذا الأسلوب المسرحى أسلوباله . 

وتحول الحو فى مأساة « الملك لير » إلى صررة التراجيديا الكوميدية فى 
مسرحية « سمبلين » فنعود فى المسرحية الأحيرة إلى عام بريطانيا الرومانية › 
ويحسر القناع عن وجه دناءة لا ترعوى » ويدور الموضوع حول بطلة المسرحية 
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تشبه [ كوردليا ااء١۲٥٥‏ ] فى اعتادها على نفسها » ورقيقة مثلها » ثم 
تهب عاصفة من الأهواء » وتبتلع كل الشخصيات فى المسرحية الأول » إذا 
بها فى الثانية تتجمع السحب ثم تذهب بددا فجأة وتشرق الشمس على 
الدنيا من جديد . ولئن ذكرتنا مسرحية « سمبلين» بمسرحية « الملك لير » › 
فقد ذكرتنا » مسرحية « قصة الشتاء ١‏ بمسرحية « عطيل هآامط)0 » . فتناظر 
أهراء « ليونتيز 5٤١٥ع1‏ » أهواء المغربى تقريبا » غير أن الشمس تشرق › 
وتتبدد الظلمات المحزنة فى « قصة الشتاء » » ويمجكم على الزوجة الشقية 
باموت » ولكنها تعيش سبعة عشر ربيعا طويلة » ثم تبارك زوجها التائب 
باہتسامات التسامح . وما أشبهها ( بدیدمونه 4073ء( ) حین تبلغ 
الاربعين ربيعا » وهى تحبى ( عطيلا ) شاب شعره بحبها المكتمل . وتتفق 
المسرحيتان فى سعة اللوحة » وفى الزمان والمكان » أما مسرحية « العاصفة »- 
وهى الثالثة فى هذه الحلقة - فتناظر ما يشتهى أكثر نقاد المذهب الكلاسى 
دقة فى مراعاة الوحدات الثلاث » وقد انفردت بهذه الصفة عن كل 
زميلاتهاء ولئن اتسع الفارق بينها وبين غررها من المسرحيات ف موضوعها 
الرئيسى » حيث تذكرنا المسرحيات السالفة بالاسى » وتذكرنا هذه المسرحية 
بملاهيه الأول › فلا توجد صلة قرابة بين ( بروسبرو) إلا مع ( أدبرون) فى 
کل ما کتب شکسبیرء وکكذلك لا یوجد صنو ( لارییل 1٤ناA)‏ إلا فی 
شخصية ( روبن جودفلو سه!اء؟ - 00ع «iطاه8)‏ ( أى روبين الطيب ) . 
ولكن الأساس الذى بنيت عليه هذه المسرحيات الثلاث أساس واحد » 
ولعلنا نخطىء لو أعترناها تعبيرا عن نفس واحدة ٠‏ إذ يفرق بينها فارق 
دقيق » فقد ابتكر مسرحية « سمبلين» و « قصة الشتاء » كاتب أعد نفسه 
ليكفكف من عنف عاطفته » أما كاتب « العاصفة » فهو مؤلف ملهاة زاد 
إدراكه للحياة عمقا وغنى ورزانة » وفيها من ظاهر الأمور ما يبرر القول بأن 
مسرحية « بروسبرو! وداع مقصود لمنصة التمثيل . 


المسرحيات التاريخية 

سنعود أدراجنا من وقت ظهور مسرحية ١‏ العاصفة » فى نهاية حياة 
شكسبير العملية إلى بداية المرحلة التجريبية فيها » ففى الوقت الذى كان 
قلمه مجرى فيه التجارب على تسجيل الملهاة » كان يدرب قلمه أيضاً على 
تأليف المسرحية التى تقوم على تاريخ انجلترا . ولسوء ا لحظ لا نجد صلة بين 
ما وضعه وما وضعه المعاصرون له فى هذا الباب » واليوم تنسب كلل أجزاء 
مسرحية « هنرى السادس ۷1 ”ء1 ) أو معظمها إلى قلمه لا إلى قلم 
کاتب معاصر له أكبر منه سنا » ويرجح ولا يقدر - أن مسرحية « ريتشارد 
اثالث 1۲1 ۸112۲۵ » ظهرت عام ۲ أو ٠١۹۳‏ » وأن مسرحية ( الملك 
جون 01۸[ ع1× ) ظهرت حوالی عام ٠» ٥‏ وأن مسرحية ۵ ريتشارد 
الثانى » ظهرت فى ذلك العام أو فى العام التالى له . وقد طبعت مسرحية 
«إدوارد الأول 1 E۵۷۵‏ ۲ التی وضعها « بل ۴٤ء۴‏ » عام ٠١۹۳‏ » وإنا 
يستحيل تحديد الوقت الذى مضى بين تاريخ وضعها وتاريخ نشرها . 
وطبعت مسرحية مارلو ‏ إدوارد الثانى » فى العام التالى وقد تنسب لعام 
٠. ۲‏ وكل ما يمكن الجزم بصحته هو أن المسرحية التاريخية فى مرحلتها 
البدائية قد وضعت فى الأعوام التى سبق وصول شكسبير إلى لندن › 
ويبدو أن تطور الصورة فيا أسهم به المسرح كان خاصا به وربا عاد الفضل 
ف إلمامها إل « مارلو؛ وإنا من اليسير ن نناقش أيضا تأثير ١‏ شكسبير) نفسه 
على المسرحية التاريخية الوحيدة التى وضعها مارلو . 

وسواء وضع « مارلو مسرحبة « |دوارد الثانی ٠‏ قبل أن يقدم ١‏ شكسبير ‏ 
أول رواية مسرحية تاريخية إلى المسرح آم لا » فهناك ميدان حصب للمقارنة 
بينها . ول تكن مسرحية ١‏ إدوارد الثانى » التى تركها لنا عبقرى عصر النهضة 
الثائر المنحوس أعظم مسرحياته طرافة » وإن| كانت أبرعها صياغة » وبفضل 
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مارلو» صارت فترة حکم « إدوارد ١‏ دراسة مستقلة للطبائم المتصارعة › 
هذا إلى تحلیل نواحی الضعف الملکی . وقد قابل فیھا « مورقر ۴۲¬ M0)‏ » 
وهو ذلك الداهية الأريب الطموح الذى لا يرحم شخصية الملك المنهار 
الضال الذى علته مسحة من جلال الشخصية » ولكن تردده أودى به إلى 
التهلكة . وقد امتازت مناظر المسرحية بقوة لا ريب فيها » ولكن قراء تما 
تتركنا ولم نشبع ٠‏ ولا يثير فينا موت ١‏ إدوارد » العواطف المفجعة » وإنا 
نحس باحتقار عاطفى حينا يتمد الملك المرح فى النهاية فى زنزانته الكثيبة › 
ويذهب إلى حتفه بائسا » وإذا كانت هذه المسرحية قد ظهرت ولا » فرب 
کان ماجناه « شكسبير » من مؤلفها هو إدراك الطريقة التى يمكن بها نفخ 
روح الحياة فى هذه التقاويم القديمة بتحليل شخصياتا الرئيسية › وإن| كان 
عليه أن يعتمد على عبقريته فيم أكسب مسرحياته التاريخية صفاتما المميزة . 
وتتجلى هذه الصفات المميزة بصورة مبسطة فى الأجزاء الثلاثة الأول من 
حلقة ( هنری السادس ٠١۹۲‏ ۷1 ل۳«۲) » وقد صور فى لوحة عريضة 
فيها قصة حكم الملك هنری » وتخلب بعده ( إدوارد ۴۵۷۷۲۵) الذى صار 
له الملك ٠‏ وتلوح له نذر الكارثة المشثومة المقبلة فى صورة ( ريتشارد دوق 
جلوستر Richard Duke of Gloucester‏ ولیس فی هذا الثالوث الطويل 
المرحي ما هو جدير بالثناء الكثير » إلا أننا نميز فيه عالم لم يوجد من قبل 
فى مسرحية ( إدوارد الثانى ) التى كانت مسرحية واحدة » وقد تناولت هذه 
الحلقة بالبحث واقعة هامة فى التاريخ الإنجليزى الوسيط » وهى واقعة 
الصراع بين أنصار الوردة الحمراء » وأنصار الوردة البيضاء » وما جرت من 
حروب الوردتين . وتشير هذه المسرحيات بصورة مبهمة إلى الحوادث التى 
سبقت ال مناظر الأولى فى الحزء الأول » ثم تشير مؤكدة إلى ما سوف يحدث 
بعد نهاية المنظر الأأحير فى الحزء الثالك » فتندب السطور الأولى وفاة ( هنرى 
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الخامس) ثم تقابل فى النهاية مقابلة حادة بين اعتراف دناءة ( جلوست) 
بميله للشر وبين الملك ( إدوارد ) والحلم الذى یراوده فی التاس السعادة : 

والآن لا يبقى إلا أن نقضى الوقت 

فى الانتصارات المجيدة » والمواكب الضاحكة المطربة 

التى تلائم ملذات البلاط ؟ 

دقوا الطبول وانفخوا فى الأبواق » وداعا أيتها الهموم المريرة › 

ونأمل أن تبداً سعادتنا دائمة زاخرة . 

ولعل فكرة مسرحية ( ریتشارد الثالث )٠١۹۳‏ كانت قد تكونت فى ذهن 
المؤلف عندما کتب هذه السطور وف هذه المسرحية ندخل عا جدیدا » 
فتختفى الحاجة إلى تنظيم المناظر المختلطة › ويرتكز الاهتهام كله حول 
شخصية رجل واحد » وما شخصية ريتشارد إلا شخصية شيطان تجسد › 
لا نجد فینا عطفا عليه واهتاماً به إلا لبروز شروره ولحات فکاهته 
الساخحرة» وذلك القطع ف درع دنأءته ۰ الذی یؤدی به إلى تحطیم ثقته بلقسه 
ويسحقه فى النهاية : وهنا نجد « شكسبير » وقد وصل إدراكه بصفة عامة 
إلى لب الحركة التراجيدية » ولو أن عباراته م تصقل بعد » وتنطلق فيها 
أبالسة الجحيم على العام من معاقلها » ولكن يہلكها ما تكنه من بغض » 
وتقضى على نفسها بنفسها » وتتركنا اخر الأمر وقد أمكنا الجهد » نشعر أن 
عالا جديدا قد أوشك عل البزوغ . وحینا یعتلی ‏ هنری رتشموند ر۴1۲ 
14صRiht‏ ۴ » عرش ریتشارد » نری صورة لما سیأتی فى مسرحية له من 
بعد » حين يعتلى ( مالكو Macbeth ٽqكla »« شرe « Malcolm‏ « 
وفضلا عن هذا فقد أسهم شكسبير فى ميدان المسرحية التاريخية بنصيب 
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خاص » وهو خلق مسرحية ذات وحدة خاصة » ومع ذلك فهى جزء فى 
فكرة أعظم . 

ولا نستطيع أن نعلل سبب عودة الكاتب إلى مسرحية « الملك جون 
٥‏ مطل ع«Ki‏ » المنفردة بعد أن خلق « ريتشارد الثالث » » ولعل 
زملاءه فى المسرح طلبوا منه أن يعيد إخراج مسرحية أقدم عهدا عن حكم 
هذا الملك > ولعل ذکریات شبابه عن ورشستر ۷٥۲٤1658۲‏ » التی دفن 
فيها ا ملك جون قد دفعته إلى الأمام » وحين تناول قصته صور ملكا ضعيف 
الإرادة » وإنها لديه بقية من الإإحساس بجلال الملك » اجتذبت إليه الو 
الملخلص الوحيد الذى يجيا حقا فى المسرحية فى صورة «اللقيط فولكنبردج 
Bastard Faulconbrdge‏ « . 

وللملك جون شبيه ف تردده مع اختلاف يسترعى النظر هو الملك 
اریتشارد الثانی ٠١١۹١ - ٠٠١۹١‏ » » وقد بدأت المسرحية الأحيرة ثالوڻا من 
المسرحيات أعظم شأنا » فإن الثالوث المسرحى فى « هنرى السادس » روى 
الحوادث التى تلت موت ١‏ هنرى الخامس » . وكذلك فعلت مسرحية 
«ريتشارد الثالث » . ولقد كانت مسرحية « ريتشارد الثانى » الحزء الإفتتاحى 
من سلسلة ثانية من المسرحيات صورت الحوادث التى أدت إلى قيام حكم 
بطل موقعة ١‏ آجنكورت اAgincour‏ » » وأتاحت لشكسبير مرة أخرى 
فرصة محلتق مأساة » ولكنها ختلفة احتلافا کبیراً » فبین) کنا نرى « ريتشارد 
جلوستر ٠‏ وغداً » وهو القوة الروحية الدافعة فى فلكه » نرى المؤلف قد جعل 
« ريتشارد الثانى » رجلا ذا مكانة تلائم طباعه تلك الظروف التى وضع 
فيها. فهو شاعر أغرم باللعب بالأوهام » ولم يکن رجل عمل » کا جب 
على الملك أن يكون . وقد بدا تردده فى الظهور » وبدأ يعمل مسرحيا › 
بخلاف مسرحية « الك جون » . 
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ویسیر « ریتشارد » إلى الموت فى تعاسته » وبعد أن بث « هثرى 
بولنجبروك » الظافر الرعب فى نفسه وغلبه على أمره » وتنتهى مسرحية هثرى 
السادس» كا انتهت هذه المسرحية » ہنخم ساخر یتردد » فیعلن هنری فی 
رثائه ١‏ ریتشارد » الذى قتله : 

سأمضى فى رحلة إلى الأزض المقدسة 

لأغسل عن يدى هذه الدماء الآثمة 

وآسیر فی حزن وراءه » وأظهر حدادى هنا 

ثم أمشى كاسفا » » وأبارك آلامى فى هذا المكان 

إذ أبكى عند هذا النعش الذى سبق الأوان . 

وافتتح الجحزء الأول من مسرحية « هنرى الرابع “ بإشارة الملك إلى الصراع 
الذى حال بين الملك وبين تحقيق نذره من قبل ٤‏ فلقد جاءت فترة سلام ۰ 
وأشار فى النهاية إلى زيارة ( قبر المسيح ) ولم ينطق بهذه العبارة حتى تصله 
أنباء متاعب أخرى نشبت ف ( ويلز sعاة۷)‏ > ثم تبدأً سلسلة صراع مع 
شرور جديدة . 

ثم ننتقل فجأة فى المنظر الثانى إلى عام م نعهده فى المسرحيات السابقة ٤‏ 
فیقول فارس بدين أشيب فى أول سطر هذا القول : « والآن يا ( هال 41) 
فی آی ساعة من ساعات النهار نحن پا فتى ؟ » ثم نتتقل من عالم المأساة 
إلى عام الملهاة » وقد ظهرت طلائع هذا الاتجاه فى المسرحيات الأول » مثل 
مسرحية ( الانتصارات الشهررة للملك هنری الخامس ) التی ذكرت من 
قبل» ولكن هزهما يتحول إلى فكاهة بعيدة الخغور تسمو على كل ملاهى 
عصرها ¢ وقد احتفظ ( شكسبير ) بقدرته كاملة على المناظر التى صورت 
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[ فولستاف ۴۴اءا٣۴]‏ بحيث تكون موازية لسير الحوادث الجادة . وف 
الوقت ذاته جعلها وسائل تكشف عن النواحى الإنسانية فى الرجل الذى 
قدر له أن يكون بطل هذا الثالوث » وهو ( الأمير هال) » الذى صار فيا 
بعد ( هنرى الخامس) . وتندفع هذه السلسة من المسرحيات اندفاع 
الملاحم» من نغم شاعرى غنائى مفجع فى مسرحية ( ريتشارد الثانى ) » إلى 
روح التنوع فى مسرحية ( هنرى الرابع) » ثم إلى النهاية الظافرة » حين تنجلى 
فى ابن (بولنجبروك) سات الملك الصادقة التى أعوزت غيره من الملوك 
الآلحرين الذين حلل شكسبير عيوبهم من قبل . 

وإذا استثنينا مسرحية ( هنرى الثامن )١١٠١‏ » التى تأخحر عهد 
ظهورها» ويظن أنه كتبها بالاشتراك مع ( فلتشر) › فإن بهذه المسرحيات 
ينتهى عهد حياة ( شكسبير) فى كتابة المسرحية التاريخية › والواقع نها عهد 
نهاية المسرحية التاريخية فى عصر ١‏ إليزابيث » نفسه » بعد أن نضبت ينابيع 
الحكم الاضى العظيم » وصورت ( حروب الوردتين) المهلكة تصوياً 
مسرحيا عميقا » فلن يبق لغيره من الكتاب إلا النزر اليسير » وقد ظهرت 
مسرحية تاريخية من وقت لحر » فى أحايين متقطعة فى الأعوام التالية 
مباشرة» ولكن عهد المسرحيات التاريخية كان قد ولى بعد أن منحها 
(شكسبير) كال فى التعبير والصورة » ونشوة الابتكار وامتاع الاستكشاف . 

المآسس 

کان شكسبير مديناً فى ملاهيه الرومانسية بالكثير لأسلافه > وكذلك کان 
مديناً فى تناوله للمسرحية التاريخية » ومع هذا ظل هذان النوعان مطبوعين 
بطاہع اہتکاره فى صورهما الأحيرة » وينطبق هذا ا لحكم على تناوله للمأساة › 
التى انحدرت إليه من أسلافه ثم صارت ملكه خحاصة . 


٤١ 


وقد مزج عدة عناصر ميزة فى وحدة متكاملة ليصور روح المأساة تصويراً 
تاماً فی المسرحیات الأربع العظمی الت ألفها بین عامی ( ۱۹۰۲ و )٠١١١‏ 
ويمكن تسمية هذه العناصر : العنصر الفلسفى للعصر الوسيط » والمسرح 
الدينى الأحلاقى وعنصر تقليد ( مارلو) » وعنصر تقليد ( كيد) . 

ويقصد بالعامل الفلسفى للعصر الوسيط فكرة اعتبار المأساة قصة » ولا 
يلزم أن تكون تثيلية الطابع > وفيها يصور الأمراء ف آوج عظمتهم » وهم 
على حافة التعرض لكارثة ماحقة » ويعلن فلاسفة الألحلاقيات أن رسالة 
هذه القصص كانت تصوير أباطيل السعادة الدنيوية › والتحذير من تقلب 
الحظ » ويتفق أساس تعريف المأساة هذا مع تعريف النقاد الكلاسيرن 
الأوائل ٠‏ الذين وجدوا معيار الفاجعة فى نبايتها الماحقة » مع اهتمامها 
الأساسى بالشخصيات اللوكية . 

أما تقاليد المسرحيات الأحلاقية فهى لا تتم مطلقاً اهتهاماً مباشراً بإثارة 
الإحساس المفجع › إلا أنها تتم بتصوير الصراع الأبدى بين الخير والشر » 
وقد صورت ٠‏ من الناحية التطبيقية » صورة بدائية لم تخل من تأثير بعيد 
المدى للصراع الداخلى فى الإنسان بين هاتين القوتين » وانتصر الخير فى 
النهاية » وربا أتت هذه النهاية فى ختام كل مسرحية » وحدث ذلك فى 
معظم الحالات بحيث كانت المسرحية الدينية الأأحلاقية يصور جوهرها الشر 
الناشب أظفاره فى ميدان الابدية . 

ونری على أیدی مؤلف ( جور بودك) ومؤلف ( تنکرید وجسموند ) 
وأمثاها حاولات تبذل نلق مأساة إنجليزية محلية » ولكن الشواهد تبعث 
على القول بفشل المسرح الشعبى فى إحراج أثر له قيمة فى هذا الباب عام 
٠ ۷‏ وقد رضيت ا ماهير العامة التى وجه ها كتاب المسرح مؤلفاتهم 
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عن الملاهى المفجعة الفجة دون الآسى › وقد ثبت بصورة أكيدة أن هذه 
الجماهير العامة كانت مهيأة للترحيب بالآثار الشديدة الصرامة » قوبلت 
للرحيب بالاآثار الشديدة الصرامة » يدل على ذلك النجاح المباشر الذى 
قوبلت به مسرحیات مارلو . 

وقد ولد ) کرستوفg‏ leرlزg J (Christopher Marlowe‏ العام الذى ولد 
فيه ( شكسبير) وكان شخصية أكثر إنقادا من معاصره » وإن كان هذا 
المعاصر أعظم منه فإن عبقرية شكسبير بدت متأخرة نسبيا »> وظلت 
تشتعل نحو عشرين سنة بين اشتعلت عبقرية مارلو فى بهاء » ثم اختفت 
فجأة بموته بعد سنوات قليلة » ولا يستطیع أحد أن یتکهن ب) کان يستطيع 
أن يحققه لو تيح له أن يجيا » على آن بريق الزهرة قد يشير إلى ضعف احتمال 
استمرارها زمنا » وإن کان لا جزم بذلك » فقد اشتعلت بوحشية حادة لا 
تتركها محتفظة بخصائصها باستمرار . 

وقد شعر ( مارلو) بشدة بريق الشعلة التى يجملها شعورا تاما . ولا نجد 
فی مسرحیات شکسبیر دلیلا قويا على وجود مثل هذا الغرور البارز » ولیس 
فی کتاہاته ما یدل على تقدیره لمدی ما خحلق من جدید فی المادة التی كانت فى 
متناوله » وربا کان يدرك ما لديه من قدرة » ولکن کتاباته لا تشير إلى وجود 
مثل هذا الإدراك ؛ أما « مارلو » فقد أبرز فى أول عباراته على منصة المسرح 
إعلانا بالتحدى والاعتداد » وقد وعدنا فى عباراته البارعة الأصلية والقصرة 
المقفاة بأنه سيعرض علينا عبارات مدهشة » صور بها مسرحية ( تيمورلنك 
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وكان هذا العمل منه هو تماما ما ينتظره العصر » فقد احتاج المسرح عام 
۷ إلى رجل واثق من أهدافه » يعمل جاهدا على إصلاح المسرحية › 


۳ 


وکان من الضروری أن یأتی شخص یفتح طریقاً فی جرآة لیمر فيه شکسبیر 
من بعده » فیثہبت من روح الجحمهور فی عصر « إليزابيث » » ويعبر عنه تعبيرا 
نپاٿيا . 

ليست مسرحية ( تيمورلنك بالمسرحية العظيمة » وإنا كانت إ ماما » فقد 
أثبت ‏ مارلو بعبارات من شأنها جذب انتباه المتفرجين » وألفاظ متأججة - 
موضوعا يعالج البطرلة فى وحدة حادة متصلة مع احتفاظه احتفاظا مستمرا 
بجدية الموضوع ٠‏ وبرهن مارلو على أن الإعجاب والدهشة وحدها 
يستطیعان أن يستحوذا عل صمت جهور احتشد فى مسرح › ولا يحتاج 
الجمهور دائ للهزل الرلحيص ٠‏ وإن البلاغة العالية التى دحلت فى و 
معبر صالح لإلقاء الممثل » ها أثر السحر ف جمهور المسرح . 

وقد أتبع مسرحية ( تيمورلنك) الناجحة مسرحية من نوع آخر تماما » 
وھی مسرحیۂ ( دکتور فاوست ۱٥۹۸۷‏ کںuاوں۴u‏ o۲اoc(‏ ) وقد اقترب فیھا 
من الإطار المألوف للملهاة أكثر من ذى قبل . وقد اعتمد ف المسرحية الأول 
أساسا على تسجيل الأعمال أكثر نما اعتمد على تصوير الكارثة . ولفت 
النظر إلى قوة رجل تمكن أن يصعد من الحضيض إلى أسمى المراتب » أما فى 
مسرحية ( دکتور فاوست) فقد آنذرنا بأن نتطلع إلى إنسان دفعه طموحه إلى 
الملاك الشامل » وعدا هذا » نرى البطل وقد أحاطت به روح الشر الخبيثة 
من كل ناحية » وهكذا خالفت مسرحية ( تيمورلنك) كل مفهومات المأساة 
السابقة » وربا عجز الناس عن نسبتها إلى المحاولات السابقة فى هذا 
اليدانء أما مسرحية ( دكتور فاوست) فلم تحتمل الشك » فهى بالتأكيد 
(تاریخ مفجع ) کا ذكر فى طبعتها الأول . 

وقد تعددت نواحى التجديد فى هذا المسرحية » فتحدى فيها السلطة 
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والمألوف » أن نبذ التقاليد الملكية » فلم يدع الشخص الرئيسى أنه ينتمى 
للإمارة بنسب ٠‏ وإنا يقرر أنه عام فقير » امتاز عن أقرانه بسعة علمه 
وعمقه فحسب » أما ( تيمورلنك) فلم يولد ملكا » وإنا صار ملكا » 
ويبدو فى أبهة الملك معظم المسرحية » بيت) تتحرك ( فاوست) فى نطاق مكتبه 
من أو المسرحية إلى نهايتها . 

وكان هذا الإدراك الانقلابى للبطل أثر بعيد » دفع الناس إلى استبدال 
الإدراك الخارجى أو المادى لحوهر المأساة بالفهم الروحى أو الباطن نها › 
وكانت مرتبة الملك ميزة كافية لم تارك للكتاب إلا كساء الدمى بالفراء الثمين 
والذهب » ولكن ( مارلو) بين هم أن ال جوهر الحقيقى للمأساة كمن ف العام 
الباطن » وأن تصوير أقل الشخصيات مرتبة قد يحرك أعمق العواطف . 

وكانت الناحية الثانية للتجديد هى الجمع بين عناصر المأساة وعناصر 
المسرحية الأحلاقية فى وحدة واحدة » ومسرحية دكتور فاوست) مثال لذلك 
الاتجاه المسرحى الذى أنتج مسرحیة إفریمان E۲۲۷ ٣۵(‏ أی کل إنسان) › 
ولكن الفرق الجوهرى بينها هو أن بطل هذه المسرحية الأحيرة هو كل 
إنسان» أما بطل مسرحية ( دكتور فاوست) فهو رجل من الئاس يثير إعجابا 
با له من خحصال ممتازة » أما في] عدا هذا فالصورة المشتركة واحدة » با فى 
ذلك تشخيص ما يجسم المعنويات ويصور ( الخطايا السبع المهلكة ) . 

ووصل مارلو بين المسرحية الدينية الأحلاقية وبين الأساة » وبذلك بين 
لقرائه -حقيقة مهمة المأساة » فالكارثة والمصيبة نتيجتان طارئتان فحسب فى 
المسرحية » أما لحمتها وسداها فهو تصوير الشر . 

وتعصل ناحية ثالثة بنواحى التجديد السالفة الذكر » وذلك أننا لا نجد 
جالا كبيرا نسبيا فى المأساة الكلاسية لما يمكن أن يسمى ١‏ نمو الشخصية ) 
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فى جال مسرحية واحدة » ويبدو شىء من هذه الخاصية من المقارنة بين 
مسرحیٹى ( أوديب املك كu«مraر"‏ مك06 ) و ( أوديب فى 
کولونوس ediPus Coons‏ ) ولکتھ| مسرحیتان متباینتان › فإذا بدا مثل 
هذا التأثیر فإنه يبدو خففا » ویکاد أن یکون دخیلا » کا فى مسرحية 
(فیلوکتیت 5عاعا› ۴1110 ) » آما فی ( دکتور فاوست ) فيقوم کل التأثبر عل 
انتقال ( فاوست ) من الشعور بالاعتداد والثقة والطموح الذى لا تشوبه 
شائبة » إلى إحساسه بخطئه » وانزعاجه الخاثب حين أحاطت به قوى 
الجحيم » فالرجل الذى أطلق العتان لمجال التطلع الإنسانى مباهيا » 
والذى ناظر قول تيمورلنك حین قال : 

إن الطبيعة التى صورتنا من عناصر أربع 

تتطاحن فی صدورنا لکی تنتظم 

وكلا تعلمتا أن تكون لنا عقول متطلعة 

أما نفوسنا التى تستطيع ملكاتما أن تدرك 

نظام بناء هذا الكون العجيب 

وتقیس مدار کل کوکب متحول 

ولا تزال تسعى وراء ا لمعرفة اللانمائية 

ولا تزال تسعى كالاأفلاك التى لا تقف 

إغها تطالبنا بأن نبلى أنفسنا ولا ندع للراحة سبيلا 

إا هو رجل يختلف تام الاحتلاف عن ضحية مفستوفوليس ( أى 
إبلیس) التعس الذى يسمع فى دقات الساعة نهايته السريعة إلى الملاك : 

أُی فاوست ! 
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ليس أمامك غير ساعة واحدة تحياها 

وبعدها تحل بك اللعنة إلى الأبد 

قفى ساكنة أيتها الأفلاك السماوية التى تدور على الدوام 

حتی ينعدم الزمن » ولا یأتی منتصف الليل 

وياعين الطبيعة الشقراء » أشرقى » أشرقى من جديد 

وأعيدى النهار دائ) ء أو اجعلى هذه الساعة 

عاما » أو شهرا » أو أسبوعا » أو يوما طبيعيا 

حتی یتمکن « فاوست۲ من التوبة » وہییء لروحه الخلاص 

روید رویدا أیہا اللیل الساری ف فلكه 

وتصور هذه السطور الخاصية الرابعة التى امتازت بها هذه المسرحية 
تصويرا جيداً » فلقد ظهرت ف المآسى الأولى خطب طويلة تمتىء بفصاحة 
الحوار » ولم يبين أى كاتب مسرحى فى انجلترا تأثير العاطفة الشعرية على 
منصة المسرح مثله » ولابد أن قوة تأثير مسرحية ( دكتور فاوست) فى ذلك 
الوقت - كا هى اليوم - يقوم أساسا على تلك الفقرات التى أطربت الأذن 
بانسجامها الموسيقى بين الألفاظ الرصينة . وا لمسرحية سخيفة تافهة إذا نظرنا 
إلى الموضوع » أما إذا قدرنا قيمتها » فإنها نتجه بالاهتمام إلى الأحاديث 
الافتتاحية » وإلى فاوست مع ( مفستوفوليس ) » وإلى نجواه ( ميلين) » بل 
أهم من هذا وأعظم إلى نجواه الفردية الختامية » حين يقف وحده على 
المنصة » ويتطلع إلى الساعات تطير سراعا . 

وتكون هذه المسرحية أساس المأساة عندشكسيير » أكثر غا عداها من 
مسرحیات ( مارلو) الأأحرى » ومع أن مسرحية ( بهودی مالطة 1٥۱٥۸۹‏ 
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Jew Of Maa‏ ) » بل مسرحية ( دیدو ملکة قرطاجنة ٠٥۹۳‏ 0ل51 
)Quveen of Carthage‏ تتوى على لمحات قيمة كثرة طيبة » كأ نجد 
مواقف جديرة بأن تتخذ نموذجا فى مسرحية ( إدوارد الٹانی !1 w2۲۵‏ 4ع ) 
فإنه جب بعد كل شىء أن نقول : إن تصوير مارلو المىرحى لقصة 
( فاوست) هو دعامة شهرته . ومصدر تأثبره المباشر . 

فى نفس الوقت الذى ظهرت فيه مسرحية ( دكتور فاوست) » ظهرت 
مأساة أخرى هما المكانة الأول فى دراسة فن شكسبير » وهى ( المأساة 
الإسبانیة ۱١۸۹‏ dyع‏ ع۲۲ ٣e Spas‏ ) التی وضعھا (توماس کید ) › 
ولم تبلغ هذه ال مرحية ما بلغته مسرحية « مارلو » من روعة الشعر » وإن) كان 
با ما عچز عنه مارلو فی مسرحياته من براعة فى البناء . ويمكننا اعتبار 
المسرحيتين إلى حد ما متكاملتين » فقد أدخحلت الأول - مسرحية الدكتور 
فاوست - إلى المسرح تفوق الشعر وعمق العاطفة » وأمدته الثانية - المأساة 
الإسبانية -بالتنويع فى صر التأثبر » وبالراعة ف توجيه الحادثة . 

ومن الطریف أن نلاحظ أن ( کید ) قد ذهب مذهب ( مارلو) فاختار 
شخصياته الرئيسية من قوم لا يمتون بصلة للدم الملكى ¢ ومع ذلك سلك 
سبلا ختلفة عنه فى تصوير هذه الشخصيات ٠‏ وبين) كان التوفيق حليف 
مؤلف ( دكتور فاوست) - حين قرر أن المأساة جب أن تصور بطلا واحدا 
یمن على توجیھھا - کان التوفیق حليف ( كيد ) أيضا فکانت مثل هذه 
الشخصية الرئيسية منسجمة مع أعوانما » ويقف إنتباهنا عند ( هيرونيمو 
الکتھل ۳٥٥ء۳81‏ ) » ولکن شخصیات  :‏ بلیمہریا P۴۲1۹‏ ٣1ا81‏ ) و 
پلثازار 21 ) و ( لورنزو )1.٥٥۸20‏ تلعب دورا لا يقل فی أهمیته 
عن دور الشخصية الرئيسية فى توجيه الموضوع › وبين مكن بريق العبارة 
عند ( مارلو) من النجاح » اعتمد ( كيد ) على براعة التأليف . 
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وف مسرحية ( المأساة الإسبانية ) ظاهرة جديرة بالاعتبار » فهى مسرحية 
قصاص » وت بصلة البنوة - من هذه الناحية ‏ لكثير من المسرحيات 
الإسبانية » ولكنها تختلف عنها فى أن بواعث الحركة فيها عامة لا خحاصة › 
ولا يلون الموضوع إدراك ضيق لمعنى الشرف › فقد قتل ابن ( هيرونيمو) غيلة 
وغدراً » وأملت العاطفة الإنسانية التى لا تقيدها حدود الزمان والمكان على 
الأب أن يقتفى أثر المجرمين ولم يكن الدافع له رغبة تبرئة اسمه تما علق به 
فحسب » ہل ليقدم للقصاص من دکوا صرح سعادته . 

وعندما تقدم ( كيد ) بهذا النمط من أناط مسرحيات القصاص 
للتمثيل» أدى خدمة جليلة دون أن يدرى » ولكى يواتى النجاح مسرحية 
من هذا النمط » فإن على الكاتب أن يعلى عناية فائقة بربط المناظر 
ونسجهاء وقد احتاج المجددون من المؤلفين إلى أمر ف المرتبة الأولى من 
الاعتبار » وهو الخبرة بالركيب المسرحى الدقيق » فى عصر انتشرت فيه آثار 
أساليب الملامى المفجعة السابقة » ولم يمكنهم من إتمام تدريبهم فى هذا 
الميدان إلا مسرحية من مسرحيات القصاص . 

وهکذا أعد المسرح لظهھور -( شکسبیر ) . وقد عجز الکاتب الشاب فی 
طور نشأته عن تبین السبیل الذی ارتادہ فیا بعد - کا حدث له فی میدان 
الملهاة ‏ واقتصر اهتمامه فى مسرحية ( ريتشارد الثالث) على الإنسان الأغل 
على طريقة ( مارلو) » فالبطل فى هذه المسرحية - كبطل ( يهودى مالطة ) - 
شرير» وطموح كتيمورلنك . وسار المؤلف فى حضم الفزع والدم فى مسرحية 
(ٹیتوس أندرونیکوس کل٥۲‏ ل۸ (٠١۹٤٤‏ ثم انتقل انتقالا مفاجئا 
غریبا إلى ( رومیو وجولییت e۲‏ ااں[ & )١٥۹۹٥۴٥ ۳٤٥‏ التی حلت فی 
مآسیه محل مسرحية ( جهد الحب الضائع Love's Labour's Lost‏ ( ږùı‏ 
ملاهيه » إذ تنبع من روح الشباب » وتنتزع نشوتما الخنائية اللون ا مفجع من 
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قصة رومانسية تثرر الشفقة » وإنا غابت من فصوها تلك السمة التى بعثشت 
ا لحياة فى مسرحيتى ( الملك لر 4۲ء1 ع۸× ) و ( هاملت ا٤1٣‏ ۳۸14) . على 
آنا نجد بینها وبين قصص الموضوعات التی انتشرت فی ملاهی شکسبير 
الأحرى صلة > وقد دفع الحوادث ف جال من القدر أو الطالع السىء ء 
وحلنا - بقضل قوة تعبيره الشعرى إلى الأمام - عل حمل الألفاظ المندفعة › 
إلا أن تأثيرهما النهائى العام خال من ذلك الإحساس الذى يعذب النفوس ؛ 
إذ آنا من التأمل ف أبعد المآسى غورا . 

وربا بدا مقدار تقدمه فى جال الإحساس المفجع العميق فى مأساة 
(ريتشارد الثانى ) » وهى مسرحية لا تحدث بسبب الطوالع الخارجية » وإنا 
تنبع من باطن البطل » ومن ذلك العيب الذى يدفعه إلى الماوية » وتنجم 
عن الصلة القومية المباشرة بينه وبين الأحوال التى ججد نفسه فيها . 
وشخصيثه لا تثير الاحتقار أبدا » وإنا يعود هلاكه إلى ما اتصف به من 
صفات ربا ثارت إعجاہنا ٻه » وفي) عدا هذا فقد أطلق ضعفه وارتباطه 
بالظروف من حوله قوی الشر » فاحتوته واحتوت بلاده » وهکذا سجل فی 
هذه المسرحية معالم امتازت بها مأسيه المتأحرة » وم تظهر فى ( روميو 
وجولييت) وإنا بدت هناف صورة غامضة ناقصة التعبير . 

وامتازرت فكرة المأساة بالوضوح والصورة بالدقة فى مأساة ( هاملت 
۱ اص1 ) وقد عثر شکسبیر فیھا على ما کان ینشده » وأفلح فجمع 
العناصر المتنوعة التى انحدرت إليه من سابقيه فى وحدة منسجمة » وكانت 
بينها وبين مأساة القصص عند ( كيد ) صلة تامة » بل من المحتمل أن 
الصورة الأولى لمسرحية ( هاملت) قد خطها قلم ( كيد ) . ولارلو بعض 
الفضل ف إعجابنا بشخصية هذا الأمير . ويوجد شبه فى ناحية من النواحى 
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بين هاملت وبين مسرحية ( إفريمان) . أما من الناحية العامة » فينطبق 
عليها التعريف الأول للمأساة بلا عناء . 

ولم تنل مسرحية من مسرحيات شكسبير ما نالته هذه المسرحية من 
الشهرة» ويرجع تأثرها العا مى إلى الطريقة التى جمع بها المؤلف المبدع بين 
قصة ذات ظروف خاصة » وبين صفات ذات أهمية عامة دائمة . وقد رأى 
عصر بعد عصر صورته وقد انعكست فى بطل هذه المسرحية ؛ إذ وضع 
شكسبير يده وهو يحلل هذه الشخصية الرئيسية على سات إنسانية واسعة 
الانتشار » ونتج عن هذا قيام لغز غريب » ما بين إعجابنا بهاملت ‏ الذى 
اجتمعت فيه خحصال رجل البلاط والعام والجندى والرجل الصالح كلا 
الصلاحية للقيام بأعباء الملك - وبين إحساسنا أن هاملت يمثل الإنسان 
العادی » وف شخصيته بعض ما فی نفوسنا . 

وهذا هو جال التأثير الذى لم يصل إليه ( لوبى دی فيجا) ولا (کالدرون) 
عادة » فقد احتفت من ملامح أبطا) المعالم الأساسية الدائمة » وبدت 
ا معام العارضة غير الأساسية . 

واتجه شکسبیر فی مسرحية ( عطیل 01٤11٥ ۱١۰ ٤‏ ) إلى تصوير موضوع 
ختلف فى بابه بعض الشىء » وبين كانت مسرحية هاملت مسرحية 
رومانسية - لسعة أفقها فى الحقيقة - امتاز بناء ( عطيل) المحكم بالبساطة 
الكلاسية . وبين نجد بطل ( هاملت) أميرا > ننتقل إلى عالم زاد فيه ا لمعا 
العادية وميدانها هو ( البندقية) الجمهورية » ويظهر بطلها › قائد جيوش 
(الدوج) أمامنا أساسا فى دائرة حياته العائلية » ومع ما كان هذه المسرحية 
من قوة التأثير » إلا أا أتت دون ( هاملت) » مرتبة » وما كان بوسع أحد 
غير شكسبير أن يخلق ( هاملت) » أما ( عطيل ) فقد أبرزت قدرة الشاعر 
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على تصوير العاطفة الشاعرية وكان من الممكن أن يبتكرها أحد غيره › 
وسير الحوادث فيها أقل شأنا » وغاب عنها عنصر الغموض . 

ثم نعود إلى مسرحية ( الملك لیر ٠١١٦١ ۱۹۰١‏ ٣aع‏ 8١ذ‏ ) عودةء 
عاصفة إلى عام فلسفى روحانى مرتفع . وربا كانت محاسنها التمثيلية دون 
حاسن ( عطيل) » ولكن جلال الإبداع » وقوة العاطفة فيها تدفعها لارتياد 
أسمى القمم والذرى . وقد وصفت هذه المسرحية بأنها كونية » وى ذلك 
إنصاف ها » ففى ١‏ عطيل » ترى قوة الشر ممثلة فى فرد بشرى واحد » فهى 
مجسمة فى ( باجو) أما فى « املك لير » » فكأن الطبيعة كلها قد طفحت قتام 
الجحيم » نرى غضب السموات يتعارض بصورة بارزة للعيان مع ما يبدو 
من سخرية الطبيعة فى صفاء سماء إيطاليا التى ظللت عطيل وديدمونه . 

وتصور هذه المأساة خصائص امتياز شكسبير خبرا من أية مأساة أخرى» 
ومن اليسير أن نقتفى أثر مصادرها السطحية » ففى موضوعها صلات شبه 
با لموضوعات الشائعة من قبل فى الملاهى المفجعة والمسرحيات التارجخية › 
وفيهما ذلك التصوير الجرىء المتوهج للشخصيات الذى نجده فى مسرحيات 
مارلو ٩‏ » ولا تنقصها الدسائس القاتمة التى اختص بها مسرح « كيده 
وتبدو فى بناها وأفكارها العامة ملامح المسرحية الدينية والأحلاقية للعصور 
الوسيطة » ومع هذا كله فقد اختلفت مسرحية « الملك لير » عنها جميعا › 
ففیها صور حخلوق جديد من قوى عديدة اندجت فى قوة واحدة » ولم تطمح 
مسرحية مفجعة أخرى إلى تصوير هذا القدر العظيم فى مجرى حوادثها » 
ولئن قل ما يعتبر مسرحيا با لمعنى الضيق عا وجد فى عطيل » فإنها يعود 
السبب إلى إدراك شكسبير نہاية طاقة المسرح . وقد اتكأ على حدود دار 
(جلوب) فأحذت تئن وتدشق . 
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وتذكرنا إشارتنا إلى دار ( جلوب) بأن هذه المسرحية ختلفة عن مسرحيات 
( شكسبير) الأحرى كلها › إذ يلزم تمثيلها تبعا لحاجات المسرح الذى كتبت 
لتمشل فيه . ومن المؤكد أن مشاهدة ما فيها من آراء لا تحد- وقد انبحدرت إلى 
أفق المناظر التافهة على الستائر - لكفيل بالقضاء على الفكرة التى لها 
قضاء مبرما . وإن) طلب ( شکسبیر ) جمهوره بأقصى ما استطاع خياله › 
وتعترض كل عاولة لتقييد الصور المحيطة ٻالشخصيات بالقيرد المصطنعة ما 
فى التعبير الشعرى من سحر » بل تقضى عليه ٠‏ ولو مثل منظر العاصفة 
على منصة عالية » فإنه يبلغ أقصى غايات التأثير » أما إذا وضع وراء لير 
امكتهل النظر مرسوم » فإن صورته تبدو مصطنعة » وكلماته جرد ثرثرة » وقد 
مجتاز مثل هذه الصعوبات » وينتصر عليها » ولكن فى هذه الحالة يكون قد 
وصل إلى ذلك بمجهرده الشخصى فحسب . 

ونشرف على خاثمة هذه السلسلة الرائعة من المسرحيات المفجعة بمسرحية 
( ماکہٹ Mace ۱٦۰٦ ۱٦۰۳‏ ) وفیها نطالع مسرحیة ذات أفق کونی 
مرة أخرى > وکادت صورتہا أن تتم صقلا . وفيها صور شكسبير الشر 
الذى يجتاح الكون » ويلتهم ما يعترض تراه الرهيب ويدمره » تصوياً 
عرضه من قبل فى مسرحية ( يولیوس قیصر ۱0١۹۹‏ 2۲ئae٣‏ iusاu[)‏ » 
ولكنه م يطلق العنان بحيث تتطور الفكرة فيها » وربا عاد معظم السبب إلى 
ما ينتظره المؤلف من معرفة المشاهد لظروف مثل هذه القصة المشهورة › 
ولكن بعض السبب يعود أيضاً إلى المادة التاريخية التى م تحتمل تكييف 
الموضوع الأصلى بواسطة الكاتب المسرحى » وكانت النتيجة ظهور قطعة 
مسرحية قوية الأثر » وإن م تكن عميقة المدلول . 

وقد أتیح لشکسبیر أن یسیر کا طلب له الأمر فى ( ماكبث ) ء أجل : 
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كان موضوع المسرحية تاريخيا ولكنه تاريخ مبهم » وكان من غير المتوقع آن 
يعرف ا لحمهور کثیرا عن حوادث التاریخ الأسکتلندی التى كادت آن تكون 
أسطورية » فاتسع المجال له لخلق ما يصلح من الشخصيات والحوادث » 
وليكشف عن الفكرة الكبرى التى دعت إلى ابتكار المأساة . وكانت هذه 
الفكرة الكبرى هى إطلاق العنان لظهور الشر بجريمة فرد » يليها تتبع جراه 
العاصف وهو يدمر » حتى يقضى الشر على صاحبه » وقد ترك وراءه عالطا 
خربا مدمرا » وإنها زاد رصيده من التجربة بعد ذلك . ونرى شخصيات 
هذه المسرحية الرئيسية رائعة فى عرضها أمامنا - على أن الموضوع - أكثر من 
الشخصيات - هو الذى يستول على خيالنا » ويحرك عواطفنا › وقد أثبت 
(دی کوینسی Qui"‏ 06) ۔ فی عبارات بارعة _ أن اختصاص هذه 
المسرحية هو الجحيم » حيث تكتسب قلعة (ماكبث) القائمة ٠‏ وأبوابا 
المائلة ‏ التى تحجب عال البشر -مدلولا رمزيا فهو يقول : 

« إن تفسير أى عمل متجه إلى ناحية » وقياسه ليفهم بتقدير الاستجابة 
له . ولنطبق هذه القاعدة على قضية ( ماكبث) » نجد أن اعتزال القلب 
البشرى » وبروز القلب الشيطانى قد احتاجا إلى شىء ملموس لتصويره 
وتغییره » فأقامت أمامنا دنيا أخرى » وخرج القتلة من دائرة الكائنات 
الإنسانية وأهدافها ورغباتها » وتبدلت شخصياتهم فزالت صفات الأنثى 
عن لیدی ماکبٹ » ونسی ( ماكبث) إنه وليد امرأة » وتحول كلاها إل 
صورة شيطانية » ثم انحسر القناع وانكشف عالم الأبالسة » فكيف يصور 
هذا العام ليبدو ملموسا » ويملا الفراغ عام جديد ؟ لابد من اختفاء هذا 
العام بعض الوقت » وجب عزل القتلة والقتل » ويجحجزون فى هوة سحيقة 
لا يدرك ها قرار ويباعد بينهم وبين مجرى الحوادث المألوفة المتتابعة للناس » 
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ولزم إحكام إغلاق هذا العام » وعزله فى مكان بعيد » فتشعر بن عام الحياة 
المألوفة قد وقف فجأة > ودفع إلى النوم والتعاس ٠‏ وأرغم على التسليم 
والمهادنة الرهيبة » وكان من الواجب أن ينعدم الزمن » وتقحى علاقاته مع 
الأشياء فى العام ا لخارجى » وأن تقضى الأمور تسحب نفسها بنفسها فى عزلة 
بعيدة » وتقف العاطفة الدنيوية » ولا ارتكب الجريمة » وأتم الظلام 
رسالته» مضی عام الظلام کانه حقل فی سحاب » وتترامی إلى مسامعنا 
أصوات الطرق على الباب الكبير » معلنة أن رد الفعل قد بدا » وأن دور 
الأداة البشرية قد عاد حل أداة الشيطان » وبدأت الحياة تنبض من جديد › 
وحين تعود الحوادث الجارية فى العام الذى نحيا فيه أول الأمر » نحس 
إحساسا عميقا بالفترة الرهيبة التى توقفت فيها مجرى الحوادث » . 


ويصور هذا التعليق على ( ماكبث) ذلك البون الشاسع بين ( شكسبير ) 
من ناحية وبين « کالدرون » و « لوبی دى فيجا » من ناحية أخرى » فقد 
كان الاأحيران كاتبين بارعين » أسلس القلم فما القياد » ولكن لم يحمل أثر 
من آثارهما » - وينطبق هذا على مسرحيات الأوتوس الفلسفية فى فكرتما ‏ أية 
ميزة جديرة بالاعتبار على النحو الذى بدا فى « ماكبث» فأراء الكاتبين قريبة 
الغور » يصح تفسيرها بعبارات فكرية » أما تحليل ( شكسبير) فيحتاج إلى 
إعمال النيال » وتفشل الألفاظ التى يعبر الفكر بها عن بيان معانيها . 

وقد حقق « شكسبير » هذا التأثير الأحير باستغلال ما اتسع له المسرح 
من الحيل التى تتراوح بين الحركة الجسمية للممثلين على المسرح » وبين أكثر 
الصور الشعرية دقة . فتتلاول مثلا فى مسرحية ( انطونى وكليوباترة ٠١١١‏ 
Cleopaٍra‏ & 0nyاAn)‏ قصة عاطفة رائعة سبق أن رواها المؤرحون 
وكتاب المسرحيات مرارا » ولكنه صبغها بألوانه ا لخاصة حين تناو ها قلمه › 
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بل ربا عجز بنفسه عن انتزاع المجال المفجع القوى الذى يضارع جال 
(هاملت) أو ( ماكبث) من مادة هذه المسرحية » ومع هذا » تثير تفكيرنا بيا 
انتشر فيها من أخيلة تبلغها اماد لا نهائية » فصورت عا ما فسيحا عرض 
هوى جنسيا مدمرا يفيض بألوانه الإنسانية » ولكنه أضفى عليها آمادا 
متفوقة على الآماد الإنسانية » وقد حول الحادثة الزمنية فى هذه المسرحية إلى 


حادثة أبدية . 
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الفصل الثالثف 
المأساة والملهاة فى أوائل القرن السابع عشر 
المسرح ف تغير 


فى الوقت الذى اعتزل ( شكسبير ) المسرح بدأت صورة المسرح تتغير › 
فقد انتقل ( جيمس السادس ۷1 كع[ ) الأسكتلندى إلى الجنوب عام 
٠». ۳‏ واعتلى العرش الذى حلا بعد وفاة الملكة « إليزابيث » وسرعان ما 
حل البذخ والإأسراف على تصوير المناظر فى عهده محل تقتير الملكة السابقة » 
ذلك التقتير الذى وقف حائلا دون تطور مسرحيات البلاط تطوراً تاماً فى 
القرن السادس عشر » وسرعان ما توفر للتمثيل الاستعراضى ( عاإئMa)‏ 
مكانة هامة بتوجيه مهندس الرسوم ( إنيجو جونز 05ل معه1) . 

وكانت هذه المسرحيات الاستعراضية تتم للمظهر أكثر ما تهتم للفكر 
شأنها فى ذلك شأن الفواصل ( zziء"۲ءا,1)‏ الإيطالية » والأوبرا التى 
ظهرت من بعد فى إيطاليا . ولا ريب أنه عنى بتأليف هذا النوع من 
المسرحيات عناية كبيرة » ولم يكف كاتب واحد على الأقل هو ( بن 
جونسون 01881[ 8¢9) عن المناداة بأن للشعر المكان الأول فيها . وكتب 
(جون ملتوù (John Milton‏ أثراً ا رقيقاً فی فنه » فى مسرحية ( كوموس 
٠٤‏ وها ) الإستعراضية » ولكن متعة العيون هى أساس هذا النرع 
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من المسرحيات » ولا اجتمع رجال الحاشية فى ( هوايتهول) ليشاهدوا أحد 
المناظر الاستعراضية » نسوا الألفاظ وسط المناظر القاتنة » والملايس 
الزاهية » والأضواء المتلألئة التى نثرها (أنيجو جونز) ومساعدوه على المسرح . 

وإنا لنجد فى نصوص المسرحيات الاستعراضية المطبوعة الكثير غا يعجينا 
بجماله » ففيها أبيات من الشعر تدعو للتخنى وتخيلات رقيقة › وعبارات 
ساحرة الصياغة » ولكننا - فيا عدا مسرحية ( كوموس) وحدها - لا نجد 
مسرحية واحدة نمتاز بقيمة حقيقية سواء فى ذلك مسرحية الظلام 
الاستعراضية ۵ of Bاack)عیء( ۱٦١‏ مMas¶u)‏ ول تلك المسرحيات ال منمقة 
التى ظهرت فى عهد ( شارل الأول) والتى بلغت ذروتها فى قطعة ( سالماسيدا 
سېولیا ۱7۳۹ _ ۱٦٤١‏ iaاەمS‏ aاSalmacid‏ ) التی وضعھا ( سیر ولیام 
دافنانت Sir Wiاا'ھ۳ [5'2۷ e 14۸٤‏ ) وقد یکون من الطریف عرض إحدى 
هذه المسرحيات الاستعراضية فى مناسبة من المناسبات »› ولكن هذه الطرافة 
لا تتجاوز الناحية التارجخية » والفضول الفنى . 

ولكن الظاهرة الهامة فى تطور مسرحيات البلاط الاستعراضية هو ما 
أحدثته من تغيير فى شكل دور المسرح العامة » فقد نقل ( أنيجو جونز ) 
استعمال المناظر التى تخيل للمشاهد الأبعاد من إيطاليا إلى ( هوايتهول) ونقل 
معها وضع مسرح أمامى » وأجنحة وستاثر خلفية » واستعمال « آلات » 
وأدوات الإضاءة الداخلية » وكان تحديداً هائلا جارفاً جذاباً » حتى أنه لابد 
أن يؤثر خحارجه » ونستطیع أن نتتبع التطور فى الجحمهور الذى كان يقبل على 
المسارح أثناء القرن السابع عشر » فنلاحظ اختفاء الطبقات التى مالت إلى 
اعتناق آراء المتطرفين فى الدين ونعنى بهم « البيوريتان» « أى المتطهرين » »› 
وزيادة الإقبال على المسارح من الفرسان » وسيطرتم عليها فبعد أن كانت 
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الملسارح فى سنة ٠١١١‏ تسلية شعبية حقة » تجتذب كل الطبقات 
الاجتهاعية» صارت فى سنة ٠٠٤١‏ تسلية رجال البلاط وحدهم تقريبا . 
وهكذا كان المشاهدون الذين يتلهرن بالمسرحيات الاستعراضية فى 
(هوايتهول) قد يؤلفون القسم الأكبر من الجمهور الذى يشغل دور التمثيل 
العامة » ولا كان هذا ما حدث فيكون الغريب إذن ألا يبذلوا الجهد › أو 
يوحوا للمسرح باستقبال تلك التأثيرات التى ألفوها فى البلاط . 

ويفسد هذا الموقف انتقال المسرح المكشوف إل مسرح مغطى ف الأعوام 
الأولى من القرن السابع عشر بصورة عامة » فلم تأت سنة ٠٠٠۸‏ حتى 
كانت فرقة شكسبير تحتل مسرح ( بلاك فرايزر) المغخطى وتعتبره المكان 
الشتوی للفرقة » وحوالی عام ۱۹۱۷ أقیم مسرح ( فینکس ×۸1 ۴۸۵ ) فى 
حی (دروري لین ) وحوالی عام ۱۹۳۹ شیدت مسرح ( سالسبوری 
کورت ٥011‏ ااه ) كذلك » وکانت هذه مسارح نموذجية فی عصر 
شارل الأول » وشق المنظر طريقه إليها على سبيل التجربة أول الأمر » ثم 
اتضح أن منصة التمثيل المكشوفة البسيطة التى عرفها شكسبير تأخذ 
طريقها إلى الزوال سريعاً 

Hee 
مأساة الحياة المنزلية › والمأساة المفزعة‎ 

كان من المؤكد أن تظهر أنواع مسرحية جديدة فى هذه الظروف المتغيرة › 
على أن التطور كان تطوراً بطيئا » وظلت المميزات التى يمكن أن نسميها 
«المميزات الإليزابثية» عتفظة بطابعها حتى فى عهد ( جيمس الأول) أمدا 
طويلا » ومن هذه الصفات صفتان تسترعيان النظر خحاصة . 

ففى نحو سنة ٠١۹١‏ شهد عالم المسرح تثيل مسرحية ( آردن فيفر 
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شام )Arden of Feversham‏ ولا تصور هذه المسرحية سقوط مملكة »› 
وإنا تقص قصة مقتل ( السید آردن) بيد زوجته آلیس ١٩ا۸‏ وقد كانت 
بمنأى تام عن أسس المسرحية الكلاسية » على أن هذا التطور المسرحى كان 
أمرا طبيعياً فى ظروف المسرح الرومانى » وظهرت مسرحية ( طبيب يداوى 
شرفه) فی إسبانيا فى ظروف مشابهة » ومع أنها تدور فى جال البلاط » وتصور 
أشخاصا من الأشراف إلا أن لحمة المناظر المفجعة قائمة على ظروف عادية 
منزلية » وأساسها هو الأساس الذى ألمم الكاتب الإليزابيشى المجهول 
ليكتب مأساة عن مشاعر أهل الطبقة الوسطى . وهكذا أتت المسرحية 
الواقعية وليدة الاس والانطلاق الرومانى . 

ولم يرتفع شأن مسرحية من هذا النوع فى انجلترا إلا فى مسرحية ( عطيل) 
وقد ابتعدت هذه الأساة عن النظر العائل الحقيقى » واستغلت مكاناً يصور 
جد البندقية »> وحرب المشرق > ومع هذا امتازت المسرحيات التى تصور 
شخصيات شعبية بطرافة لا جدال فيها فى استعراضنا للفن المسرحى فى 
باكورة القرن السابع عشر » وتدل السجلات التنوعة على أن كثيراً من 
المسرحيات المنزلية قد اندثر حت » وما بقى منها لإ يكن خيرها » ففى (مأساة 
فی یورکشیر ۱٦۰٦‏ رdع‏ ع۲۲۵ ۸1۲ء٤۲٥۷‏ ) ٻریق عبقرية خحاطف » وصور 
مقتل ( السيد جورج ساندز التاجر بلندن) فى مسرحية ( إنذار للحسناوات - 
طبعت عام ۱0۹۹ A4 Warning for fair women‏ ) وقد صودرت 
مسرحية ( مأساتان مفجعتان . طعت leم Two Lamentble11*4‏ 
ع ) عدة جرائم مشاببة » وقد حوت ألوانا واقعية ألممتها الطبقة 
الوسطى» وحوت ما امتاز به هذا النوع من التأليف من صفات أخلاقية 
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مثيرة . 
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الوسطی› وھا ( توماس دکر "homa Dekke۲‏ ) و ( توماس ھیودor¬as'‏ 
Heywood‏ ) وقد أضافا إلى توصیر جرائم القتل عنصراً یشیر مؤکدا نحو 
تجاه مسرحيات تعقد ف العصور التالية . وقد افتتح الكاتب الألحير حياته 
العملية بكتابة مسرحية عنوانها رومانسى غريب : ( أربع فتيان من لندن 
Jy (The Four Prentices of London 104۲‏ أخرج عشرات من 
الملسرحيات المتنوعة التى اقتبست موضوعات تاريخية وأسطورية أثناء حياته 
العملية الطويلة ف المسرح » وامتازت منها مسرحيتان عن الحياة المنزلية › 
أما الأرلى منها فهى « امرأة قضت عليها الرأفة 1*1 Awoman Killed)‏ 
With Kindness‏ ) والثانية هى ( « المسافر الإإنجلیزی The Eng-۱٦۲۷‏ 
"veer‏ ishا‏ وتدور حوادت المسرحية الأول حول سیدٹری سعید بزواجه 
یدعی ( فرانکفورد )۴۸۲٣k ۴٥۲۵‏ أكرم وفادة صدیقه ( وندول 1ا0ل W۸‏ ) »› 
وقد خان الصدیق صدیقه ولم يدع لشکوکه فی زوجته سبیلا » ثم یرتاب حین 
يرقبه| إلى أن يقطع الشك باليقين . وف هذا الموقف - فى الموضوع المتطور - 
يسلك ( هیود ) سلوکا مبتكرا » فحین ججد العاشقین متعانقین لا يقتلها مع 
تلبسها بالإثم » وإنا يمسك عن الثأر » ويتمنى بحرارة وإخلاص ف 
عبارات متهدجة لو جهل ما ارتکبته زوجته من إِثم قائلا : 

يا إلى » يا إهى » لو أمكن 

ألا يكون ما كان » فتعيد الأُس › 

ويؤخر الزمن ساعته الرملية السريعة » 

ويكف عن ذكر الأيام » ويكفر عن هذه الساعات »› 

ولو أن الشمس تشرق من المغرب وتعود بمركبها القهقرى › 

وتأحذ من سجل الزمن عددا من الدقائق › 
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حثی تسترد كل مافات من فصول السنة › 
وما مضی من دقائق « وما حدث خلا ما من أحداث ٤‏ 
إلى أول آثامها فاستعيدها » 


طاهرة كا للائكة بين ذراعى ¢ 
ولكن هيهات ! إننى أنمنى المستحيل › 
وألقى بأمانى فيم| وراء القمر . 


ويأمر بإرساها إلى دار مجاورة عقابا ها على إثمها » وهناك يعنى بأمرها ء 
ولكنه قرر ألا تراه وألا ترى أولاده مرة أحرى ؛ على أن ضمير الزوجة ) 
يسمح ها بأن تظل على قيد الخحياة > بل نال منها الذبول - بالتدريج - وحين| 
تحضرها الوفاة يأتى زوجها ليراها » ويناديا بألقاب الزوجة والأم ويودعها 
هذا الوداع الحرين : 

أرد إليك هذين الإسمين الأأحيرين 

وأقبلك قبلة الزواج من جديد 

وكانت قدرة هذا الكاتب المكثار - وإن لم يكن كاتبا عتازا- على تصوير 
مثل هذا المنظر شاهدا على قوة المسرح الإليزابيثى . 

وقد أضعف مسرحية ( المسافر الإنجلیزی ) ما بها من موضوع ثانوى 
كوميدى ولكن الما مشابه للمسرحية السابقة من بعض الوجوه . وبطل 
المسرحية هو ( جبرالدين ) الثری » وحین یئوب من سفره خارج 
البلاد يقابل فتاة أحبها فى صباه » ولكنها صارت اليوم زوجة 
(وینکوت ۷1۸۰0۲۲ ) الکهل » ویشعر ٻأنه حمل ضما حبا مبرحا » ولكن 
خحلقه الطيب يحول بينه وبين النيل من زوجها » ويقسم أن يظل عفيفاً فى 
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موقف عاطفى غريب ٠‏ ولكنها تواعدا على الزواج بعد أن يتوف الزوج 
الكهل » ويدمج ( هيود) فى موضوعه فى هذه المسرحية حلا ميتكراً » كما 
فعل فى مسرحية ( امرأة قضت عليها الرأفة) فيكشف ( جيرالدين) بالصدفة 
أن الفتاة التى آغرم بها تخون عهده مع فتى من فتيان العصر يدعى 
(دلافیل عااهاع٥)‏ » ويور ثاثره کزوج طعین » ولکنه یأبی کا فعل 
(فرانكفورد) أن ينتقم لنفسه انتقاما بسفك الدماء » أما الفتاة فتموت 
حجلا» وقد قضى عليها ما لمسته من أخلاقه النبيلة . 


ویشبه ( توماس دکر ) ( هیود) بعض الشىء »> فقد الف عددا كيرا من 
المسرحيات التى حوت آلرانا من حياة الطبقة الوسطى مثله » ولكنها تمتاز 
بميزة شاعرية رومانسية » وف مسرحية ( فورتوناتوس الکهل ٠١۹۹‏ كا0 
)۴s‏ مناظر أسطورية غريبة » وتتوالل فيها حوادث عجيبة 
تتبخللهاء وتتألق فيها مقطوعات من الشعر الموسيقى » وتصور مسرحية 
(عطلة الإسکافی رەل1اهH he Shoemakers‏ ) التى أخرجت فى ذلك 
العام حياة رجال الأسفار ومساعديم فی لندن فى أواخحر عهد إليزابيث › 
تصويرا لاذعا . وتبين هاتان المسرحيتان ما كان لأسلوبه من أفق واسع › 
ذلك الأسلوب الذى دفعه إلى كتابة قطعة ساخرة لم تخل من تأثير قوى › 
وهی ( ساتیر وماستکس ٠١١١‏ ×ااكة" ١1ا5‏ ) » ودفعه إلى الاستفادة 
من المسرحية الدينية الأحلاقية فى ( عاهرة بابل ° The whore of 84)٦°*‏ 
١‏ رط ) وإلى تصوير المناظر العامة فى الحياة المعاصرة فى مؤلفاته ( نحو 
الغرب £ ۱7° (Northward Ho 11° © Jll gzi ) gy (Westward Ho‏ 
(الفتاة الغائرة ۱۰ اء¡ ٣1e R1٢2‏ ) . وقد اشترك معه آخرون فی 
كتابة هذه المسرحيات » كا حدث فى مسرحية ( العاهرة الأمينة ٠١١٤‏ - 
"he Honest Whore °°‏ ) وهی مسرحية تقع فی قسمین » کتبها 
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بالإشتراك مع ( توماس مدلتون 1٥†ء )٣٣٣۳۵۶ M1!‏ وشابہت المسرحية 
الأحيرة غيرها من مسرحيات العصر » وجمعت بين موضوع الدسائس وبين 
القصة الشعبية المستمدة من الحياة الشائعة » أما العاهرة التى أشار العنوان 
إلیھا فتسمی ( بلافرونت ٤۲٥۸٤‏ ھاا8Be‏ ) التی تہوی ( ھيبوليتو (Hippo! it0‏ 
وقد أعلنت « أنها ستظل عاهرة وفية له صادقة فى حبه وحده » دون غيره » » 
على أن الرجل الذى قصرت هواها عليه نبذها غاضبا » وف الحلقة الثانية من 
المسرحية يتغبر الموقف » ويرجوها هيبوليتو أن تعود إليه مرة أخحرى عشيقة 
لهء ولكنها تخيب رجاءه بعد أن غيرتها عليه عباراته الأولى . ومع أن هذه 
المسرحية لا ينطبق عليها تجاه المسرحيات المنرلية انطباقا دقيقا » إلا أن هذا 
الجزء من الحوادث یبین أنه تأثر تأثرا جزثیا على الأقل با لآسی وبا للاهمی 
المفجعة الواقعية فى عصره . 

وعلى العموم فقد اختفت هذه النزعة من حياة الطبقة الوسطى بسرعة لا 
استحدث فى المسرح من أحوال جديدة أخحذت تؤثر فيه . واقتصر على 
المسرح المغجع على عرض المناظر المرعبة بالتدريج » ولقيت دسائس البلاط 
من جمهور المتصلين بالبلاط قبولا فاق قبولمم لمسائل العائلة » وزاد اهتمام 
الناس بموضوع الانتقام > الذى حاز انتباههم فى عصر « إليزابيث ١‏ › 
وحلت العواطف الغريبة المعذبة محل تلك العواطف الجريئة التى صورها 
المسرح السالف . 

وظهرت حلقة من كتاب المرح مثل «جورج تشابان» ٠‏ «وفيليب 
ماسنجر » «وتوماس مدلتون » تصل بين القديم والجحديد » واشتهر الكاتب 
الأول با لمآسى التاريخية التى تعتمد على مادة فلسفية » ولكنه لم يبلغ الذروة 
إذ كان تعبيره غير متنوع » وفشل فى خحلق وحدة متطورة فى مادة متنوعة › 
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وکأننا حين نستمع لعباراته نستمع لعبارات « مارلو» الجريثة القوية ولكن 
بعد أن غاب عنها التناسق » ونشهد صورة عاطفة » ولكن بعد أن نال منها 
التصنع » ونشهد مناظر عقلية فى حتوياتها » ولكنها ليست مسرحية › 
ونلمح فی مسرحیته ( بوسی دامبوا Bussy D'Am pois ۱٦۰ ٤‏ ) ملامح 
قوية » كا نلمح فى الجزأين من مسرحية ( شارلز » دوق بيرون 
Charles, Duke of Byron ۱1‏ ) لحات من البصررة الصادقة 
التفاذه» ونشهد فى مسرحية ( وتشابوت أدمرال Chapot Ad-۱71۳ lui‏ 
mira of France‏ ) عاولة لتصوير بطل كامل الفضيلة » ولكن لا تترك 
واحدة من هذه المسرحيات أثرا واضسحاً » وتزدحم المنصة بشخصيات لالزوم 
ها » ولا نشعر بسيطرة ( تشابان) على أفكاره تماما » ونجلت فى مسرحيات 
ماسنجر تلك النزعة للخطابة الت تجلت فى مسرحيات تشابان » وزادت 
عنده الألوان الزاهية التى أخحذها ( دريدن) علل مسرحية ( بسى دامبوا) 
وعرضت فى آلوان اشتد صخبها > وقد اشترك مع ( دکر ) فی تسجیل 
مسرحية (الشهيدة العذراء ° )he Virgin Martyr ۱٦۲‏ › وعاونە مندفعا 
با شاع من حب المناظر والمثررات » ويدور الموضوع الرئيسى حول قصة وفاء 
(دوريثا ١٥۲1٥إ20)‏ تلك الفتاة المسيحية» وأحاطها بسلسلة ملونة من 
العجائب ٠‏ مثل ( هارباكس ×همإة۳1) ذلك الشيطان المخيف › 
و(أنجلو 10ع« ) الملائكى . وقد بلغ القمة فى تصرير مناظر التعذيب 
المؤم » وتقابلها وتقابل نظائرها من الشهداء فى النهاية . ويوجد تشابه قوى 
بين هذه المسرحية وبين مسرحية ( دولكيتيوس كuا‏ ااا( ) الصخرة المبسطة 
التى وضعتها ( هروتزويذا) فى مزجها بين التهريج » والاهتام بتصوير 
الاستبداد الوثنى . 


وعاب مسرحیات ماسنجر المفيجعة ماسادها من نزعة حطابية ورعب 
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ومثرات » وفى سبيل إحداث التأثير والتصنع ضحى بتصوير 
الشخصيات» وأحل الناقشات عل السطور التى تكشف عن النفوس . 
وتفيض مسرحية (دوق ميلان - طبع ؟ ۱71 _ Duke of Milan‏ ( 
بالمفاجآت والحوادث المرعبة الحادة » وقد انتفت منها العاطفة المحورية 
الموجهة التى تجلعنا نتم بها كوحدة » وإنما تتوالى المناظر المثيرة واحدة إثر 
الأأحرى » ويدور موضوع مسرحية ( المبارزة غير الطبيعية ٠١۲١‏ -« 0 عط 
)0atural Combat‏ حول الزنا با لحارم وحول القتل » وقد صورت مسرحية 
( الممثل الرومانی ٣٣١ R٥٣ A٤٥۲ ۱٣۲٦‏ ) مناظر التعذيب والإيلام 
تصويرا سافرا . 

وأنتج ( توماس مدلتون ) إنتاجا قيم » وصور مالا قاتا تخللته لمحات 
من النور » وامتاز بتركيز عاطفى آسر » وصور الفزع الشديد الفج كا فى 
مسرحية ( الساحرة W۸ ٠١١١‏ عط" ) وإنا امتازت كتابته الأأحبرة بجد 
بعث الحياة فيها » وبين فشل ( تشابان وماسنجر) فى السيطرة على 
موضوعات| ولکنه مركز فى قوة وتقكن من الخاية » ويذكرنا أسلوبه بأسلوب 
(شكسبير) ويظل قيام العواطف مسرحيته و ( النساء يجذرن النساء ٠١۲١‏ 
Women beware women‏ ) وصور فیها علاقة زواج حرم بین (هیبولیتو) 
وابنة أحته ( ایزابیلا ٩411ء‏ ) » وصور فی موضوع آخر کیف أغری ( دوق 
فلورنس) العاشق زوجة ( ليانتيوها٤١ة.1)‏ على الخيانة » وف نباية المسرحية 
يموت لیانتيو » فى مبارزة » ويموت ( هيبوليتو) و ( إيزابيلا) و ( الدوق) و ( 
بيانكا) جيعا أثناء رقصة تنكرية تعرض على طريقة ( المأساة الإسبانية ) » 
ويتجلى فى هذه المسرحية مدى المبالغة فى الإثارة » وإنما توجد فى ثنايا المناظر 
المتتابعة قوة كراهية تحدث آلاما نفسية ؛ أما مسرحية ( المتقلب ۲۲٦١ع11"‏ 
)chan gelin‏ فھی أعمق منھا آثرا > وقد اشترك فیها ( ولیم رولی [1:2٩‏ ۷ 
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R01‏ مح ( مدلتون) وتشبه مسرحية ( ماكبث) إذ تصور الشر الذى يلد 
شرا » فقد عشقت (بیاتریس جوانا 04۸73[ )8‌۲1٥e‏ (السرمو -۲٥ءلA‏ 
)٥‏ » واستأً جرت شریفا مفلسا یدعی ( دی فلورس (٥ ۴٥١٤5‏ ) لیقتل 
الرجل الذی اختارہ آبوها زوجا نما » وکان ( دى فلوريس) يشتهيها دون أن 
تعلم » ویوافق على القيام بالعمل بسرور » وبعد إنجازه یعود مطالبا بجزاثه 
> فتعرض عليه مالا » ولکنها تکتشف أنه يریدها دون الال » وف منظر 
رائع المبنى صور مدلتون المرأة الأرستقراطية الأبية التى اندفعت مع هواها ء 
وبدا هما أا تستطيع أن تقود هذا المخلوق التافه » فتحس بالتدريج بالحقيقة 
المغزعة » وتصرخ فی استنکار : 

« كيف ؟ من المحال أن تبلغ هذا القدر من الشر »› 

وتنطوى على هذه القسوة الخبيثة 

فتجعل موته ٹمنا لمقتل شرف 

إن حديثك لجریء » وخبیث 

ولا أدری كيف أغضى عنه 

وأقابله بنوع من الأدب » . 

وأحرس عبارتا الآمرة التى بدأت تتهدد تأثر خوف مضطرب غمرها » 
حين يقول : 

« إنك تنسين من أنت 

إنك أمرأة غمست فى الدماء » ثم تتحدثين عن الأدب ! » 

وحين تذكر له « الفرق الذى وضعه الخالق بين دمائك ودمائى » جيبها 
شعتقرا بقوله : 
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« انظری إلى ضمررك وطالعینی فيه 

إنه كتاب صادق » وستجدين فيه أننى ند لك » 

فقد سارت « أسيرة الإثم » كا قال » ولن يتركها الإإثم فى راحة » وإنا 
یسیر بہا بلا رفی حتی یقتلها . 

وظهرت بعض هذه الخصائص فى مسرحية ( مأساة الفتاة ۱۱٦٠ع11‏ 
maids "ragedy‏ ) التى ألفھا ( برمونت Beaum0nt‏ وتشر Fletcher‏ ( 
وما من كتاب المسرحيات الذين سنعود إلى ذكرهم فيا بعد فى معرض الملهاة 
المفجعة . وقد حقق المؤلفات هدفه بتصوير موضوع بسيط » ولا يوجد فى 
المسرحية موضوع أساسى يصور معام الحوادث » وإنما تصور الشخصيات 
بعبارات جريئة حبة » فتزف ( إيفادين ١1لة1۷‏ ) عشيقة الملك بأمر ملكى 
إلى ( آمنتور ۳۲ . وبعد أن یتزوجها ره بعلاقتها مع الملك برود › 
فیثور غاضبا » ولکنه ما کان لیرقع يدا على ملیکه . ویلاحقها لومه ولوم 
صاحبه ( ملانتيرس ءلاا٣ه1ه×‏ ) فتعد عدتما للقضاء على عشيقها الملك > 
وتوقعه فی فراشه وتطعنه وکانت تنتظر من ( آمنتور) أن يمتدح فعلها » 
فوجدت أنه قد ملأ الرعب منها فانزعجت » وقضت على نفسها بيدها . 

وقد وجدت فى هذه المسرحية لسوء الحظ تلك العاطفة المبتذلة 
)Sentine1 (‏ التی میزت مسرحیات القرن السابع عشر » فقد آلحق 
الؤلفان هذه المناظر المؤثرة بمناظر أخرى ترتدى فيها ( إسبانيا ) الضعيفة 
ملابس الرجال للتنكر » وتدعو ( امنتور ) لتبارزه » وتقوت صريعة يده . 

وقد وضعت مسرحيات جديرة بالاعتبار فى ذلك العصر » ولكن لابد أن 
نكتفى باختيار ما يمثلها عافظة على تناسب الفصول » ولاشك أن ذلك 
الدافع المسرحى الذى خلق شكسبير ظل محتفظا ببعض قوته فى عهد 
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(جيمس الأول) و(شارل الأول) » وإذا وضعت مقاييس عالية للمسرحيات 
التى كتبت فى تلك الفترة › وجدنا آنا لم تبلغ درجة الكال »> رغم ما فیها 
من مناظر متفرقة متازة وزاد تصوير الشخصيات ضعمًا » وتبددت القيم 
الكبرى للتأليف » وكثرت صور الحوادث المثيرة الجديدة » وحل الاتجاه 
ا لخطابى الجامح » والتعبير المفاجىء المر محل الأصداء الفنية لتعبير الشعر 
الملسجم » وحلت العاطفة ا منحلة الدفينة حل العاطفة الحريئة . 

وتبرز مسرحية ( الشيطان الاإيض 111° The White Devil‏ ( 
ومسرحية ( دوقة مالفى 151۳ _ 1714 ù (The Duchess of Malfi‏ 
حلقة المأسى الأول › وقد ألفه| ذلك العبقرى ( جون وېستر-اW‏ 01[ 
rھاs)‏ ما ( الشیطان الأبیض ) فھر ( فیتوریا کورومہونا- C0۲0‏ ھاا٥)†۷i‏ 
b02‏ ) زوجة ( كاميللو oاازسة٤‏ ) الضعيف » فقد تسلطت على 
«فيتوريا» شهوة السلطان فدبرت مقتل زوجها » ومقتل « إيزابيلا » البريئة › 
زوجة الدوق » بعد أن صارت عشيقته . وقد صورت شخصيتها تصويراً 
بارعاً » وتجلت إرادتما الصابة فى المشهد الذى تدفع فيه إلى ساحة العدالة ء 
فتسيطر على المحكمة سيطرة فكرية . وتزدحم المنصة با لا لزوم له » وبكثير 
من المناظر الدامية المرعبة . كا كان الحال فى كثير من المسرحيات اليعقوبية› 
ولا ينكر أحد مهارة « وبستر » الفذة فى خلق جال يدور حول الشر فى 
البلاط » وقد أفلح فى تصوير إحدى بطلات المسرح الخالدات ف تاريخه 
كله» ولو خلا قلبها من الرحمة . 

وتشبهها مسرحية « دوقة مالفى » فى المجال » وإنا تختلف شخصية 
البطلة اختلافاً كبيراً عن بطلة المسرحية السابقة » إذ أا تنتمى إلى سلالة من 
أعرق السلالات ولكنها وهبت قلبها لتاب وضيع النشأة » ثم تزوجته › 
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وثارت ثاثرة أخويها هذا الفعل » وكان أحدهما « كردينالا ٠‏ عظي| » وكان 
الآحر « دوقاً ٠‏ ودفع الأحوان عميلا من الأشرار لينفذ رغبتها » وهو المعجرم 
(بوسولا ا80 ) وقد عذباها بإقامة الاستعراضات المفزعة › إلى أن ينتهيا 
بها إلى رقصة المجانين العنيفة » ثم يقتلانها هى وأبناءها . وتجلت عبقرية 
(وبستر) فى السطر المشهور الذى يتحول فيه أخوها الدوق عن جثث 
ضحایاه الت تجمدت أطرافها » بعد أن كشف له « بوسولا » الغطاء عنها 
ولم يظهر انفعالا ‏ ثم انبار فى النهاية حين تأمل أخته ملياً وقال : 

« احجب وجھها » لقد بهرت عينى » فإنها ماتت صخيرة » . 

وف الفصل الأأحير يعم القصر كسوف تام » فيغتال ١‏ الكردينال » بطعنة 
من ید أخیه » وخر ( بوسولا ) والدوق وقد صرع کل منها صاحبه » وکا 
قال ( وستر) نفسه » ( أنه لعالم تعس) ونحن فى « هوة من ظلمة بعيدة 
الغور» . 

أا ( سیرd‏ ترıiر Cyriltourner‏ ( فأوغل فى هذا المضار أكثر من 
ذلك وألف ( مأساة الحد ۱7۰۷¥ (Atheist's Tragedy‏ > ویرجح آنه 
آلف ( مأساة المنتقم yلeع "he Revenger's‏ ) وقد تفوقت المسرحية 
الأحيرة على سالفتها بكثير » ويكاد تتابع المناظر الثيرة يبدو باعثاً على 
السخرية لدى القارىء الحديث إلى حد ما » وإنا لا يمكن إنكار تأثبرها 
القاتم : 

يتطور الموضرع تطوراً ساخراً فاجعاً قاتعاً » ويتجلى فيها جمال براق حين 
تصور الشر الذى لا يدرك غوره تصويراً مرهقاً » ومنذ اللحظة الأول فى 
بداية المسرحية التى نستمع فيها إلى ( فنديسءءال«۷) _ وهو مخاطب 
جمجمة معشوقته الفتيلة حتى آخر منظر ٠‏ يستولى علينا نوع من السحر هو 
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الشر بعينه . ولم يبلغ إلا نفر قليل من الكتاب فى عصره ما بلغه فى ذم 
العاطفة ذماً مرا قاتا فى عبارات لاذعة حين يقول وهو -يتأمل الجمجمة-: 


« أمن أجل هذا تعالج كل امرأة متكبرة متصنعة وجهها بالمساحيق 
وتغضب خالقها . 

بها تسبح فيه من مغاسل اللبن الأثيمة بينم تجوع الأطفال 

وكل هذه الترهات الخارجية تنتهى هذه النهاية ؟ 

من يدفع الآن عشرين من الجنيهات 

وبعد الموسيقى والروائح العطرية واللحلوى ؟ لقد صمت الجميع 

وتستطيعين أن تتمدى الآن طاهرة . كم أود لو شوهدت 

فى المحافل والولائم اللاهية » وا مواخحير القذرة ء 

إذن لبعثت الخوف فى المذنب 

فصار جباناً > وعدلت بالعربید عن صخبه وزرایته 

وشغل الأبيقورى بالأطباق الفارغة 

وهنا تستطيع المرأة الغرور الطموح 

آن تری ما ینطوی عليه تکوینها 

إلا فاشهدن أيتها النسوة كم تخدعن 

الرجال بالمظهر المزيف » ولكنكن لا تستطعن أن تخادعن الديدان » . 

وما كان ذه الثورة أن تحتفظ بعمقها » كا فى المغال السابق » وحين 
نتتبع تأثير المسرحية المفجعة فى انجلترا حتى إغلاق دور التمثيل عام 
۲,؛, نرى بوضوح أن هذه المثيرات القاتمة التى شاعت ف السنوات 
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السابقة له » قد صارت تقاليد صورية » وانحدرت حية النفوس المتأججة » 
فصارت عبارات مصطنعة خالية من المعنى . وقد احتفظ أحد المؤلفين فى 
السنوات المتأخرة - وهو ( جون فورد [٥1١ ۴٥۲۵‏ ) _ بعناصر من القدرة 
الأولية « ولکن الدرد غشی صفحاته » وکمن ف ورده » وهب عليا بدل 
المواء الطبيعى المنعش هواء ساحن مكبوت داخل الجدران وقد غامرت 
مسرحية ( إنہا بغى وياللاًسف is Pity She's aw hoe ۱۲ ٤‏ ) بجرأة 
ف جال الزنا بالمحارم فغازل ( جیوفانى Giovanni‏ ) آخته ) lÎ‏ 
بلا 11ا4۸ ) ہلا تردد ولا رادع وأسر قلبه» ثم رأیناه يراقبها تزف إلى 
سید یدعی ( سورانزو 50۲4120) حفاظا على شرفهاء ثم يدو له آن الزوج 
عرف الحقيقة ویزمع الانتقام فرقتحم جیوفانی) اكان الذى اجتمع فيه 
ضیوف ۱ سورانزو » بعد أن قتل احته وقد علق قلبها على شباة خنجره » 
ويطعن زوجها » ثم يقتل بدوره . وقد نثر المؤلف لمحات ذات اتجاه أخحلاقى 
مناسب فی أنحاء المسرحية » ويبدو أنه کان یہاهھی بعرض مرضوع جریء 
أمام حمهور ملول يعد يتذوق تصوير العواطف العادية على الإطلاق › 
فرسم الصور المنحلة الحسية بأسلوب يتكون من الألفاظ الثائرة المبتكرة › 
وعبق با کل منظر فصار ثقیلا . 

وتسود نزعة الإثارة التی من هذا النوع مسرحية ) القلب اللحطم 
he Broken Heart‏ ) » وقد سېب فیھا ( إیثوکليسءeاcء‏ 0طا1 ) 
الوقيعة بين العاشقين ( أورجلوس ئ ) و ( پنٹیا ۴۴1۲1٤۸‏ ) ودفع 
الفتاة للرواج من نبیل محتال » وأنتهت -حياة الفتاة با لجنون فالموت > ورسم 
(أورجلوس (خطة لاونتقام من ( إيثوكليس ) فأنشاً مقعداً به ذراعان 
متحركان » فا أن جلس عليه حتى أمسك به الذراعان وطعنه طعنة ميتة › 
ثم نفاجاً فى هذا الموقف - وقد أصابنا الفزع - بأن الكاتب ركز اهتامه على 
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شخصية الأمبرة (كالانثا ١1٤«ةاه٥)‏ التى خطبها ( إيثوكليس) قبل ذلك »ء . 
ول مهتم بغرها من الشخصيات » وتركها توجه الحزء الأحيبر فى المأساة » وقد 
دل هذا الانجاه نحو القضاء على ما فى المسرح الیعقوبی والکارولینى الأحير 
من ضعف ذاتى » فقد المؤلفون سمة البساطة › ولم يعد جمهوره - وهو من 
رجال البلاد المخصنعين المتهوسين - برضى بالتطور المتاسك المسرحى 
للموضوع الواحد فتحتم توفير جانب خاص للرعب والإثارة فى كل منظر » 
وأن ينتهى كل فصل بخانمة مثيرة أو كارثة . 

ولا يستحق الذكر بعد ( فورد ) إلا القليل من الكتاب » فقد أمر 
المتطهرون البيوريتان بإغلاق دور التمثيل بمرسوم » وكانت غارقة فف 
مسرحیات جیمس شرل لع !1ط؟ 5٤۳ھ‏ وسیر وليم ililaٽ Sir William‏ 
"venan‏ وما ا من مواقف الضعف والشهوات المندفعة . وقد صورت 
هذه الاتجاهات مسرحية ( الخائن ۱۹۳۱ ٥۲‏ )آ۲۵ ۲۲١‏ ) و ( الكاردينال 
he Cardinal! 4 ۱‏ ) للکاتب الأول » ومسرحية ( البوفین ۱٣۲۲‏ -۸1 
g (buvine‏ ) الاخ الظام he Cruel Brother ^Y‏ ) لامۇلف الثانی 
وهی مسرحيات مليئة بركام من الفواجع > على حد قول ( شرل ) » وکانت 
هذه المسرحيات آخر أنفاس لفظتها العواطف الجياشة الباقية من عصر 
إليزابيث » وتندفع هذه المسرحيات فى مواقفها اندفاعاً يكاد يبلغ حد 
الجنون» ولولا ما فيها من تقاليد قديمة » وتصنع واضح › لا احتملها 
أحد» ولكانت باعثة على الملل لولا بعض مناظر قليلة بالذات » وعلى هذا 
المئوال استنفدت رومانسية عصر النهضة قوتها وتطورها . 

Heee 
. )8e" [0140٩ ( نمو الملهاة الواقعية : بن جونسون‎ 
رجل واحد عارض التيار الرومانسى بقوة فى أوائل القرن السابع عشر» هو‎ 
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( بن جونسون) » الذى ثقف نفسه بنفسه إلى أن صار من خيرة العلياء 
بالآداب اليونانية والرومائية فى عصره » وقد جاهد جهاداً عظي| فى أن يوجه 
التمثيل وجهة تحاكى تلك النماذج التى نالت أعظم إعجابه » ولو سبق 
الزمن بظهوره عشرين سئة فلربا تغيرت المسرحية فى عهد إليزابيث › 
واحتفت مؤلفات شكسبر فى الأثناء » ولكنه ظهر متأخراً عن أوانه بعض 
الشیء ٠‏ فأتیح لاوتجاه الرومانسی الإ لیزابیٹی أن ينطلق فى تطوره دون عاثق» 
وتحقق عرض نافع هو إحياء روح الملهاة من جديد » وهو اتجاه لولاه لأصابها 
الانحلال التدرجی بعد شکسہير بالتأكيد . 

وقد عجز عجزاً تاما عن إقرار المأساة الكلاسية عند ال ماهير من رجال 
الحاشية فی عصره» فمسرحیتا ( سجانوس ۱١۰۳‏ us«مهزمS)‏ و ( کاتيلين 
۱ ہ1 ) باعثتان على الملل » ولم يرض عنه| جمهور المشاهدين - 
على ما فيها من جد عندما مثلته)| فرقة ( شكسبير ) نفسه » أما مصير 
ملاهيه فكان غير هذا المصير › فقد عرض ۱ جونسون » برناجا أحس 
بأهميته » وأحكم إطاره فى الوقت الذى التمس الناس فيه أساليب جديدة فى 
فكاهتهم وهوهم » واجتذب اهتمام الناس الذين اعتبروا « الملاهى 
الشكسبيرية ٠‏ قديمة النزعة بعض الشىء » وليس فيها شىء من الرقة . ر 

ويعتمد منهاج ( جونسون) أساساً على مدركات ثلاث هى : دقة 
الصورة » والابتعاد عن استطرادات الرومانسية » واستعمال الواقعية ؛ إذآمن 
بن رسالة الملهاة هى تحليل الحياة المعاصرة لغرض أخلاقى › وليست رواية 
القصص الممتعة عن الحنيات وأشباه ( كاليبان )٥1153١‏ » وذلك بتصوير 
نانج جريئة » يمثل كل ناذج منها حماقة أو رذيلة » فأضحك الئاس » 
وعالج أخطاءهم بالفن الساخر » وكان عصره على استعداد لتقبل 
السخرية» وحمل جونسون على قمة الموجة فى اعتزاز . 
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وقد أعلن جونسون أهدافه بصراحة تشبه صراحه ( مارلو) بل تفوقها › 
وصورها فى مقدمة مسرحياته هكذا : 

« أفعال وأحاديث تشبه ما يصنع الناس ويقولون فى الحياة 

وأشخاص ترضى عنها ربة « الملهاة» . 

فهى تصور صورة الأزمان . 

وتلعب وتضحك من اقات الناس لا من جرائمهم » : 

فأتت موضوعانه « قريبة من روح العصر وما ألفه الناس « ول تېتم 
با-لحوادث الرومانسية مثل دوق يخرم بأميرة » والأميرة تغرم بابن الدوق » 
وهذا الإبن یغرم بوصيفتها » وهذا النمط من عشق متضارب > ويقوم 
بخدمتهم مهرج . 

وقد اهتم بتصوير الشخصيات تصويرا واقعيا » فجعلها تعتمد على 
تصوير نماذج أمزجة الئاس » وشذوذ هذه الأمزجة » وعادت الصلة اللغوية 
بين المعنى القديم لكلمة ( كإام«ن!) وصلتها بالكلمة الحديثة ( إزصuط)‏ 
آی به بخر » حين آمن الناس أن سوائل أربعة منفصلة ( أو أمزجة) جرت 
فى جسم الإنسان » فإذا كانت متوازنة منسجمة » أحدثت حالة من الكمال 
والتوازن فى الشخصية ‏ أما إذا زاد أحدها أو أكثر من واحد » خرج الفرد 
عن طوره ٤‏ وتکونت ديه أزمة ( عقدة) وطغت عليه ) السوداء ( أو 
الغضب ‏ وما شابه ذلك »› وبين ( جونسون ) فی وضوح آنه لا يقصر 
فساد المزاج إلى : _ 

9 إذا سمح لصفة خاصة واحدة : 
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آن تمتلك کیان الإنسان حتی تستولى على کل ملکاته وأمزجته وقدرته 
وتدفعه إلى أن جری ہا فى اتجاه واحد» . 

وقد أعلن أن هذا ما يسمى المزاج حقيقة » ولكن أكبر ما يثير الضحك 
والسخرية أن يتباهى فتى العصر بالطراز الغريب المستحدث فى الزى › 
فذلك تکلف ظاهری فحسب » ولا يتم عن صفة فى طبعه الباطن . 

هذا زادت الصلة بين ملاهى ( جونسون)وعالم لندن أمضى فيه عمره › 
أكثر من الصلة بین ملاهی ( شکسبير ) وعصره › ولو أن مسرحیتی « هری 
الخامس » و « زوجات وندسور المرحات » بلغ مستواه غير أا لا تتناول 
تصوير الشخصيات تصويراً يحلل کل أبعادھا » وإنا تعنی بتصویر 
الصفات الشاذة تصويرا يشبه الحدود التخطيطية الكاريكاتورية . فلم 
يصور ( جونسون) ملامح شخصية ما » وإنا صور طباعاً أحاطها بالمظاهر 
الإنسانية › ولا ترحم مسرحه كائنات حية > وإنا ترهمه شخصیات جسم 
الشره والحاقة والحسد خاصة . 

ولم يكن هذا هو كل أسلوبه » وإلا لما كان فى إعتبارنا اليوم أكبر المنافسين 
خطراً على ( شكسبير ) فى الفن المسرحى » وإنها جمع إلى إصراره على تحقيق 
هدفه » قوة نهمة دافقة » وعينا نافذة بصيرة » وأسلوبا تمثيليا بتارا . وكان 
ينوع الإبتکار عنده کبیا » ونشاطه لا یباری » » وقد ازدمت الشخصيات 
الغريبة أمامنا بكثرة فى مسرحياته » فى صف متتابع طويل منمق بالصورة 
الكاريكاتورية » وكان بعضها ملونا » ولكنها ظلت خالدة الذكر . 

سار إل غایته سرا وثیدا » ولکنه کان سیرا مکینا رزینا » وکتب عدة 
مسرحیات قبل عام ۱٠۰۰‏ » ولکنها فقدت » وتدل عناوینها عن آنہا كانت 
رومانسية فی أسلوبها » ویدل اسلوب مسرحیته ( تبدل الالء¡ ئ٣ 11e‏ 
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» ۔ التی یعتقد أنہا تنتمى لفترة أحری على أنه لم يتم صورته بعد‎ ) e4 
Everyman i his1 04۸ ویظهر فی مسرحية (کل أمریء ومزاجه معتدل‎ 
. فی صورتہا الأول » جو إيطالى لا مجاكى الحو الإإنجليزى‎ ) uu 

ومع ذلك كانت هذه المسرحية هى التى حقق فيها قوته العجيبة » فبعد 
آن نستمع ما أعلنه المؤلف من هدف له نكاد نصدم حين نجده لم يلزم النهج 
الكلاسى الذى رسمه لنغسه بدفة » ولقد بينت مقارنة شخصية نويل -٥0هK‏ 
1 الغضوب بابنه الشاعرى الطبع » تأثر منهجه بالمناظر فى ملاهى 
بلوتس وتيرانس » ولكن الشخصية الأساسية وهى شخصية (برینورم -8141۸ 
1۳ه) مبتكرة » وليست مرد تعديل لشخصية العبد الرومانى ودسائسه 
أفرغت فى قالب حديث» وتنتمى شخصية القاضى الحكيم العطوف 
(كليمنت ۸۲٩۳ء1٤)‏ وهى أحسن شخصية فى الجاعة » بحيوية تنتمى إلى 
التراث الذى خحلقى شخصية « الرذيلة ع۷1 » فى حلقات المسرحية الدينية 
الأحلاقية » أكثر ما تنتمى إلى تراث شخصية العبد (۲۷»sم5)‏ اللاتينية › 
وتنتمى روحه النابضة النهمة إلى الفترة الوسيطة أكثر ما تنتمى إلى الراث 

الكلاسى . 

وربا اعتمدت صور الحوادث اللاذعة على فهم ( جونسون ) لأساليب 
القدامى بصورة عامة » ولكنها تتصل بعصره إتصالا غريزيا » وقد أوحت 
ہطباع الحسد عند ( كيثلى رعا)× ) والنفاق عند ( كوب اه٤‏ ) والتفاهة 
عند المخدوعين ( ماتير W٥طاة×‏ وستيفن ١1۴م٠ا5)‏ » وروعة الطبع 
الحزين عند ( بوباديل !ل8053 ) المصادر المحلية » وطاقته ا-خيالية . 

ونيحس با أتاحته له هذه الصور الحديدة للملهاة فى تطور فله من 
إمكانيات » وتشعر أيضاً با كمن فيها من أخطار › فقد يدفع صاحب 
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البرنامج إلى احترام نفسه إلى حد الإغراب والتهويل فى بيان آهمية الهمدف»› 
فلاشك أن هذه الاتجاهات منعت (جونسون ) من كتابة المزيد على ما 
قدمه» وقد أمعنت مسرحية ( کل امریء ساء مزاجه Every m۸a۸۱0۹۹‏ 
 )out of his humour‏ عرض آرائه » وقد أفسدت آراژه مسرحیتین 
(حفلات سنا * The Revels of Cynthia)‏ ) و ( الشعرور 
)he Poetaster 1° |‏ الى صورت آراءه المرة وقد أقحمت » على ما 
امتازت به بعض مناظرها من براعة » وقد أدى إصراره على التمسك بخطئه- 
الذى لزمه بتقدم سنه - إل الترنح والتعثر حتى صار مفككا ملا . 
ولکن مظاهر فشله الکلى أو الجزئی لا تقاس با أحرز من تفوق فى 
مسرحياته الأربع التى آخرجها فى طور نضوجه » وهى : مسرحية ( فولبونى 
أو الثعلب Volpone or 11e ۴٥× ۱٦۰٦‏ ) ومسرحية إبیکون أو المرأة 
الصامتة ۱۹۰۹ ٥۸عه٥ء‏ ام٤‏ ) ومسرحية ( السيميائى The Alche-۱٦1°*‏ 
)n¡s‏ و ( سوق بارثلمیو )Barth o0" ew ۴a ۱٦1٤‏ » وأعظم هذه 
المسرحيات هى المسرحية الأولى بلا نزاع » وعن طريق تصوير ما يضحك 
تسمو هذه المسرحية إلى آفاق تقرنها بالمأساة ذاتها » ولا يناظرها فى روعة 
التصوير إلا مسرحيات ( شكسبير ) المعاصرة لما . ففيها رسخت قدم المؤلف 
> وامتاز تحليله لناذج الشخصيات وعرض الموضوع وشمول الفكرة» وقد 
أثبت هذه الأمور جميعا وجود عبقرية مسرحية لا ريب فيها . 
جرت حوادثها فى ( البندقية ) » وتدور حول ( فولبونى ) المترف المتشائم 
المحتقر لغيره » ويزعم - بمعاونة خادمه الوغد ( موسكا M05٥‏ ) _ أنه على 
فراش الاحتضار » ليطمع فيه جماعة تعسة من الأنانيين مثل 
(کورباشیو 20اه ) و ( کورفینو )C0۷110‏ و ( فولثورى )Vo1t0e‏ 
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فيقبلون حاملين إليه الهدايا من الذهب والأحجار النفيسة › إغراء له بأن 
پوصی بہم ورثة له . وکان ( فولیونی ) صاحب فكر دائب يحب المتعة »› 
فدفعته شهوة البدن » ویعتقد فی غروره ہمکره ودهائه » ویستخف بذکاء 
البشر جميعا » ولم يكتف با يفعله من أفعال دنيئة ساخرة » بل أغرم بزوجة 
(كورفينو) الفاتنة الصبية » وحين حاو إغراءها جاوز حده » وأمر فحمل 
إلى محكمة البندقية » فانتقل إليها على عفه » وادعى خادمه ( موسكا ) أن 
سیده مضنى لا يستطيع أن يفتح فاه ليتكلم » وأفلحت حيلته وانطلت على 
من اتهموه فصمتوا » وأثمله النجاح » فاندفع فى تجربة أشد وأنكى جرأة › 
فأعلن أنه مات › وأن ( موسكا ) وإرثه الوحيد » وبين كان يتمتع برؤية 
ضحاياه من المخدوعين - وقد تبددت آمالهم وهو فى نشوة متوحشة › ول 
یقدر ما تردی فيه من آخطار - فقد رفض ( موسکا ) بہدوء آن یتنازل عن 
غنمه بعد أن استولی على ثروته » ولم یعد آمام ( فولبونی ) من سبیل إلا أن 
يكشف النقاب عن حيله » نما دفع به إلى الجزاء والعار . 

وى هذه المسرحية من مظاهر القوة والوضوح ما يرفعها فوق المستوى 
العادى ويمنحها الامتياز » وقد صور فيها عالما من الطيور الكاسرة 
والوحوش الضارية تصويرا بسيطا كاشفا » وهذه سات العبقرية الصادقة . 

أثارت مسرحية ( إبيكون) - التى تلتها مباشرة - الضحك أكثر مما فعلت 
المسرحية الأول وشخصيتها الرثيسية هى شخصية ( موروز )M0r0se‏ 
الكهل فأذناه لا تحتملان ارتفاع الصوت » وصور ( جونسون) مؤامرة من 
تلك المؤامرات التى برع فى تصويرها » فخدع القوم ( موروزا) فزوجوه زوجة 
قيل له إنها مثالية » منخفضة النبرات فى الظاهر » ثم اكتشف البائس أنه 
ضم إليه امرأة مشاكسة عالية النبرات » ولا ينقذه من عذابه إلا اكتشاف آمر 
زوجته المزعومة » فهى غلام قد تنكر » وذلك بعد أن وافق على منح ابن 
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أخيه (دوفين ٥«1طمسه0)‏ مقدارا خاصا من الال يناسبه . وقد برعت 
المسرحية بأجعها فى تصوير المؤامرة المركبة الغريبة » وإنا يحتق لنا أن 
نتساءل : هل کان ( جونسون) حکي| عندما نجنب طريقة ( بلوتس ) فأخفى 
. الشخصية الرئيسية فى المسرحية عن جمهوره كا فعل ؟ 

وتحول ( جونسون ) فى مسرحية ( السيميائى ) عن المجال المرح الذى 
صوره فی ( إبیكونى) فصور صورة - على طريقة ( فولبونى  )‏ أكثر رة وأقل 
مرارة فيها » ودارت حوادث هذه المسرحية فى لندن حين اجتاحها الطاعون » 
وهجر المدينة كثيرون من سراة العاثلات ٠‏ وتركوا منازمم للخدم يسكنونها . 
وقد أشرف ( فيس أى الوجه )۴٠١١‏ على أحد هذه المنازل » وأراد أن يجمع 
بعض الال بطرق خاصة » فارتبط ( بسیمیائی) دجال یدعی ( ساتلeاbاں؟‏ 
أى الماكر ) وعاهرة تدعی ( دول کومون )٥01 C٥٣ ٣٥۸‏ وسعت إل 
شبكتهم - شبكة العنكبوت ‏ جموعة متنوعة من الذباب الخبى مثل ( آبل 
درج (Abel Drugger‏ ٻائع الطباق الشاب » و ( دابر آ#ممDa(‏ 
الکاتب و ( سیر أبیقور مامون Si Epi‌ure M2" m0‏ ) الملیونیر فى 
المستقبل › ومثل ( آنیاس 8ه4) و (تربیولیشن ھولسم 01ا14 rb‏ 
Wholesome‏ ) وما من جاعة ( البيوريتان) المتطهرين . 

وقد أتقن ( جونسون ) تصوير ناذجه ووضع حوارهم إتقانا فائقا 
وتوزعت العبارات الحادة اللاذعة الدارجة فى ثنايا المسرحية » كا فى الحديث 
الأجرف الزائف الکاذب الذى يلقیه السیمیائی › ولكن الكاتب نجح 
وارتفع مقدار مسرحیته لا فيها من طرائف ومعان » وإن یکن معظمها قد 
أستعصى فهمه على الجمهور فى العصر اليعقوبى » فقد استعصى فهمه 
أيضا على قرائها فى العصر الجورجى » والواقع أن مثل هذا الغموض يبين 
تناقضا عجیباً ئی ابتکار جونسون عموما > وربا اندفع متأثرًا بعلمه واتجاهاته 
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الكلاسية » فاعتقد بأن ما كتبه تفسره الدراسة أكثر من التمثيل بين عكس 
ذلك هو الصواب › ومن العسير أن نفسر سر اختيار الممثل دافيد جاريك 
(David Garrick )‏ لتمثیل دور ( ابل درو جر e۲‏ عع 5۲u‏ e1طA)‏ عندما نقراً 
کلامه » ولکنه لقی ثناء عاطرا على فهمه للدور بعد أن اختاره . ویفسر ما 
فيها من الأحاجى كل إخراج ها على منصة المسرح » وعلل المنصة تحقق 
عبارات جونسون ماهها من عيزات وتدفق ومعنى لا يستخلص بسهولة من 
الورقة المطبوعة . 

ومسرحية ( سوق بارثلميو) هى آخر الرباعى العظيم › وقد حلل فيها 
الحياة الدنيا فى لندن تحليلا صاخباً طريفاً » وأحضع الشخصية والحوادث 
لضوضاء السوق ذاته » وليس موضوعها موضوعاً بالمعنى ال مألوف العادى » 
ونا تصور انتقال (لانترن ۲۸٤1۸۸۔‏ آی الشعلة صاع الدمى والشعر ) و 
( ہزی رو8 أی المشغول ) و ( رابی زیل أوف ذلاند - Rabbi Zeal - of‏ 
Ln‏ - eطt)‏ ای راہی > شعلة الاس ) و ( اورسولا 1۸٦5إ0)‏ التی كانت 
كثرة العرق » أشبه با-لننزیر »و ( إدجورث ٥۲٤۸‏ سء ع8 ) السارق »› بين 
المناظر من محل إلى حل فى السوق كأنا تحيا فى عا الواقع . 

وقد بلغت نزعة ( جونسون ) الواقعية أقصى غاياتها فى هذه المسرحية . 

HEE 
الرومانسية والتندر عل المسرح‎ 
) من ( بومونت وفلتشر إلى شیر‎ 
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سعی ) جونسون ( ادا لتمکین الاتجاه الواقعى الكلاسى للملهاة 
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الإنجليزية > بینا ظل الاتجاه الرومانسى الإلیزابیٹى ف مۇلفات عدد من 
وامتزجت بالأساليب » وقخضت عن ظهور لون جديد من ألوان ملاهى 
النياذج الاج |عuة‏ . ) (Comedy of Manners‏ . 


ويمثل الأعوام الأول من القرن السابع عشر ( جون دى ره ط0[ ) 
وقد صور فترة التجربة التى جعت بين منهج ( جونسون) واندماجها فى 
الاتجاه الرومانسى » ولا بجدر بنا أن نقف عند مسرحية ( السائل الأغمى فى 
بثنال جرین 11° he Blind Beggar of Bethnal green‏ ) وما تزخر 
به من مناظر التنكر . وإن) جدر بنا أن نقف عند مسرحيتين له هما : (جزيرة 
اللخدوعين 17°71 gy ( The Isle of Gulls‏ ) طبع مجھد ۱٦۹١۷‏ ہہ 
)Humour out of Breath A‏ » لأا چدیرتان بالعثاية ولو آنا 
ليستا من روائع الفن . وتدور حوادث المسرحية الأولى حولى ( دوق 
ارکادیا uke ه٤ ۸۲۵٩‏ ) ومغامرات الشهامة » وقد انطبعت بطابع 
عصر إليزابيث تماما » واقتربت نهاية هذه الملهاة من خاتة ملهاة ( كل امرىء 
ومزاجه معتدل ) » فتخدع كل شخصياتها ف النهاية » وقد دارت معظم 
حوادثها حول مغامرات الشهامة » ووقفت من العالم موقف النزال » وعندما 
تبداً اللساجلة بين ( فلوريمل ۴11»أءها۴) السريع الخاطر مع البطل 
السوداوى ( آسبرو )4P۲١‏ تصل فى النهاية إلى بداية عالم آخحر واقعى 
الصورة » لاذع المساجلة . 

ومثلت ملاهی ( توماس هیود ) و ( توماس ديكر ) مظاهر فترة الانتقال› 
فاجتمعت فيها الملامح الواقعية التى ميزت الطبقة الوسطى مع الخیالات 
الرومانسية والعاطفية المبالغة أو الرخيصة » وقد صورت هذه الملامح فى 
مسرحیات ) غادة الغرب طبعت عام The Fair maid of the1711‏ 
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Wet‏ ) و ( الفتاة الصاخبة )11٠ Rهوبا«ع 6۲| ٠١۱۰‏ وكتب المسرحية 
الأحرة ( وكر ) بالاشتراك مع ( توماس مولتون) الذى ساهم بغزارة فى جال 
المأساة العائلية ا مئيرة » عدا ما أسهم به فى ميدان الملهاة الواقعية » ويمكننا 
أن نتابع تمرسه على الملهاة الرومانسية السابقة فى مسرحية ( القانون القديم 
Law ۹‏ 01۵ 1۰٣ا‏ ) وف مسرحیة ( بلرت ماستر کونستابل ۱٦١۱‏ - 
Master Constable ` * ۲‏ urtاB)‏ » وقد أصدر ( دوق إبیرگo Duke‏ 
)E p۴‏ فی المسرحیة الأولی قانونا بجحکم ہالموت على کل من أرہی عمره من 
الرجال على الثمانين » ومن النساء على الستين . لذا اضطر كثير من الناس 
إلى التحايل المضحك » وغمر الفرح ( سيمونيدس ءعل1«ه»S1‏ ) لأن أباه 
الشيخ سوف يموت » وبدأت ( یوجنیا 8۸1 )E18‏ تستقبل الخاطبین ها لأن 
زوجها سيبلغ الثمانين بعد شهور قليلة » وحاول ( جناڻو ٤1٥‏ 6) المهرج 
أن یرشو کاتباً لیغیر تاریخ میلاد زوجته » وقد صورت المناظر أمامنا تصويراً 
حياً ء وامتاز الحوار عموما بروح التسلية ٠‏ فتقول زوجة لأحرى : « متى 
يتوف زوجك ؟ أليس فى شهر يوليو الآنى ؟ » . وقد قدمت لنا المسرحية 
الأحری مزبجاً عجیباً من العناصر التی تذکرنا بم قابلنا نی ( روميو وجولییت ) 
و ( ضجة ولا شىء ) وما قابلنا ففى مثلى الطباع المختلفة فى كتابات 
(جونسون) . 

وعرضت صورة أخرى فى مسرحية ( حيلة لاقتناص العجوز ۸٠٠٠١‏ 
ick to catch the old one‏ ) » ونرى فيها عصبة من فتيان العصر الذين 
عاشوا على ( الشطارة) » وبدا اتجاه ( جونسون) فیھا قویاً » کا بدا فى 
ملاهى ( مدلتون) الواقعية الألحرى » علارة على ميزة تحدثه . فقد قامت 
طباع الشخصيات عند ( جونسون) على مقومات طبيعتها › بين قامت 
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طبائع الأفراد عند مدلتون على طبقاتبا الاجتاعية » أى أن لونا اجتماعياً أحذ 
فى الظهور . 

ويمكننا أن نقارن بين مسرحية ( حيلة لاقتناص العجوز) وبين ملهاة 
أكثر منها إظلاماً > وضعها فیلیب ماسنجر ۲ء عهاكةM‏ ماذط۴ وهى 
بخاصة مسرحية ( طريقة جديدة لدفع الديون القديمة New٠٠٠١‏ ۸ 
Way to Pay old Delehs‏ ) ومسرحية ( سيدة اLدiıة The City۱7111‏ 
7 ]) . وقد امتازت المسرحيتان بعميق وإاضح عاد بها إلى آيام عصر 
إليزابيث » ولكن تجاما جديد . وتظهر فى المسرحية الأولى شخصية ( سير 
جیلز اوفریتش S1٣ G1٥ 0۷۲۲٥۵٤٥1‏ ) » وهو رجل قد صعد إلى مراتب 
الأثرياء من أدنى الطبقات » فهو يشبه ( سرا بيتور مامون) فى ذلك › ولكنه 
لا یمتاز با امتاز به صاحبه من أنانية وشهوة وقسوة » عا يبين إدراك 
(ماسنجر ) لا بحيط بالشخصية من ظروف اجتاعية مستقلة عن 
الشخصية» وتؤثر فيها معاً » وفى مسرحية ( سيدة المديئة ) تسعى السيدة 
( لادی فروجل ۵1ع٠٣۴‏ رها ) إلى الرقى فى الوسط الاجتاعى ٠‏ ولا يد حر 
(ماسنجر)وسعاً فی إحصاء نزواتها . 

وقد طبعت هذه المسرحية بطابع الطبقة الوسطى وألوانا الثابتة » ولكن 
جاهير المسرح الجديدة التى سادتها نزعة رجال الحاشية قد تاقث إلى نمط 
مختلف » لزم له التمهيد بخلق وسيلة جديدة » ومدركات جديدة » فظهر 
اسلوب اللساجلة المتندرة » والعرض الذى اتخذ الملامح الأرستقراطية غاية 
لازمة له ء وتقد م التطور خحطوات فی مسرحیات ( جون فلتشر [٥1۸ ۴!٤)c1-‏ 
) بالشتراك مع ( فرانسیس بومونت 410۸۲ع8 ۴۲۵٣٤۶‏ ) وغیرھما » 
وبدأت دار التمثيل الإنجليزية تقتبس الألوان الإسبانية » وكثرت صور 
الملاهى المفجعة ف مناظرها وصورت الترهات الواضحة » واتسم تحليل 
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الشخصيات الأرستقراطية بالواقعية » وصار سننها سنن السلوك السليم بلا 
منازع » وبدأ العشق ف البلاط ينتصر على العشق الطبيعى فيها » وكثر 
الحديث عن الشرف ٠‏ وتوسط المنصة فتيان العصر المتندرين » ويضحك 
ممن ل يولد للسير على هذه السنن » ومن حاول تقليدها تقليداً أعمى . 

فصورت مسرحية ( التندر يمتشق عدة أسلحة . طبعت ١1٤١‏ ا۷ 
ئخىWeaP Several‏ ) شخصية ( وتی بيت أولد كرافت ؛ أى المتندر 
العريق ٥14 ٣۲4۴٤‏ مادم را¡ ) وهو فتى العصر الذى يعيش على التندرء 
وانضم إليه كثيرون فى مسرحية ( مساجلة ٻلا مال Wit without111£‏ 
money‏ ) ( وقد طبعت عام ۱۹۳۹ ) وقد رفع البطل ( فالنتین e۸1٥‏ ۷21) 
كالعادة - شأن الذكاء والتندر وسلاسة القول » وفضلها على الثروة وفى 
مسرحيات ( الشهامة اللطيفة أو المجنون العاشق ( طبعت عام ٦٤۷‏ ۱)ع1آ" 
Nice Valour or the Passionate Madman‏ تقابل شخصية 
(شامونت )S14«0١‏ الذى عشق الشهرة إلى حد اللارافة » ويذكرنا بأناط 
الإسبانية » وهنا نتتقل من دار التمثيل القديمة فى ( جلوب ) إلى دار التمثيل 
الجديدة فى ( درورى لين ) . 

ومن الصعب علينا أن نقسم مسرحيات ( بومونت وفلتشر ) لأنها متنوعة 
تنوعا هائلا » وما بوسعنا أن نفعله هو : ملاحظة خصائص أسلو)ا فى 
أمثلة قليلة تمثلها . أما السخرية الصريجة والأسلوب المزلى فيوجدان فى 
مسرحية ( المحامى الفرنسى اأصıiر‏ * The Little Fnemch Law-۱171‏ 
۲) › وقد صور فیھا ( لاریت 1a ۷٣٤‏ ) تصویرا ہارعا حاسا › فھو 
شخص ظن أنه مبارز عظيم ؛ لأن الحظ واتاه أول مرة فأعجز منازلين له 
بطريقة لا تصدق » وف مسرحية ( كار |lıilء‏ * 1° The Woman Hat-)‏ 
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) قصر أعظم اهتمامه على تصوير الحادثة الملهية المفجعة › ولم جد من 
الشجاعة ما يمكنه « من أن يسميها ملهاة أو مأساة » فهى لا تنسب لأى 
منهما » وإنها هى مسرحية فحسب » وقد صور كثرة الدسائس تصويراً متا 
فى هذا الضرب من المسرحيات » ويمكن تلخيص إتجاهى موضوعها هكذا: 
يصور الإتجاه الأول فتاة عابثة هى ( أوريانا )0۲10١3‏ التى تشبه بطلة 
مسرحية ( السيدة الحميلة ٥۳a ued‏ ھ14) إلى حد كير › وقد أغرم 
دوق میلان ہا » ولکنها طاردت ( جونداریو 60۸۵3110 ) کاره النساء › 
للمضايقة فحسب » فشهر بها » وكادت أن تروح ضحية التشهير والعار 
الشائن » لولا تجاه جديد للحوادث ينقذها » هو الإتجاه الثانى › الذى 
يصور ( لازاريللو ه1!ا۲ة2ه1) رجل الحاشية الفقير الشاذ » الذى يلتهم 
الأطعمة الغريبة بشراهة » وقد سمع بأن سمكة كبيرة أهديت للدوق › 
فكافح حتى حصل على دعرة إلى القصر وأفلح ولکنه علم أن السمكة 
أهديت إلى ( جرنداريو 0أءةكمه6) . الذى أعطاها إلى حائكة » الذى 
أعطاها إلى ( عاهرة) » ويوافق ( لازاريللو) على الزواج منها ليذوق 
السمكة. 

حقق مؤلفو الملاهى » مثل ( بومونت » وفلتشر) أهدافا خحاصة فى مثل 
هذه المسرحيات » فقد عنوا عناية خحاصة غير مقيدة بفتيان العصر › وكان 
حور صورهم فتى العصر السريع المساجلة والتندر » وصارت الفتاة المرحة 
المتوثبة نداً له > وقابلوا بين هؤلاء وبين طبقة المواطن المدنى مقابلة خفيفة › 
ونقلوا ملامح الطباع من نطاق العيوب الشخصية إلى نطاق السلوك 
الاجتاعى . وأهم من هذا › أم ابتكروا وسيلة جديدة للحوار » طريقة 
رقيقة فكرية باترة » وفى المناظر التى ججتمعون فيها نستمع إلى مساجلات 
سريعة تدور بين فرسان ذوى ذكاء ضحل » يغشون الحانات والصالونات . 
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وهكذا كادت تكمل الملهاة السلوكية » ولكنها حطت نحو الكيال ححطوة 
آخری على ید کاتب رعاه ( چونسون) وهو ( ریتشارد بروملFi›131‏ 
)B‏ ولم يكن صاحب موهبة فذة » وإنا استبان له ما بين المواطتين 
والفرسان من تقابل طبيعى أكثر ما استبان ( لفلتشر ) » واتضح له وجود 
سنن خاص بالسلوك الاجتهاعى لمذه الفئة الآتية » وعبر ( فلتشر) عن 
مظاهر هذه السنن دون آن یشعر » حتی استفاد منه ( بروم) بوعی تام 
ا لحضور ما نال المواطنين المدينين المقلدين لسنن البلاط بلا فهم من سخرية 
فى مسرحية ( حديقة سباريجاس Spgs Garde ۱٦۳٥‏ ) » وف 
مسرحية ( مجنونان متكاlان‏ ۱76% (A Mad Couple Well - matched‏ 
ومسرحية (الأكاديمية ا لجحديدة طبعت عام ۱79۸ (A New Academy‏ 
ولم يقتصر عل ما يبعث الضحك » وإنا درك القيم الاجتهاعية . 

ٹم ظهر ( جیمس شرل رها۲[؟ [۳٤s‏ ) واكتمل البحث عنده » فقد 
انتشرت السات الإليزابيثية فى بعض ملاهيه مثل ( العذراء الوفية طبعت 
The Gamester 17 £ £ رمlall‎ Jag The Constant Maid 14 °‏ ( « 
ولكنه صور وعيه الطبقى تصويرا قويا » فكتب فى المسرحية الأحيرة هذا 
الحواب الصريح حین) سال ( هازارد 12221۵ ) ( پرنادو العجوزھ8 014 
٥‏ ) » ل لا يربى ابن أخيه التربية الملائمة للمواطن المدنى › فيقول : 

« لققد نشأنا 

فى حجرة التجارة » مواطنين كا تقول . 

وقد نكره الأشراف » ولكننا 


نتطلع إليهم » لنجعل أبناءنا أشرافا مثلهم “ . 


AV 


وتصور هذه المسرحيات الثلاث ( السيدة المتندرة الجميلة "۲1۵۱٠۹۲۸‏ 
Witty Fair One‏ ) و ( هيدبارك )Hyde Park ۱٦۳۲‏ و ( سيدة الېهىجة 
çlzi| ( The Lady of Pleasure 111°‏ شبرل ف أتم صوره » ففيها 
كملت أبعاد الملهاة السلوكية » ولم ينقصها إلا كمال الأسلوب لتصل إلى 
الغاية » وقد اعتمدت هذه المسرحيات على تصوير سنن السلوك ف البلاط 
بسهولة » مساوية بين الرجال والنساء » كا اعتمدت على تصوير المساجلة 
الفكرية بين الجيش تصويرا واقعيا واضحا » واهتمت عل الدوام بالمساجلة 
الصقولة » والحوار البارع فى جيع المناظر » وما يلاحظ ن مسرحية كمسرحية 
( هيدبارك) لا تصور شخصية ( كوميدية) فحسب كا حدث فى الأعوام 
السابقة » وإنا ركز المؤلف كل اهتمامه تقريبا على تصوير أهواء السيدة 
(كارول ٥4٣٥1‏ ) الخيالية » وعشاقها الثلاثة » ول يعتمد على الحيلة التى 
تلقی ہا بین أحضان ( فبرفیلد 1۵ء۴۵۲۴ ) فى النهاية » وإنا اعتمد على 
تصوير المساجلات أثناء مغازلاي| . 

وقد عاش « شيرلى ٠‏ إلى ما بعد بداية عصر رجوع الملكية إل انجلترا » 
فعاصر ( دریدن «ع‌ل5y)‏ و ) إثريج )Etherege‏ » ولکنە کان اسہق منھ| 
فى الظهور » وقد أخذا عنه طريقته وأعاداه فى صورة أرستقراطية رفيعة رشيقة 
لا حياء فيها » وتطورت آخر الأمر فبلغت غايتها فى مسرحية ( سبيل 
المجتمع "he Way of The World‏ ) التی وضعها (کرنجریف -°0۸ 
greve‏ ( » فهو يصور المجتمع » دنيا السلوك الاجتاعى ٠‏ دنيا التكلف 
والصقل والمساجلة اللامعة . 


AA 


انتصار المذهب الكلاسى 


۸۹ 


الفصل الأول 
راسين ومأساة العاطفة 


يجدر أن نعود إلى المسرح الفرنسى ف باريس مرة أحرى » حيث الظروف 
السعيدة قبل أن نعود إلى تتبع المسرح الإنجليزى وبحث موضوع مسرح 
البطولة والملهاة السلوكية التي عرضت ف بلاط ( شارل الثانى ما1۲ ) . 
ولم تظهر آثار مسرحية هامة ف النصف الثانى من القرن السابع عشر إلا فى 
بلدين فى أوروبا » أحدهما فرنسا » والآحر انجلترا » ولا شك أن فرنسا كانت 
ذات القدح المعلل ومتفوقة على انجلترا . وكانت فرنسا قد عجزت تماما عن 
اہتکار مسرحیات ذات شأن » أما فى هذه الفترة » فقد تهيأت أحوال ل تتهيأ 
قبل عام ٠٠٠١‏ » واحتل مسرحها مكانة وطيدة » واكتسب قوة مكنته من 
إلمام البلاد الألحرى مباشرة » وأمد عبقرية المؤلفين ( موليير e٣1i6اM0)‏ 
وراسین (ع«اءه۸) . اللذين صارا علمين من أعلام الفن فى العام > وېرز 
الأول فى جال الملهاة والثانى فى ميدان المسرحية المغجعة . 

بعث المسرح الفرنسى 

تطورت الأمور تطورا وثيدا ثابت اللغطى عندما قارب القرن السابع عشر 
منتصفه . فقد سادت العام الغربى بأجعه رغبة قوية فى إقرار النظام 
والاستقرار الااجتاعى حلت عل الرغبة فى المغامرة الحريئة الفردية الجحسورة» 


۹۱ 


واللإثارات العاطفية التى قويت فى عصر النهضة . أما انجلترا فكان لا يزال 
ينتظر فيها نشوب الحرب الأهلية وإعدام ملكها فيا بعد » ومع هذا قويت 
الدعوة لاإستقرار » وکانت تكفى للترحیب بحکم ( أوليفر كرمويل011۷۵۲ 
11ص ) الحازم » ثم من بعده إلى إعادة ابن املك الذى حوكم وأعدم 
من قبل » وقد سيطرت النزعة الرومانسية فى أوائل هذا القرن » ثم تهياً العام 
بعد ذلك بخمسين عاما لاستقبال الدقة والضبط الكلاسيين . 

ولم تتجه انجلترا فى هذا الاتجاه الكلاسى إلا بعد أعوام من الصراع 
الدامى » أما فرنسا فقد سارت قدما من الفرضى الاجتاعية إلى فة من 
النظام بخطى ثابتة » بعد أن انقضت فترة سورة الحروب الدينية » وقبض 
الكاردينال ( ريشيليو ناء ط٥۸1)‏ _ ذلك الأريب - على أزمة الأمرر حين 
كان وزيرا أول للملك ( لويس الثالث عشر 11× اسما ) فى الفترة من 
٠١٤١-٤‏ » وأضعف نفوذ الأشراف وكانوا عامل اضطراب من قبل › 
وأقر دعائم الحكم اللكى القوى . ولولا شدة بأسه لنشب الصراع الخطير 
مرة أخحرى حين احتضر لويس الثالث عشر عام ٠٠٤١‏ وترك العرش لطفل 
م يبلغ من العمر إلا هس سنوات ولكن النظام الذى كان قد وضعه 
ریشیلیو آقیم على أرض صلدة » ومع ظهور حزب ( الفروند ۴۲۵۸۵۴) فقد 
ثبت أن خلفه الکاردینال (مازاران )M3211‏ » الذی دربه ریشیلیو نفسه 
استطاع أن يجتاز فترة تلك الأعوام ا خطيرة » حتى تمكن لويس الرابح عشر 
من إدارة دفة القيادة » فى حكم ممتد مجيد » نال به لقب ( الملك 
الأکر (Grand Monarque‏ و ) !ك lئشa (Le Roi Soleil‏ . 

وهكذا كانت أحوال فرنسا الحخاصة مواتية لاتجاهها العا مى الذى لعہت 
أثناء دورها » وكان دورا جيدا » ففى أذيال الوحدة القومية » ظهرت العظمة 
القومية » وهيمنت السياسة الفرنسية على شئون أوروبا » وإلى إحساس 
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القوم بالوحدة المستحدثة » أحسوا بيعض ذلك الطموح الذى نفخ روح 
الحیاة فی انجلترا منذ هسين آو ستين عاما خلت . 

وکان الطموح سياسا کا كان ثقافياً » وف السنوات الثلاثين من القرن » 
التی بدا ریشیلیو فیھا بجمع بعض یار جھادہ › إلى آخر أیام حم لويس 
الرابم عشر ظهرت فى باريس دعوة للق أدب قومى » والنفاذ إل مكنونات 
الأذواق » وابتكار المعايير الثابتة لأحكام النقد » وتحقق النجاح الذى 
حالف هذه المحاولات بواسطة المكانة المرموقة التى احتلتها الثقافة الفرنسية 
فی دول آوروبا الاأحرى > فكانت نماذج كتاب فرنسا هى النهاذج الأدبية 
الممتازة للمؤلفين فى انجلترا وآلمانيا وروسيا . 

وكان السبيل مهدا نوعا ما أمام الإنتاج المسرحى بصفة خاصة › 
واحتفظت الأقاليم باتجاهاتا الخاصة » وصارت باريس - فى سرعة - مركز 
النشاط الثقافى ٠‏ وازدهرت دور التمثيل فى المدن الاأحرى » وتدرب فيها 
الكتاب والممثلون » ولكن باريس ظلت كعبة الأمل » وفيها وحدها نال 
القانون ما أراد من شهرة ومكانة خالدتين . 

واتصل بازدهار المسرح ف فرنسا - ف أواسط القرن السابع عشر - عامل 
حر » وکان ما عانى من فقد فى السنوات السابقة معينا ماديا له » واحتاج 
العصر إلى وسائل للتعبير ملائمة بالأساليب الكلاسية » وبحث عنها » ولا 
م توجد أمامهم نماذج رومانسية رائعة من قبل » انطلق المؤلفون فى باريس فى 
طریقهم لا یلوون على شیء » وما کانوا بمستطیعین لو اعترضت سبيلهم 
ظلال العبقرية الرومانية فانحعكست على صفحات كتاباتهم » ولصارت 
أعباؤهم ثقيلة لو ظهر ف المسرح الفرنسی أمثال ( شکسبیر ) أو ( مارلو) أو 
(روبستر ) . وهكذا بدأ الجيل الحديد من أنصار التفكير الكلاسى يؤلفون 
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لا يعوقهم عائق قوى » فلم تنل الملاهى المفجعة › والروايات المزلية التى 
أحاطت بهم من كل ناحية تقدير النقاد > ولم تجتذب إلا أقلام فثة قليلة 
منهم » فلم يوجد إذن ما يغرى المؤلفين بإدماج عناصر رومانية فى اتجاههم 
الكلاسى » وكانت نتيجة ذلك أيضا أن المؤلفين التمسوا السبيل لتحقيق 
نمط جدید من الآسى والاهی لم تتجه اتجاها سلبيا » تقارن فيه بين النهاذج 
القديمة والجديدة » وإنا سلكت مسلكا إيجابيا حرا لا تعترضه عقبات . 


وتطور المسرح الكلاسى » واتصلت أساء الأمراء ووزرائهم اتصالا 
وثيقا» وصار لويس الرابع عشر راعى موليير وراسين » وعاد الفضل إلى 
ريشيليو فى السنوات الأول من مرحلة التنظيم با بذل من تشجيع شخصى 
واضح لق المسرح الجديد ٠‏ وقد اهتم ريشيليو بالأدب الفرنسى عامة.ء 
كا اتجه إلى المسرح خحاصة ٠‏ وبتوجيهه - على الأقل - نبذ المسرح الأساليب 
القديمة للمناظر التى تستعمل فى وقت واحد » واستعمل نظام المنظر 
الأمامى الإيطالى » الذى يعطى صورة المنظور »› أما دار ( باليه كاردينال - أو 
قصر الكاردينال - ٣d1‏ 1ا۴ ) الذى سمى في) بعد ( باليه 
رویال 1ةره۸ ءنهاه۴ ) (أى القصر الملكى) » فقد بناه المهندس 
(مرسییه M۲٥۴۲‏ ) استجابة لأوامره مباشرة » وافتتحت دار التمثيل 
نشاطها بعرض مسرحية (ميرام )M1۲4۳١ ٠١٤١‏ وصارت هذه الدار 
نموذجاً أدبيا حل محل الناذج القديمة » فحلت محل المناظر المركبة التى 
استعملت أثناء تمثيل الملاهى الشعبية المتجمعة فى مسرح ( أوتيل دى 
بورجونی 80u1g081e‏ عل 1ء8 ) والتی كانت تحمل معها اثار العصور 
الوسطى » مناظر مسرحية مجلوبة موحدة » امتازت بالبساطة الكلاسية › 
وتكونت من أجحنة وجانبية ستائر » خلفية » وحوها إطار المنظر الأمامى 
وقد انحنى انحناءة قوية كأنه إطار صورة » وكان مسرح ( الباليه كاردينال ) 
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دار تمشيل لرجال البلاط » غير أن تأثيره انتشر انتشاراً عظيا بين دور التمثيل 
العامة التى ظهرت بعد ذلك ٠‏ ثم ظهرت دار تمثيل أخرى لرجال البلاط 
وعم أثرها » وهى صالة الآآلات S116 de Machines‏ التی شیدھا 
(فیجارانی ۷۲۵1 فی حدائق التویلری عام ۱٦١۱‏ » وكانت دارا فسيحة 
هاثلة المساحة فى منطقة المناظر › وحینما احترق مسرح ( الباليه رويال ) فى 
۱۳ شبه المهندس ( سوفلو ٤ه1؟ufهS‏ ) من منطقة المنصة وحدها دارا 
جديدة للتمثيل كافية المساحة . 


وقد شجعت أحوال فرنسا المستقرة فى تلك الفترة » وظهور باريس 
عاصمة ها » على ظهور فرق أطول عمرا من تلك الفرق التى كثرت عادة فى 
الماضى » وتكونت هيئات إدارية أكثر استقرارا لفرقة ( أوتيل دى لورجونى ) 
ونمت فرقتها بالتدریج › وصار اسمها ( تیاتر فرانسيە-F۴ra1 Theatre‏ 
)). وعرضت تمثيلها فى الدور المختلفة » مثل دار ( تياتر جنجو سنة 
pî (Theatre Guenegaud 11+‏ فی دار المسرح الفرنسى الجديد الذى 
كان ساحة للعب التنس وحول مسرحا سنة ۱۹۸۹ » وباهت الفرق المنافسة 
ها مشل فرقة ( ثیاتر ماریه ٥۲35‏ ۳۸۵۲۲۲۵) با حظی ٻه مثل المآسى الفذ 
(موندوری yاەل«M0‏ ) من استحسان . وتکونت فرقة ( کومیدی 
إتاليان «دااه)] رلمسه٤‏ ) . واشتهرت بالانطلاق المرح وباليوية › 
وتوحدت ھذہ الدور جمیعا دار ( السترتیاتر ٣٣٤٤١٤‏ ع ءں!!! ) التی اسسھها 
مولییر الشاب عام ۱۹٤۳‏ » الذى عاد إلى باريس عام ٠٠١۹‏ » وبلغ فيها 
ذروة المجد بعد أن تقلب فى الأقاليم . 

وكان لدور التمثيل فى تلك الايام عدة مساویء » ومع هذا كانت 
الأأحوال العامة مشجعة على تطور النشاط المثمر المبدع » وليس بالغريب 
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بعد هذا أن تصیر فرنسا - التى أنجبت كورنى وراسين وموليير - زعيمة العام 
المسرحى . 
الراند : بییر كورنی Pie °01 ٤111e‏ 

تعتبر مسرحية ( السيد ٣14 ٠١١١‏ ع1 » التى وضعها ٥‏ !ز٣٥‏ أو 
مسرحية إمتاز بها المسرح الفرنسى المفجع » وكان مؤلفها حامياً نشا فى مديئة 
( روان ١عه۸)‏ » وقد اتجه إلى المسرح عندما زارت فرقة ( ماريه 313i‏ ) 
مسقط رأسه » ولا عاد ( موندری ) إل باریس عام ۱۹۲۹ ۰ حمل معه 
مسرحية ( ميليت ا1٥۷‏ ) التى ألفها ذلك الكاتب الشاب فى خطوط » ثم 
تدرب كورنى فى الأعوام التالية على كتابة الملهاة > حتى أثار ضجة فى 
الأوساط الأدبية فى باريس عندما نشر مسرحية البطولة التى دار موضوعها 
حول إسبانيا . 

وحين ظهرت هذه امسرحية ) يكن قد تأت لاإتجاه الكلاسى أن تكتمل 
صورته من الناحية النطرية ولا من الناحية التطبيقية ›» وظلت اللاهى 
المفجعة التی مثلها ( رورترو 80۲۲۲0۷) و ( پنسراد (lên, ( Benserade‏ 
أعواما أخر » وقد حظى هؤلاء الكتاب بالإقبال الشعبى المتوسط » وظهر 
اتجاه آخر . بجوار هذا الإتجاه - لجأ إلى كتابة مسرحيات من التاريخ 
الإنجليزى » كباب من آبواب الإلهام وجه كتاب المسرح الرومانسى » تلبية 
لحاجة المأساة » فظهرت فى هذا المجال مسرحية ( جان ملكة إنجلترا . 
طبعت Jll eanne, Royne d Angleterre ۱111۸ le‏ ألفها (لاکلرینید 
Prd‏ 14) ومسرحية ماری ستپوارت ملكة نيقوسيا . طبعت عام 
Marie Stuart Royned' Ecosse 114‏ الت الفھا(ر ڊنيڪلReguaul(‏ » 
وبوجه عام » کان الاتجاه الکلاسی یسیر فی طریقه قدما » وفی عام ۱١۳٤‏ 
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ظهر ( جان میریه 31۲۴ [e۵۸‏ ) ہمسرحیتە ) فنس Sophonisbe‏ ( 
وهى آول مسرحية فرنسية اعتمدت على القواعد الكلاسية » وتبعتها سلسلة 
من المسرحيات التى عالحت الموضوعات القديمة تبعا لقواعد النقد التى زعم 
بعضهم أا كانت فى كتاب ( الشعر ) لأرسطو » وأردف هذا الكاتب هذه 
المسرحية ہمسرحية ( مارك أنطوان » أو كليرباترة 1° Marc Antoine ou)‏ 
la Cleopatre‏ ( « وأخرج ( سکودری راملسء؟ ) » مسرحية ( مقتل 
قqصر‏ °'؟Cesar11 La Mort de‏ ( وأخرج ( کورنی ۱٦۳٤‏ ۔ ۱٦۳١‏ 
مسرحية میدیه M6‏ ) . 

وناقش النقاد القواعد الواجب اتباعها بحماسة بالغة فى تلك الفترة » 
وحذا فر من ذوی الاستقلال فی الرأی حذو ( فرنسوا وجییه ۴۸۸٥0۶‏ 
( نع0 معترضين على تطبيق القواعد تطبيقاً متزمتاً » ولكن معظمهم نادى 
( بميريه) زعي لاتجاه الكلاسى » وظل ال جدال نظرياً ؛ إذ ‏ تظهر مسرحية 
مفجعة هامة حتما - تسير على القواعد الكلاسية أو تخالفها - لتكون موضوعا 
للمناقشة » ثم أثارت مسرحية ( السيد 1٥ ٣1١‏ ) هذا الموضرع الملموس 
للمجتمع الباريسى » ولم ينكر أحد قوتما » وإن) كان موضوع التساؤل : 
هل تقوم قوتها على أسس مشروعة أو لا؟ . 

وأخحذ کورنی موضوع مسرحیته عن مصدر إسبانی »› يدور حول 
(شیمین 11۸6۸٩‏ ) حبيبة (رودريك ع۲1u R0‏ ) وابنة ( دون جومیز 501 
م0 ) وشاء الطالع السىء أن يوجه دون جوميز الإهانة إلى والد 
(رودريك) ويصفعه » وى الوقت الذى يتهياً فيها الشاب للزفاف » يطلب 
منازلة ( دون جوينر ) ويقتله فى المبارزة التالية » وتضطر ( شيمين ) إلى 
اطالبة بموته . ولا ينتحر رودريك » ولكنه يقوم على رأس فرقة صغيرة من 
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اجنود » للقيام بغارة يائسة تقريباً لتوقف تقدم جيش عظيم من العرب » 
ولكن لا يموت ( رودريك ) ف الميدان وإنا يعود إلى وطنه منتصراً مجداً » 
ولكن وفاء شيمين لأبيها المتوفى لا زال يحضها على الثأر » فتدفع ( دون 
سانش عطء«هS‏ «0( ) الذى طلب يدها لنازلة ( رودريك) › وتعلم أن 
رودريك سوف یعرض نفسه للقتل » فتحضه وتشجعه على استعال ما لدیه 
من قوة ليفوز بالنصر » مع أنها تعلم أن عليها أن تتزوج من يبقى حياً من 
ا لخصمين » استجابة لأمر املك » ويفوز رودريك ف المبارزة » ويجتمع 
شمل العاشقين . 

وتبدو العاصفة التى ثارت حول هذه المسرحية - عند النظرة الأولى ‏ غبر 
قائمة على سبب ما » ولكن نظرة تحليلية إلى المسرحية على هدى موضوعها 
يفسر المسائل › ففيها شعر قوى رائع » وتصوير فاتن جرىء للشخصيات» 
لذا امتازت وصارت مؤلفاً عظيما » وصارت تجربة أدبية لا يمكن إهما ها فى 
فترة جل الناس فى البحث عن الطريق السليم » وتساءل الناس : هل تدفع 
عبقرية كورنى العام إلى الضلال ؟ وإتخذت هذه المسألة صورة بالغة 
ا لخطررة. 

وتدل مظاهر الأمور على أن المؤلف لزم القواعد » فمن المسلم به أن 
حوادث المسرحية دارت فى أربع وعشرين ساعة » وأن الحوادث قد جرت 
حول القصر الملكى » على أن فصول المسرحية الخمسة ازدحهمت بالحوادث 
التى ترهف المشاعر فتنتظر ما سوف يحدث شوق شديد » ولم تنته المسرحية 
بفاجعة وإنا انتهت بخانمة سعيدة » وترددت أسئلة عدة على جانب كبير 
من الأهمية على ألسنة كتاب المسرح فى تلك الآونة > وهی أی الجرانب آكثر 
أهمية : جانب الحادث المحتمل » أو جانب التزام القواعد ؟ وهل يمكن 
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الجمع بين الناحيتين ؟ وإذا أمكن هذا فكيف ؟ وما هو المدف الحقيقى 
للمسرح المفجع ؟ وقد قدمت همم مسرحية ( السيد ) اختباراً عملياً لإحكام 
الرآى : 

وربا ظن كل من خاض غار الجدل الذي ثار فى ذلك الوقت حول 
مسرحية ( السيد) أن التعليق الناقد كان ضعيفاً وتافهاً وخارجاً عن جوهر 
الموضوع عادة » ولكن التصور التام للمسألة يبين كيف - كانت حرارة ا 
منبعثة من إدراك أهمية نتائج هذه المعركة » ولو أن الجدل ثار بين المؤلفين 
حول مسائل لیس ها شأن 

وبعد أن عرضت هذه المسرحية على خشبة المسرح بوقت قصير » بدأ 
تیریه › - وربا کان یدفعه الحسد - وبدأ غیره یکتب فی تقدیر مزایاها › 
وتحولت المناقشة إلى سبيل مر » ودعيت ( اليثة الأكاديمية ) رسمياً للحكم 
فى هذه القضية » فنشر (جان شابلين ١نةاءمةط٣‏ ١4ء[  )‏ بمساعدة 
المؤسسة العلمية التى ينسب هما - منشوره الشهور ٍ : ( مشاعر الأكاديمية 
الفرنسية فى موضوع هذه الملهاة المفجعة : السيد 
Sentimens de L' Academie Francaise Sur la tragedi come‏ 

die du Cid. 

وامتلا حيز كبير فى هذا المنشور بمناقشة المسائل الثائوية » وامتلا حيرا 
أكبر بمناقشة مسائل لا طائل منها البتة » ب) فى ذلك الأمور الأحلاقية . 
وركز مؤلفو هذا المقال أهتأمهم بصفة خاصة حول موضوع زواج ( شيمين ) 
بقاتل أبيها » وكيف تركت ليحول الحب قلبها خالفة ما يمليه الواجب 
عليها. ولا شك فى أن هذا النقد كان يتصف بالحمق فى مظهره » ولكن 
كتاب المنشور بلغوا فى تفكيرهم آخر الأمر - وربا على غير قصد - حور 
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المسألة » وإن كان تناو هم ها عابرا » فقد خضع كورنى للوحدات خضوعاً 
صورياً » وكانت نزعته رومانسية فى الحقيقة » وبفنه قوة استعصت على 
القيود » فكان حامل لواء الاتجاه الفردى فى عصر الكلاسية › ولو أن العصر 
کان يسعى إل إيقاف هذا الاتجاه بالضبط » وحين| وجهت الأكاديمية سهام 
نقدها إلى سلوك ( شيمين ) » كانت تعبر فى الواقع عن رغبة فى إقرار النظام 
وتوخحى الاعتدال والالتتام الاجتاعى › واتسع صدر عصر النهضة لأمثال 
(مارلو) » أما فى هذه الفترة المتأخرة فلم يكن لثله مكان . 

وقد أدى الاهتمام بنقد ما فى مسرحية ( السيد )-من حوادث غير حتملة 
الحدوث - إلى آثار بعيدة » فقد توفر تسلسل الحوادث فى الملاهى المفجعة 
القديمة » ولكن بناءها خلا من النظام » وکانڻ النظام ضرورة لازمة » ومن 
ثم صارت الوحدات مرا هاماً > وف الوقت نفسه لزم وجود الانسجام بين 
النظام والمحتويات . والواقع آن كورنى فشل فى تحقيتق هذا الانسجام رغم ما 
توفر فى عمله من القوة وا جال » وربا کان تنویع الحوادث آمراً مناسہا فى 
المسرحيات الرومانسية البناء » أما فى المسرحيات الكلاسية المحافظة › فلابد 
من الانسجام بين تصوير المادة والانفعالات وبين التقاليد التى تطبق . وقد 
أصابت الأكاديمية حين اعترفت بن ما ات كورنى إليه كان نوعاً من أنوإع 
الرحبات » ولكنه م يكن ماتاق الحصر إلى تحقيقه . وربا كان بعض 
أفرادها متأثراً بأهوائه الشخصية » أو بالغ فى تقديره الأكاديمى عن العبقرية 
الحقة حين لاحت بشائرها » ولكن الناحية الجوهرية تبرر تماما تاه النقد 
بوجه عام فى ذلك المنشور » وذلك على ضوء ما تطابه التمثيل حينئذ » وما 
کان الاتجاه الذی بدآہ ( کررنی ) ليؤدى إلا إلى الفوضى ٠‏ أما اتجاه النقد فى 
ذلك المنشور فقد مهد إلى ظهور ( راسین ) R4۸‏ . 


بل استجابت میول ( کورنی ) نفسه إلى هذا الدرس کا هو واضح فى 
مسرحياته التالية › فقد اخحتار موضوعا کلاسپا فی مسرحية ( ھوراس H٥٥٤‏ 
٠١‏ وعرض حوادثه عرضا توحى فيه البساطة أكثر نما فعل فى تصوير 
حوادث ( السيد) » وقام أساس هذه المأساة على الوفاء الموزع ؛ فروما تعيش 
فى ظروف الحرب » ووضع المؤلف ( هوراس ) فى جال الصراع » وخلق منه 
الوطنى السليم التفكير » أما زوجته ( سابين ٠«طه5‏ ) فتنتمى إلى بلاد 
الأعداء » وأما أخته ( كاميل ١1از۳ة٥)‏ فتهوى جندياً ينتمى إلى الأعداء 
ویدعی ( کورياس ٥١‏ ااا ) » والشخصيات كلها راضحة امعان > ولا 
تعانی من صراع باطنی » ثم قتل (هوراس) آخته ؛ لما سمعها تسب بلدها؛ 
إيانا منه بسلامة مبادئه » وليس لكاميل من تهمة إلا حبها لكورياس › 
ويكتنف الموضوع جو الروعة والنبل والإحساس الرقيق » وقد استطاع كورنى 
أن يصوغ عبارات رومانية فى قوتها مثل : « لا ينهزم من وضع أمام عينيه 
الموت أو النصر إلا نادراً ٠‏ ومثل : ١‏ من قرر أن يموت ميتة شريفة » هانت 
عليه المصائب ١‏ و « إن روما تضعفها المعارك الناسرة » » وتظل هذه 
العبارات المركزة وأمثا ها عالقة بالذهن . 
وبينا استجاب قلب المؤلف لنشور الأكاديمية » فشلت مسرحية 
(هوراس) فى بيان الاتجاه السليم » فقد امتازت بجرأة أقوى ما يجحتمله 
العص ولم تستغل فرص الصراع الباطن » تلك الفرص التى عرف ( راسين) 
کیف یرحب بہا بعده . 
وعاد ( كورني ) مرة أخرى إلى المأساة التى تنتهى هاية سعيدة فى مسرحية 
( سنا أو شفقَة أوجست )£ 1 (Cinna, ou la clemence d' Auguste)‏ « 


وصور مادتها على طريقة تصوير المادة فى ( هوراس ) . فأوجست حاكم 
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مطلق » ومن بین آفراد حاشيته لاجئة تدعی ( إمیلی اص۴ ) » ترقها رغبة 
الثأر لأبيها اميت » ( سنا ) الذى يحب إميلى حباً يكتمه » ولأجلها يشترك فى 
مؤامرة ضد ( أوجست ) › يشترك فیها ( ماکسيم) الذى يکن ها هوى 
بدوره. وصور کورنی فی هذه الشخصیات - فی ظل صلتهم بالإمبراطور ۔ 
تصويرا جديرا بالثناء » بوسائل مقتصدة » ويرتفع إلى ذروة مسرحيته حينا 
يقرر أوجست أن يعفو عن المذنبين فى نهاية المرحية » وقد امتازت نجوى 
الإمبراطور فى الفصل الرابع بالتأثير القوى خاصة ؛ ويمكن اعتبارها مثيلا 
كلاسيا للنجوى الرومانسية التى ترددت على لسان هنرى الخامس 

يارب يا من شاءت إرادتك أن 

تکون أمینا على حیاتی ومکنونات صدری › 

خذ ما وهہتنی من سلطان ؛ 

إن كان ذلك يسلبنى الصديق ولا يبقى لى غير رعية خاضعين › 

وكان مقدرا على من يتمتع بجلال املك وفخامته 


-حٹی وهو هب أعظم المبات - 
ألا محصد غير الكراهية فحسب » وقدر قانونك 
القاهر ألا يقرب الملك إلا الذين 


يتوقون إل سفك دمه ! ليس فى الوجود استقرار » 

إن السلطان حف به خوف لا پنقطع . 

تم تحملنا مسرحیته ( بولیوکت 114۲ Polyeucte‏ ) إلى عالم آخر ٤‏ 
ننتقل فيه من الوثنية إلى المسيحية › فقد انحدر ( بوليوكت) من سلالة أمراء 
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أرمينيا »> وخحضع لسلطة روما المادية » وتزوج من ( بولين #١أاسه۴)‏ ابنة 
حاكمها » وهنا رسم المؤلف صورة للنزعة التصوفية » إذ أظهر أن هذا الرجل 
اتجه إلى عقيدة أعلى فاضطر إلى اتباع طريقة فى الحياة تختلف عن طريقة 
رفاقه» وقد صور هذا التناقض فی علاقته ( پہولین ) تصویرا جیدا » فقد 
تزوجته هذه السيدة الرومانية استجابة لأمر والدها فحسب » أما قلبها فقد 
منحته لمواطن رومانى يدعى ( سفبرع۲٤۷ع5)‏ » وكانت زوجة وفية لزوجها › 
على أن حبها ل بدأ أواره وعندما تعلم فى النهاية أن ( بوليوكت) اطلع على 
خبيئة نفسها » وأنه اقترح فتح باب السعادة لما بموته » ووافق 
(سفير 56۷6۲١‏ ) صامتا على هذا الاقتراح » أشرقت نفس ( بولين ) فجأة 
بأنوار باهرة جديدة » فتحولت إلى المسيحية ؛ لتكون رفيقة روح هذا البطل 
حتی بعد موته بعد أن تکشفت له فضائلها على هذا النحو . 

وکرر ( کورنی ) هذه الاتجاهات فى مأسيه التالية » فى ( بومبى 
Pom P6 ۲‏ ) و ( رودجین أمیرة پارٹيا طبع عام 4 10 1 Rodogune‏ 
Princess de Parthia‏ ) و ( هرقليوس ۱١٤٦‏ usا2¢‏ ) و (نیکومید 
Nicoméde ٠٦١ _ ١‏ ) وكذلك فى مؤلفاته الأحيرة مثل ( أوديب 
Oedipe ۱۹‏ ) و ( سرتوريوس ۱11۲ usاurاSer‏ ) و ( سوفونبى 
)Sophonisbe ۳‏ ولكن الزمن سبقه فصار أثراً من آثار الماضى › 
وضلت قامته الطويلة طريقها الذى يعود إلى عصر النهضة › فبدت مكانته 
شاذة بين فتيان العصر من أهل الأدب والرقة ولقد امثازت شخصياته 
بخشونة التصوير › وجرأة الأبعاد »> وعظم الكتلة » بين طالب النبلاء 
والنبيلات من رجال الحاشية فى باريس بصور توفرت فيها الرقة وحسن 
الصياغة أكثر من ذى قبل . وقد استطاعت الماهير أن تظهر حاستها 
(لعظمة اللفوس) حسب تعبير التاقد ( شارلز سانت إفريموند sعااج1٣‏ 
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Saint Everemond‏ ( « ولکنهم آثروا الببحث عن « الإعجاب الرقيق » أكثر 
من ذی قبل . وامتاز كورنى بنوع من أنوإع الرجولة الخشنة فى كتاباته » على 
آن بطلات راسین قد امتازت بإحساس رقیق لاءم ذوق العصر أكثر من ذى 
E‏ 
المأساة الحديدة راسين 

ولد ( جان راسین [e4 R411‏ ) عام ۱۹۳۹ » وأخرج آولی مسرحیاته 
عام ۱۱٤٤‏ » وتو عام ۱۹۹٩‏ بعد آن صار برع اتب صور الأساليب 
الكلاسية الفرنسية التى ميزت عصر لويس الرابع عشر . 

وقد اخحتلف عن كورنى » واستجابت اتجاهاته طالب الحعصر تماما » 
ويمكن أن يقرر أن ميوله الأساسية انسجمت مع الأنغام التى رددها مجتمع 
باريس حيث عاش . وخلف وراءه نهاذج عدة » امتازت كل واحدة منها 
بناحية من نواحى الإلمام » وقد حور العناصر التي اقتبسها من غيره فى فترة 
نضوجه » ومزجها بها عنده » فأتت الصورة النهائية ختلفة عن الأصل تماماًء 
وصورت قوالب عصره فی کل ما کتب . 

وکان ( بییر کورنی ) هم كاتب سبقه طبعا » وقبل ظهور مسرحية 
(الطيبى » أو الأحران العدران (La Thebaid, ou les fréres enemis‏ 
عام ٠١١١‏ » ظهر نفر آخحر من الكتاب اتجهوا صوب المأساة » وقد نافسه 
عدد كبير من أقرانه فيم] كتب من سلسلة مسرحية كلاسية » فسجل توماس 
کورنى » أخو كورنى الأصغر » سلسلة من المآسى المسرحية » أجودها 
مسرحية ( تموقراط ۱٦٥١‏ ۲٣ص٠٣‏ ) م تتألق » أما ( فيليب 
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کینولت ٤11د‏ ۴۲111 ) فقد سلك سبیل کورنی » وسرعان ما اشترك 
مع ( لولى اسا) واجتذبه إلى يط الأوبرا » وقد أخحرج مسرحيته الذائعة 
(آرمید ۸۲۳1۵٥ ۱۹۸٦‏ ) وهی إحدی الOآسی‏ التی كانت ما أبعد الآثار فى 
إقرار من ( الأوبرا العظيمة » 0۴۲١‏ 6144 ) فى فرنسا » ولم تظهر ملامح 
العظمة الحقيقية فى أية مأساة سبقت راسين مباشرة وظلت مسرحية ( السيد) 
و ( هوراس ) و (سنا) أبرع المسرحيات الرصينة التى عرضها المسرح 
الفرنسى . 

منح راسین مسرح عصره میزات أظهرته على زملائه للحال » ولم یعتمد 
جال شعره على قوة الإلقاء » وإن)ا على الرقة والدقة » وبين| كان الحوار عند 
کورنی حوار اتب رومانسى أرغم على الكتابة بلغة كلاسية » انسجمت 
عبارات راسين إنسجاما تاما مع طابع العصر › وامتازت بالتركيز وام 
الصقل » وبینا كانت أمثال كورنى منحوتة نحتا ثقيلا آحر سريعا » امتاز 
شعر راسين المسرحى بالحيوية المسرحية » والتلقائية المعبرة عن الشخصية › 
فى عبارات مركزة تمثيلية » كا أشارت بذلك أجيال عديدة من الممثلين 
الفرنسيين » وإن سطرا من سطور راسين ليحمل مادة فقرة بكاملها عند 
کورنى » وإليك مثالا : صرخة هرمون فى ( أندروماك) وما امتازت به من 
بساطة : 

آین آنا ؟ ماذا فعلت ؟ 

ماذا يجب أن أفعل الآن ؟ أى سورة أستبدت بى ؟ 

أى حزن يلتهم فؤادى ؟ أنا ضالة هنا وهناك فى هذا القصر الذى 

اقتحمته » وا آسفا » ألا من حرج یرشدنی ؟ 

فأعلم أأحب أم أكره ؟ 


وهی سطور نمتاز بتجاوز معناها العادى » وهى خالية من البهرج › لذا 
استعصى شعر راسين على الترجمة » وقد اعتمدت دقة أسلوبه على إحساسه 
الجميل بموسيقى اللغة الفرنسية » وحين حاولت اللغات الأحرى إعادة 
رسم الصورة رسا أمينا نقلها نقلا مضطربا . 

وجمع راسين بساطة اللغة إلى بساطة التصوير » فصنع مام يصنع 
كورنى » إذ أدرك كيف يجعل موضوعه منسجا مع مطالب التقاليد السارية › 
وقامت مناظره على الاحتال » وجعل الصور ملائمة › بل لزمها حدوث 
الحرادث فى ساعات قليلة ونی مکان واحد » فلا حشو ولا استطراد » وإنا 
تحقيق تام للأسلوب الكلاسى وتعبيره المباشر . 

وإن أعظم عمل قام به هو تطوير أسلوب خاص ملائم للميول 
الكلاسية المعاصرة » بين أراد كورنى إثارة الإعجاب بنواحى البطولة فى 
شخصیاته › ومع أن عاطفة ا لحب لعبت دورا هاما فی مسرحیاته » إلا آنه 
أعلن صراحة أن عامل الحب فى المأساة إن هو عامل ثانوى بالنسبة للدوافع 
الأحرى » وقد قرر فى حديث له عام ٠١‏ : « آن وقار المأساة جاج إلى 
اتام عظیم ذی بال » أو إل عاطفة رجولة أو أية عاطفة أنيل من الحب ؛ 
مثل الطموح والانتقام الذى يدفعنا إلى توقع كوارث أهم من فقد العشيقة › 
وقد يناسب أن يمتزج مثل هذا الموضوع بالحب » فالحب عاطفة دائمة 
السحر » وقد يصلح أساساً للشئون المامة الأأحرى وللعواطف التى ذكرتا » 
وعليه أن يقنع باحتلال المرتبة الثانية » وتحل هذه العواطف فى المحل الأول 
من القصيدة» . 

ولاشك فی ن کورنی کان عل صواب ف فکرته » وکان مقدراً لحاجات 
المسرحيات المفجعة » على أن العصر الذى عاش فيه كان عصر غزل » وكان 
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موضوع ا لحب فيه على جانب كبير من الأهمية » ولا يرحب أهل عصره كثراً 
بمثل العواطف الئشنة التى تحدث عنها » آما راسين فقد آمن بان نجاح 
المسرحية المغجعة فى وقته جب أن يدور حول عاطفة الحب » أو أن تكون 
عاطفة الحب عاملا فاصلا فى الموضوع على الأقل . 

وتطلب تحقيق هذا الإتجاه مرانا وبراعة أكثر نما توفرت لكورنى ؛ فقد 
صور شخصیاته تصویراً بسیطا جریا » وانطلق فی طریقه عتفظا بمستوی 
الطرافه بوسائل أكثر دقة من سلفه » وصار الصراع الباطن لازماعنده » وقد 
برع هذا الكاتب - الذى شاهد القلب البشرى - ف نسج الأهواء المتضاربة 
وإحداث التوتر إلى حد لا یکاد يصدق » وبدأ یببحث فی الآفاق الت تقع 
فيم وراء الشعور » وف الواقع وضع أساس المسرحية النفسية الحديثة . 

ولا كان يهدف إلى عدم تشجيع الإعجاب بالبطولة » وأن يقصر تناوله 
الرئيسى على عاطفة الحب » فلذلك خطا خطوة أخری » وکان کورنی يركز 
معظم اهتهامه على أبطاله » أما راسين فقد فتح أفقا جديداً حين اهتم 
ببطلاته » و مهتم للصفات الخشنة القريبة من صفات الذكر » كا فى صورة 
( ألکترا ) التى قضى عليها ال حقد » و ( ميديا ) التى عذبها هجران زوجها 
هاء وإنما كانت نساء راسين أكثر رقة فى البناء » وقد بلغ ( أسكليوس ) أعلى 
مراتب صور المذكر فى الانجاه الكلاسى » وصورت الذكر عبقرية كورنى 
الرومانسية وذللتها وضبطتها بتأثير الصور الكلاسية أما جوهر نساء راسين 
ففی صفات الأنشى . 

وقد حقق راسين رسالته بأناة » وقد بين فى مقدمة مسرحيته ( السيدة 
الطيبة ) أنه أهمل عامل ا لحب ؛ إذ لم جد لا عرف به المحبون من رقة وغيرة - 
علا ملائاً في) اختار من موضوع صارم › وقد حذا حذو کورنی 
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و(کینولت 1"1 ) إلى حد ما فى مسرحية ( الإسکندر الأكبر )١١١١‏ › 
فعرض موضوعا یعجب لا یتصف به بطله من صفات الابطال . 

وقد بين أن هذه المحاولات كانت تجريبية على أى حال » وذلك بعد 
عامين » ثم آخرج أولى مآسيه الخاصة بالأنثشى وهى ( أندروماك 
pwd « ( Andromache 11۹۷‏ فيها أسس الإطار الكلاسى المہسط 
بصورة نهائية » ولم يكتف بالتزام الوحدات ال مسرحية › وإبعاد المادة المظهرية 
الخارجة عن موضوعه › وإنن)ا قصر حركات الممثلين على الحد الآدنى › 
واقتصر عدد الشخصيات المامة فى المسرحية على أربع »> هى : 
(أورسٿٹت Ort‏ ) الذی ہری ( هرمیون 7۴٥۲۳1ء۲1)‏ .» وھرمیون التی 
(تہوی ہیروس usااإار٣‏ ) ۰ وبیروس الذی یہوى ( أندروماك ) › 
وأندروماك نفسها التى كانت وفية لزوجها التو ( هكتور ) » ومع أن 
أساءهم كانت إغريقية » لكنها تحركت أمامنا فى صور مثالية إنسانية 
مألوفة» ترتفع وتهبط بقوة » وقد اقتصرت الفصول الخمسة فى المأساة على 
تحليل اللوعة التى استبدت ولاه الأربعة وتصويرها » فأعاد صياغة القصة 
الإغريقية بعبارات رقيفة » وقد تشتت فكر أندروماك بين وفائها لذكرى 
زوجها الأول > وتکریس حیاتہا لإبنها ا لحى » أما هرميون فلم تعلم هل 
تحب أم تکره ؟ ولم تميز بين العاطفتين فى نفسها فتساءلت : 

هل أکره کلیون ؟ 

إن كل عزة نفسى عندى 

وشرف بہتزان فى مهب الريح لشد ما أظهرته له من عطف › 

ولکنه لم یعد یذکر أن الذی کان آثیرا عندی قد خاننی » وکم أحبہته ؟ 

فلا أستطيع أن أكرهه الآن ! 
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وتنتاب ( أورست ) الحيرة وقد نال منه الحزن والكابة » » وأضعفه عشق 
هرمون و إدراكه لما حكمت به الآلهة عليه من دمار : 


إننى أعلم بهذا الأمر . وهذا هو الطریق إلى هلاكى 

لقد املك بيروس قلبك »› 

آما عقلك فعند أورست . 

وما أبعدنا فى هذا المجال عن دنيا البطولة » وتحظى مسرحية (أندروماك) 
بإعجابنا الخالص . أما الشخصيات الأحرى فهى معذبة النفوس»› 
مضطربة فى باطنها » ومشغولة برغباتها وأنواع شقائها » ورب) بدا الفرق بين 
راسین وکورنی من حيث النوع بالمقارنة بين ( شيمين) و(هرميون) › فقد 
انشنت الأول على تحقيق الموت لبيبها » أو الموافقة عليه على الأقل ؛ لأن 
الشرف يملى عليها هذه المطالب . أما الثانية » فتدفعها سورة الغضب 
الکامن وتوحی إلى أورست بقتل بيروس . 

عرف راسین مواهبه وعرف سبیله ومسلسله » ووضحت العام مامه › 
فامتاز موضوعه ‏ ببساطة الحركة » » ولم يشغل بحوادث كثيرة » وإنا شغل 
بها يصلح لملء يوم واحد » وتقدم الموضوع بالتدرج نحو المدف » تؤيده 
صور الميول والانفعالات والعواطف فى الشخصيات » وقد حاول فى مسرحية 
بریتانیکوس ۱۹۹۹ B۸11‏ » أن يصور مسرحيته على طريقة کورنی 
تصویرا بارعا » ولکنه طبعها بطابع أسلوبه ا حاص » وکأنه راد أن يدل بأن 
موضوع ا لحب لا يكفى لشمول أفكاره كلها » وظهر أثر طريقة كورنى عليه 
أیضاً فی مسرحیتی (بیازید ۱۹۷۲ )84j۹26۲‏ و(دمتریدات Mihr¡- ۱٦۷۳‏ 
).ثم انتقل بقدم راسخة إلى میدانه فى مسرحية (پرینس ۱۹۷۰ -۲۵ء8 
)nice‏ و ) إفيجينى ۱1¥4 gy (Iphigenie‏ ) يدر (Phedre ۱1٦۷Y‏ « 
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وصور موضوعا معاصرا تقریبا فی ( بيازيد ) » وفيها أراد أن يحقق « بعد » 
ا لمأساة » بتصوير الحياة فى بلاد شرقية بعيدة » فرسم معام نمتازة لرجل 
السياسة ( أكومات ۸٥0۳3٤‏ ) و ( روكسان ٠ه‏ - 8٠×‏ ) صاحبة العاطفة 
امشبوبة » وصارت روكسان الشخصية الرئيسية فى المسرحية فى الواقع » 
وأصاب راسين حين ركز اهتهامه على شخصية المرأة فى مسرحياته الثلاث 
التى اقتبسها من الكلاسيين . 

وتنبىء هذه الآسى الثلاث فى عنواناتا عن اهتمامه الشامل بالمرآة ء أما 
(إفیجینی ) فقد صررت تأثبراً دقيقا تبادلته الشخصیات » وانتهت الحوادث 
نهاية سعيدة » ولكن اها أنذر بالكوارث أثناء الحوادث ٠‏ وتوسطت 
السرحية شخصية إفيجينى الضعيفة الجميلة »> وظلت متمسكة بوفاثها 
لبیبها ( أخحیل 5٥111ء۸‏ ) وأبیها ( أجاغنون ۳٠۸0١‏ 4ع۸) » ومالت من 
ناحية إلى آبيها الضعيف الطموح القلب ء الذى يصر مع اليأس على زعامته 
لجيوش الإغريق » ولكنه حرص على عدم إثارة المتاعب العائلية » وكان خلوا 
من الإرادة ؛ لذا سلك ما بدا له - أهون الطريقين شرا » وتغير فكره وتبدل 
مع كل دفعة ريح » وظهرت شخصية ( کلیتمنسترا ۲3)ءع” C1 e‏ ) من 
ناحية أخرى » وخدمت أمرها لإنقاذ حياة ابنتها اليائسة » فكانت عامل 
توازن قابل زوجها » ها هدف لا تحید عنه › وشخصية أقوى من شخصية 
زوجها » ولكن الظروف جعلتها عاجزة » وقابلت ( أخيل ) الشاب 
و(إزیفیل 1۲م |۴۲) شخصية ( إفيجينى ) مقابلة شديدة » فالأول رجل 
عمل صريح مستقل عن المرأة » والثانية فتاة بائسة مريضة تغار من غيرها › 
ها نزعة انتحارية » ونجح راسين فى توجيه ا لمسرحية نحو الخانغة السعيدة بأن 
جعلها تجلب لنفسها الوت » حين أعلن ( كلكاس ءهءاة) العراف : أا 
تصلح ضحية وقربانا تلبية مطالب الآهة بدلا من إفيجينى . ۰ 
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ومن الطبيعى أن ندفع للمقارنة بين هذه المسرحية ومسرحية ( افيجينى فى 
آولیس کا۸ 1١‏ eأ«ععاطم!‏ ) التى وضعها ( يوريبيد ) الإغريقى » ولنقرر 
أا تثبت للمقارنة فى هذا الاحتبار . ورب) غاب عنها إتقان يوريبيد فى 
تصوير جرأة الشخصيات » ومع أن براعته كانت دون براعة آسکيلوس 
الذى لم يرم إلى جرأة التصوير » إلا أن راسين قد رمى إلى التدرس فى أعياق 
النفس البشرية الخفية » بينها اكتفى بوريبيد بعرض صورة أبعادها كلاسية . 

وظهرت مسرحية ( بیرینیس ) قبل ظهور ( إفیجینی ) بأربع سنوات › 
ويتضح فى المسرحية الثانية مدى تمكن راسين من أسلوبه الخاص فى المآسى 
وضوحا أقوى » ويمكن أن تعتبر مسرحية ( بيرينيس ) مسرحية انتقال › 
فلثن دار موضوعها حول الهوى - وكانت المرأة شخصيتها الرئيسية - فإن فيها 
مطالب الواجب والدولة - الذى نادى با كورنى - واضحة » وفيها تلزم روما 
« تیتوس ۲٠٣۵5‏ '» أن يتناسى حبه « لبيرينيس » » ولكن جماطما الساحر يوهن 
عزیمته › بین) یصل إلیها ( آنتیوکوس ٥15‏ ٥1ا۸۸‏ ) من قبل سیده لیأمرها 
باروج من المدينة فى صرامة » ويسحره جماهها بدوره » وهكذا صار الحب 
المتضارب موضوع ( بيرينيس ) شبيها بموضوع ( أندروماك) › ولكنها 
محتلفان؛ إذ يقوم العرض على الصراع بين ا لحب والشرف » ولا يفلح انتصار 
الواجب ف إخفاء معالم عاطفة الحب المهيمنة » ولا فى تقليل جو الحنان 
الذى يخترقها . وهذا بيت على لسان ( آنتيوكوس ) يمشل اتجاه المسرحية 
العام : 

إننی أتبع آثار قدميك وآنا آبکی . 


فقد افتتح راسين مرحلة جديدة عندما نہذ سلوب كورنى وسجل هذه 
المسرحية : مسرحية الاستسلام . 
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وظهرت قوة راسين وضعفه فى مسرحية ( فيدر ) التى تفوق حواره فيها 
على كل ما أتقه من قبل » فى الدقة والروعة » وبرزت شخصياته واضحة تامة 
الأبعاد » وقد اتجه المؤلف إل يوريبيد مرة أخرى ليتناول موضوعها » فصور 
الحائل الذی وقف بین ( فیدر) وبين غرامها الأول ( هیبولیت مازام‌م8 ) 
ابن زوجها من زوجته الأول » واعتقدت (إینون )۴۸٥۸۴‏ خادمتها الوفية 
أن ٹيسيوس هلك حلة فی الخارج » ونصحت ( فیر ) بان تکاشف ابن 
زوجھا بہواها » ولکنه آنکر حبه غاضبا › ٹم عاد ( ٹيسپوس فڄأة ) » 
واتہمت (إینون) ابنه پأنه حاول إغراء ( فيدر ) > وظل الاين صامتاً » فسبه 
أبوه » ثم سار إلى الملاك » أما ( فيدر) فقد غلبها مزيد من الشعور بالخزى 
والحزن » أكثر مما شعرت بالخسارة » فانتحرت . 

وهكذا صور المؤلف المسرحى امرأة قضت عليها نار حب لم تستطع أن 
تطفی أواره ¢ ف فن رفيع وصورة لا قحى وقد ظهرت أول مرة بعد أن نال 
منها الضعف ٠‏ واستدرت الرحمة حين قالت لإينون : 

انتظری هنا یا ( إینون) 

فعافیتی تنهار » وجب أن أستريح قليلا › 

وقد بهر بصری النور ؛ وقد مضى زمن طويل منذ أن رأيت النور. 

وقبل أن تواجه هیہولیت نعلم أنه غرم ( بآریسی ۵٥ء۸‏ ) الذی يعرف 
باحساسه ېوی جدید ¢ وهو الذى كان يتفكر من قبل لكل عاطفة رقيقة 6 
وقول : 

عندما أفارقك أجدك دانية منى 

وتلوح لى صورتك فى ظلمة الغابة 
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وف الليل الداكن وفى النهار سواء حين أرى 


کل شیء يتآمر لیجعل هیہولیت سير حبك 
وثمرة تنهداتی كلها هو أنى لا أستطيع 
أن أسترد ذاتى مرة أخرى . 


ويزيد التوتر بانتظام حتى نبلغ حديث ( فيدر ) الرائع فى القصل الرابع ء 
حين تتأمل مالا تستطيع أن تناله بمرارة » وتسأها ( إينون) : « أى ثمرة 
مجنونما من ا لحب اليائس ؟ » فتبلغها الإجابة التى تخسر القناع عن نقسها 


المعذبة وتقول : 
سوف يظل مثل هذا الموى ويظل إلى الأبد » وحين أنطق هذا الرأى - 
ويا للخاطر الرهيب - 


يسخرون من جنونى وقلبى الموجع ! فلا يحول بين المحبين المنفى » ولا 
ذاك الذى لابد أن يفرق بينهم › 


وإنا يقطعون لف عهد للوصال المكين »› 

أى إينون : هل أطيق هذه السعادة 

الى تنبذنى ؟ إننى جديرة برثائك . 

إن مثل هذه امرأة جب أن تتحطم » وسوف تتجدد 
سورة زوجی على بنات جنسها البغخيض . 

وسوف يكون العقاب صارماً . 
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إن إثمها فاق إثم إخوتها جيعاً . 

وسوف آتوسل إلى ٹیسیوس فی غیرتی ! 

ماذا آقرل ؟ هل طاش صوابی ؟ 

وهل استولت على ( فيدر ) الغيرة ! ترى هل تذهب متعطفة 

تستجدی ٹيسيوس لعاونتها ؟ إنه يعيش » ولكنى أحترق . 

ومن ؟ أى هذا ء الذى أزعم أنه قلبى ؟ 

إن شعر رأسى ينتصب مرتعباً ما أقول » 

فمنذ الیوم قد جاوزت آثامى كل حد » 

ماأفعل ؟ 

ولكن إرادتا تعجز عن كفكفة هواها ا لجارف الذى لاينى . 

ثم استولت على راسين حالة نفسية جديدة فى هذه الفترة من حياته 
العملية ¢ لا بسبب هجات خصومه الشائنة ٤‏ وإنا بسبب تغیر دینی 
حقيقى إذ » هجر المسرح ٠‏ ووجد فى الطمأنينة الدينية موئلا من عذاب 
الشخصيات التى خلقها » فهجر المسرح العام على أنه قدر له أن يهب 
العام مسرحية عظمی ¢ ففی عام ۱ اوقد بلغ الثانية وا لخمسين من 
عمره» أخرج مسرحيته الدينية ( آثالى ء1اةA1‏ ) وابتعد فيها عن موضوع 
ا لحب > وحلت بدل الروعة الغنائية الصرمحة عل ما سبق أن سبر من أغوار 
النقوس › وقد قابل فيها بين الملكة ( أثالى ) الطاعة » التى لطخت يديا 
الدماء وبين (جواس (٠۵5‏ الشاب » صاحب البصبرة النافذة » الصادقة . 
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وقد صور فيها الكاتب قصة الإيمان والخانمة تصويراً بارعا صنو تصويره 
لأهواء ( فیدر ) وعذاب ) أندروماك) 6 ولكن روحه سکنت وهدأت ¢ 
وقكنت من إحداث تأثير عميق بتقديم شخصية منفردة تستند إلى فتيات 
(الجوقة) . وقد رددت الأنشودة الأولى عظمة الله تعالى على هذا النحو : 

إن جلاله يملأ الكون الرفيع 

فارفعوا إليه أصوات الضراعة . 

فقد كان له الملك من قبل إن يولد الزمن 

وهيا رددوا له الحمد على ر هته ونعمه 

وقد اقتصرت آخر عبارات هذه ( الحوقة) على هذا الموضرع » فكأن الله 
تعالى وهو فى الغيب بطل المسرحية . 

وما کانٹث اليد التی سجلث هذه العبارات الدقيقة الغالدة » وحللت 
إحساسات (أندروماك) و (فيدر) لتخونها براعتها فى هذا المقام » فقد 
صورت شخصية ( جود ) تصويراً بسیطا لا يبارى » وبعد أن يظهر بفترة 
قصيرة » فى عبارات لم تبلغ اثلتى عشرة كلمة يقول : 

١‏ آی آہنر ( ۴۲ط4) العزیز : إنى لا أخحاف غيره » إنى أخشى الله ولا 
أحشى سواه » 

وهكذا يتجلى دوره المسرحى فى لمحة بارقة واحدة » ولم تنل مسرحية 
(أثالى) تقديراً كبراً فى العصر الذى ألفت فيه » ولكن الرومانسيين فى القرن 
التاسع عشر وجدوا فيها حصائص وغيزات لم توجد فى مسرحياته الأحرى › 
واعتبرها نفر منهم درة انتاجه » وذلك ٻالرغم من ورتم عل الاتجاه 
الكلاسى عند راسين . 
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ومن العسير أن نضع راسين فى مكانه الصحيح » فمن المؤكد أنه لا يقارن 
بعالقة الكتاب المسرحيين ؛ إذ لأفقه وأسلوبه حدود » فبين| احثفظ ما كتبه 
شكسبير وسوفوكليس بمميزات الشعر - حتى فى الترجة » مع ما لأساليبها 
من قوة ‏ بعثت مسرحيات راسين على الإملال إلى درجة ما » رغم ما فيها من 
بساطة ورقة » وإذا انتقلت من لغتها الأصلية إلى لغات أخرى بدت عارية ء 
کہا أا تحتاج إل تفسير مسرحى خاص بالتأكيد » ولا تتيح للممثل والمخرج 
مجالا من الإمکان الفنی الذی یوجد فی مآسی شکسہبیر وفوزھا فی حیاتہا على 
منصة المسرح ٤‏ لذا کان من النادر تمثيل مسرحيات راسين خارج فرنسا »بل 
لا نمثلها فى فرنسا إلا فرقة تواصل رسم تقاليد عصر لويس الرابع عشر » وقد 
نالت الممثلات الفرنسيات شهرة بأداء أدرار مسرحيات راسين مدى قرنين 
ونصف قرن من الزمان » بنا كان من النادر تمثيل هذه الآدوار خارج فرنسا 


تلك هى حدوده » ويقابلها نواحى جديرة بالاعتبار » أهمها : قدرة 
راسين على اجتذاب الاهتمام المسرحى » والتوتر المسرحى بأبسط الوسائل » 
وقد بين أن الأعال العنيفة وكثرة الحوادث لا تكفى لاإستيلاء على إهتمام 
الجمهور » وبين أن الإثارة قد تحدث بالاقتصار على تحليل الحركة الباطنة 
تحليلً دقيقاً » وقد يحقق الإيحاء الدقيق قوة البيان الجرىء » وقد برع راسين 
ی تصوير الشخصيات التي برحت با الرغبات الخارجة على إرادتما ء ومام 
تشبع هذه الرغبات » فقد صارت حياتا فارغة » وصار الموت هو المنقذ 
الرحيم ها . 

وهكذا ظهر راسين على المسرح بذه الأساليب الجديدة » وكانت ها آثار 
بعيدة المدى فيه بطريق مباشر أو غير مباشر » وكان ما يدين به المسرح 
النفسى الحديث من الإهام لراسين دينا عظي) . 
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الفصل الثانى 
موليير وملهاة السلوك 


سارت المأساة الكلاسية فى فرنسا قدما » وتطورت معها الملهاة تطوراً 
ماثلا » بل وضع راسين نفسه مسرحية فكاهية هى ( المتخاصمون -ع ل۴11 
5 ضمن ما وضع من مسرحيات رصينة > کا بدأ كورنى حياثه المسرحية 
بملهاة ( ميليت ءانا ) » ودفع تمسك النظريات الكلاسية بالإحتفاظ 


بنقاء الأنوإع المسرحية وأناطها الناس إلى التعبير عن حوا حهم فى إطار المأساة 
تارة > وفى إطار الملهاة تارة أحرى » وأدى ذلك إلى خلق مناظر كوميدية ذات 
الطلائع قبل موليير 


پیر کورنی 
سجلت مسرحية فی حير أوان عام ۱١۳۸‏ » وا يدعو إلى الدهشة أا 
رفعت إلى ( سير كنلم دجبی لyاعi٥ Sir Kee‏ وہارکھا ریشیلیر 
شخصیا » وکان قد عين خسا من الكتاب لتأليفها وهم (بوسروبرت Bois-‏ 
robe)‏ و ( کولتیت )۳011e1e1‏ و ( کورنی €or" e¡[1e‏ ) و( لیتوال-ئE‏ '1 
اا ) و ( روتر ٥٤۲٥٥‏ ۸) وکان هدفه إقرار نموذج جديد للملهاة . 


11¥ 


وقد شجع ريشيليو ذلك النفر من النقاد الذين دعوا إلى التزام القواعد 
الكلاسية الجديدة بصورة نهائية » وتعشى فى ذلك مع اتجاهاته السياسية 
العامة التى توخحت النظام والدقة والوحدة » واعتبر انعدام الصورة فى الملهاة 
المفجعة الشعبية ضربا من ضروب الإثم » ووجه كل عنايته إلى تشجيع تطور 
المأساة الخالصة والملهاة الخالصة نحو البساطة » مع التزام الوحدات ؛ 
لذلك رسمت هذه المسرحية : التى سميت ( ملهاة التويلرى-ع ١0ء‏ 4ا1 
diedes es‏ ) ۔ والتی کلف الکتاب بکتاہتها » واشترك پدوره فی 
تأليفها صورة للنموذج الذى يجب أن تكون عليه ملهاة من هذا النوع . 

وکان كورنى هو الكاتب الوحيد بين هؤلاء الخمسة صاحب عبقرية . 
وقد آثبت بها أنه بارع براعة مسرحية حقة تلائم تحليل الآداب الاجتماعية 
والحياة الالجتاعية بطريقة واقعية فى ملهاة ( میلیت )١١۲۹‏ » وقد نحط قلمه 
عدة مؤلفات مشابہة فى الفترة من ظهور ملهاته حتى ظهور ( ملهاة 
التويلرى) » مثل ( الأزملة ٠١۳۳‏ ۷ء۷ 12 ) و ( رواق القصر 14١١۳٤‏ 
Galerie du Palais‏ ) و ( الساحة اللكية 171 (La Place Royale‏ 
و(الوهم المضحك ۱۹۲۹ "¡٩e‏ 00ای11 ) وقد أثبتت جمیعا أنه کان 
کاتبا ییشر بالنجاح . 

ولا يمن اعتبار التجربة المسرحية الجماعية السالفة من بوادر النجاح › 
ولكن لاشك أن إصرار ريشيليو على الدقة الكلاسية - كا تبدو فى بساطة 
الموضوع وتوازن المناظر فى تلك الملهاة - كان أمرا يتفق وحاجات العصر › 
أمرا بالغ الأهمية لتطوير المسرح الفرنسى » ولم يغب ذلك عن عبقرية كورنى 
نفسه » وهو يتأهب لتجريب اللهاة الكلاسيكية تجريبا مرضيا » ولو أن 
شروره زاد قلیلا على حدود الدقة البالغة التى رغب بعض النقاد فى فرضها 
على المح . 
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وکانت غاولاته فی الملهاة حاولات رائد لا كاتب متمكن ناضج » وقد 
بين فى ملهاة ( ميليت ) لمعاصريه : أن الحياة الواقعية فى المجتمع صباحة 
لتصويرها المسرحى بأسلوب سليم دقيق » وابتكر فى ملهاة ( الوهم 
الضحك) ذاها ملهاة » فاقت قيمتها قيمة ما عرض من قبل مساح 
باريس» وفى مسرحياته التالية » مثل مسرحية ( الكاذب ٠١٤١٤١‏ -«عمص هل 
اعا) التى أحذها عن مسرحية 050طءءمءهS‏ هل٥1۷‏ وبا مهد السبيل 
لظهور الملهاة الصحيحة التى صورت الأحلاق » وقاد ذلك النفر من زملائه 
الذين وجدوا إ ماما جديدا فى المسرح الإسبانى . 

وكان للتأثير الإسبانى على الكتاب الفرنسيرن الكوميديين فى ذلك العصر 
قوة جديرة بالإعتبار الکامل ؛ فقد آلف ( بول سکارون )۴u1 $4۲٣0‏ 
مسرحية ( جودليه » أو الوصيف السيد طبعت عام 14١١٤١‏ اه ,للل 
naire valet‏ ) ومسرحية توماس کورنى rh 0mas )0۲"¢¡1[e‏ ) واسمھا 
حاسن الصدف ( طبعت ءام ۱10۷ (Lesengagement du hazard‏ 
وأحرى أسمها ( الفلکی المزیف La ۴e۲ ھی)٣هاoچ ue ۱٦١۰‏ ) ومسرحية 
مجهولة المؤلف › اسمها ( الهوى العصری . طبعت عام ۳٥٦٠إouصa L'‏ 
n0‏ هاه ) » وقد فاضت براعة فى التندر والحيوية » كا ألهمت غيرها من 
المسرحيات خارج وطنها » فكانت مصدرا ها » ومسرحية أخرى من خير 
ملاهى القرن السابع عشر وهی مسرحية سکارون وقد سمیت ( الوارث 
الأمق طبعت عام Hei e۲ Rفزءںاع ۱٣۰۰‏ 1 ) التى تصور تضارب 
العواطف تصويرا مسرحيا مرحا » فى مناظر طريفة » فتصور شخصية 
فلبین «م ۴11 الذى يتخذ مظاهر العظمة الكاذبة وراء الاسم المستعار ( دوم 
بدور دى لوس (Dom Pedro de Buffalos‏ . 
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ظهور موليير -المسرحيات الهزلية الأولى 

عاش المسرح على مۇلقات علد طیب من کتاب الملهاة ف العقود التالية 
مباشرة › ومثل طليعة هذه الحاعة : کورنی »> وبول سکارون » ومن بعدهم 
( فیلیب کینو ٣u‏ ممماذط۴ ) الذى افتتح مسرحياته بملهاة 
(المتنافسين طبعت ٠١١١‏ كعاةR۷‏ م1 ) » ثم أنجز عملا عظيم الأهمية 
فی مسرحيته ( ملهاة بلا ملهاة . طبعت عام 19¥ La Comedie Sans)‏ 
Comedie‏ ) ومثل ) صامویل شابوزو 1Z€31م Samue1 C14‏ ) صا حب 
النفس القلقة الذى أدلى بدلوه فى المسرح المعاصر بعدد من المسرحيات 
الحية » ثم راسين مؤلف مسرحية ( المتخاصمين ٠١١۸‏ كإاع ل۴11 sما)‏ » 
وهى قطعة من التهكم الطريف على المحامين ٠‏ ومن المؤلفين للملامى 
ریموندبواسون ۴1501 ۵٥ر۸‏ » وهو مثل ألف بضع ملاهى هزلية 
تخل من براعة . 

ولكن أمية كل كتاب الملهاة فى النصف الثانى من القرن السابع عشر 
تتقهقر أمام اسم مولییر ( جان بابتست بوكلان-P0¶e‏ انام 8a‏ - ھە[ 
الذی اشتهر فی عصره باسم ( مولییر ) وسا فکان من أکبر کتاب 
الملهاة فى العام قاطبة » وحين بلغ الثالثة والثلاٹين من عمره عام 0 › 
سجل أول عمل هام له عرض على المسرح 0 وهو ملهاة ( المضطرب 0 أو 
المصائب etourdi, ou Le contretemps‏ 'ا) . وحتی ذلك التار پخ کان 
يكتسب خبرة فى دور التمثيل » وتكونت فرقته ( مستر ثياتر ) أى المسرح 
المشھور e ٣٣۸٤٣٤١ ٤(‏ ٣ں‏ اا¡ 1) عام ۱٦٤۳‏ . وبعد أن تکونت تجولت فی 
الأقاليم ببرنامج من المسرحيات المزلية » وشعر مؤلف المستقبل الذى وضع 
(طرطوف ٠٣۲۲۵۴۴۲‏ ) _ بعد أن مارس مهنة التمثيل - أنه مستعد لإضافة 
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مسرحیات إل ت ا و للمسرح ¢ وتصور دراساته الوإاسعة 
لاحاة تضويرا طليقا : 


ومن المرجح أن موليير كتب مسرحية أو مسرحيتين قبل مسرحية 
(المضطرب) ٠‏ وإن صح هذا القول » فإننا نجد لمحات منها فى قطعتين ها 
: ( الحسد عند دی پاربوبیه 6ا[0ui 2u 8a‏ مiوںه‌اەزه‏ ) و ( الطبیب 
الطائر ۹۹۲!ەv Le Medecin‏ ) التی نشرت عن مخطوط سابق عام ۱۸۱۹ ۰ 
فقد قام أسلوب)ا على منهج الملهاة الإيطالية المرتجلة المعروفة باسم ( كوميديا 
ولارتی ) › کا أا شابہت المسرحية المزلية ف العصور الوسطى » وتصور 
هذه المسرحيات أسلوب الكاتب فى مرحلة التجريب » وقد استقى فيها قوة 
وبراعة من التقاليد الشعبية الفرنسية › ونفح فيها مادة مستقاة من مصادر 
إيطالية لإنعاشها . 

وتصور المسرحية الأولى شخصية مخفل غيور هو : لى باربوييه » الذى 
تزوج ( آنجليك )Anliue‏ › ووقع فی حرة من أمره » واستشار طبیباً 
ول یستمع لا یقول له » بل سرد على مسامعه حدیثاً طویلا عدد فيه مناقبه › 
وف النهاية أراد أن حبس زوجته عندما عادت متأخرة من سهرة » ولكنها 
أوصدت الباب وترکته خارجه » ثم یلومه والد زوجته 

وموضوع مسرحية ( الطبيب الطائر ) موضوع خفيف أيضاً » ويصور 
طبیباً مزيفاً . و ( جورجيبوس 60018 ) والد ( اسا Luci‏ ) لا یرید 
أن تتزوج اہنته من ( فالبر ٥6ا۷۵‏ ) » وینری حادم الشاب ٠‏ ويدعى 
(سجاناریل ٥11٥ا‏ ) .۔ وقد قام مولییر نفسه بتمثيل هذا الدور - 
ويتهخذ شخصية طبيب » ويفلح فی خداع جورجيبوس »› رغم هرائه 
المضحك » ويعاون فى جمع الشمل بين المحبين . ويقدم ها جورجيبوس 
فروض التحية على هذا النحو : 


۱۲۱ 


جورجيبوس : ہا الطبيب ؛ إننى خادمكڭ المتواضع »> ولقد أرسلت ف 
دعوتك ؛ لتأتى وترى إبنتى المريضة » وإننى أعلق عليك 
آمالی . 

سچاناریل : یقول أبقراط - ویردد معه جالینوس أيضاً » وفی جانبهم 
الحجة القوية » يقول الأول - : إنه إذا انحرف المرء فهو 
عليل› ونت مصيب ¢ إذ تعلق آمالك بى ¢ فأنا أعظم وأبرع 
وأحكم طبيب فى كلية الخضروات والحيوانات والمعدنيات . 

سجاناریل : لا یدورنٌ بخلدك أننی طبیب عادی > طبیب شعبی » فکل 
الأطباء إذا ماقورنوا بى فاشلون » وأنا صاحب مواهب 
عجيبة › وأسرار شتی › سلامك سلامك ۰ هل نت شجاع 
يا رد رجو ؟ نعم أيا السيد . كلا يما السيد . 

بير أومنيا سيو (Per Omnia Soecula Soecul0ruصm ) pl‏ : 
والآن فلنتأمل قلیلا ( جس نض جورجیبوس ) . 

سابين : كلا ليس هو المريض » إنها إبنته . 

سجاناریل : هذا أمر غير ذی پال » فدم الإينة من دم الأب » وإذا ساء دم 
الأب أمكننى اكتشاف مرض ابنته . 

جورجییوس : أا الطبيب ¢ إننى أحاف على ابنتى من الموت : 

سجاناريل : الموت !! كلا لن يحدثن هذا ء ولا جب أن تستمتع بالموت 
قبل آن يصلها تشخيص الطبيب . ویعود عنوان هذه 
المسرحية المزلية إلى اضطرار سجاناريل إلى تقمص شخصية 

۱۲۲ 


أخرى غير شخصية الطبيب › هى شخصية أخوه التوأم 
المرعوم » أثناء خحداعه المتداحل » وهو أمر يدفعه إلى سرعة 
خروجه من المنصة ثم عودته إليها وهو متنكر . 
أما مسرحية ( المرتبك ) فهى أطول عمراً وأقل تصنعاً من المسرحية 
السابقة » وقد انتقل مولبير فيها من نطاق الكوميديا المرتبلة الإيطالية المعروفة 
باسم ‏ کومیدیا دلارتی » إلى نطاق كوميديا المثقفين (-rudiءe media‏ "°0 
ها)» وأهمته مسرحية ( الرجل الذى لا محفظ الأسرار L'inavvertito‏ ( 
التی وضعھا ( نیکولو پٻاربيری!اءiااة8‏ مامء¡N‏ ) » وقد استلهمها 
(کینو ) قبله فى مسرحية ( العاشق الفضlح Yl « ( L'amant indiscret‏ 
يزيد الوضوع على عدة حلقات متصلة › و ( ليلل ) عاشق 
(سيلى »)٥1#‏ ويريد أن يستميلها إليه» فيوافق على اندماج خادمه 
(ماسکاریل N٥11٥‏ ) فى سلسلة من الألاعيب » ولكن ليلى تقضى 
على ألاعيب هذا الوغد البارع الماهر واحدة بعد أخرى » وتنقذ سيده من 
أحطاء . وتفسد هذه الخطط أحياناً لأن السيد مجهلها » وتفسدها أحياناً لا 
فيها من أمانة مبالغة » وأحياناً بسبب عقدة الحب . 
ولا شك أن فنه فيها قد تقدم على فن التمثيليات المزلية القصيرة › وإنا 
غاب عنه التعقيد ا مرحى » وظلت شخصياته ضحلة الغور » ول تبد بعد 
فى الأفق طلائع المسرحية الالجتاعية الناقدة التى شهدت بعبقريته فيا بعد . 
وننتقل من حلقات الحرادث فى هذه المسرحية إلى كتلة متراكمة من 
التعقيد فى مسرحية ( ضصيق الحب Le dept amoureux‏ ) التی مثلت عام 
۱104 لأول مرة على مسرح ( بزیبه )8ez16۲5‏ > وهی مسرحية هجت نيج 
الملهاة الإيطالية التى ألفها ( نيكولوسكى 1iءءمS؟‏ 10هءءN1‏ ) » وأطلق 


۱۲۳ 


عليها اسم ( الاهتمام پالنفس مم11 ) » ومع ہا تتقدم على 
مسرحية ( المرتبك ) من ناحية الفن » إلا أن بعض المناظر المنفصلة تدل على 
اتساع أفق الكاتب ومهارته المسرحية » مثل حوادث مشاجرات المحبين › 
وهى مور المسرح > وكا فى المنظر الذى يحاول ( إلبرت) فيه أن يجتذب اهتمام 
المخقعر الذى يسمیى ) میتافراز (Metaphrase‏ 
میتافراز : باللاتينية « منداتم تورم لورو د نتر » 

Mandetum tuum curo diligenter 
إلرت : أی سیدى › رید أن‎ 


ميتافراز : كلمة السيد » [ ماستر ] مشتقة من [ ماجستير ] وكأنك تقول 


«أكبر ثلاثا» 
إلرت : فليدركنى الموت إن فهمت هذا الأمر » وليكن هذا « أا السيدء 
إذن 


میتافراز : استمر فى حديئك . 

الت : سوف استمر » ولكن كف عن مقاطعتى على هذا النحو » حسناًيا 
سيدى إذن ( وللمرة الثالثة ¢ انتبه ) 0 لقد سہب لی اہنی بعض 
القلق » وأنت تعلم كم أحبه ؛ فقد ربيته فى عناية . 

میتافراز : أنت على حق [ باللاتينية ] فیلیو نوت بوتست بریفری نیزی 
فیلیوس 
flio not potest praeferri nisi filuis‏ 

إلبرت : يبدو لى أنه قرر عدم الزواج » ويقابل كل زواج أشير به بالبرود وقلة 
الاكترات » ثم يرفضه . 


میتافراز : ربا کان طبعه کطبع خی [ مارکوس تیلیوس !1 ۲' ]M cs‏ 
وله فی هذا المیدان حدیث مع [ آتیکوس uں1٤!۸]‏ . ویقول 
الاغريق أيضاً : إن [ أثاناتون ۸12٣10١‏ ] . 

إلرت : أستحلفك بالله أا المعلم الذى لا يرعوى » دعك من الإغريق 
والألبائيين والاسكلافونيين وكل الشعوب التى تريد أن تتحدث 
عنھا » فما شأنہا واہنی ؟ . 

متافراز : حساً إِذْنْ » وما بنك ؟ . 

إلرت : ينتاہنى العجب أحياناً فأتساءل : هل استعرت فى فؤاده نار ا لحب 
الخفی ؟ ففی فکره أمر ما بالتأکید » وقد رأیته ٻالأمُس دون أن 
ینتبه » وکان وحده فى ركن قصى من غابة غبر مطروقة . 

میتافراز : فى ركن قصى من الخابة ؟ هل تريد أن تقول : ناحية منعزلة 
سيکكيسوس 5٥٥85515‏ باللاتينية . إذ يقول فرجيل : إست إن 
سيكيسولوكوس ل10 88°88 1| 6S)‏ . 

ون النهاية لا يقطع حبل تأملاته المتصل إلا ناقوس كبير يجلبه 1 إلبرت] 


ويطرقه عالياً عند أذنيه . 
ee‏ ¢ 
الطريق إلى النبوغ 


قارب عام ۱۹۵۸ نېایته » وحضر مولییر مع فرقته إلى القصر اللكى 
وحاز العطف السامى با عرض من برامج المسرحيات المزلبة من تأليفه ومن 
تأليف غيره » وثد أضاف إليها عام ٠٠١۹‏ مسرحيته ( السيدات 
الحصنعات ءعاuء‏ الا sمPrecieus Les‏ ) وهى مسرحية هزلية » جد فيها 


Yo 


أمر جديد لأول مرة » إذ تجلى للمؤلف أسلوب وإاضح » وكانت ملهاة 
اجتاعية فى جوهرها » أما فى مظهرها فلم تختلف عن مسرحياته السابقة ء 
فمن حيث العرض : يعتمد على خادم متنور متنكر » ولكن كان للخادم 
امتنکر شخصیة ترمی إلى هدف مسرحی آخر › فقد تنکر ( مکاریل )فی زی 
ماركيز » ولم يكن يرمى إلى خداع شيخ واسترضاء سيدة على سيدة » وإنا 
رمى إلى كشف القناع عن تصنع السيدات أنفسهن وغرورهن › وقد وجد 
موليير فى حب التصنع - الذى غذاه القصص الرومانسى المعاصر التى م 
تقف-هدفا جديراً بالسخرية فى صورة الملهاة الاجتماعية . لقد أراد الإمتاع › 
ثم الإصلاح عن طريق الإمتاع » وأصدر المركيز تعليماته بأن ينقل فورا إل 
منزله » ويطبر صواب الفتيات ويؤخذن با لسيادته من رقة ورشاقَة ناعمة › 
فتقول ( كاثوس كهط٤ة٣)‏ : « فلنحضر المقاعد يا عزيزتى » . فترد 
(مدلون 10ع لعM‏ ) قائلة لخادمها ( المانزور ؟۸1۳2«20) : « احضرى ما 
يلزم لتبادل الحديث » » ثم تقول للهاركيز - لتخفى أثر خطئها حين ذكرت 
المقاعد على طريقة العامة -« باسم الرحمة . . أتوسل إليك ألا تكون قاسيا 
على هذا المقعد » الذى مد ذراعيه إليك ربع ساعة » فارو ظمأه لعناقك » . 

وقد أثار هجومه على البدعة اللاهية فى المجتمع الباريسى احتجاج 
سيدات ختلفات ف البلاط بشدة » مع أن موليير قد أكد هحم أنه وجه سهام 
النقد إلى أهل الريف السخفاء فحسب » ولكنه شعر بأنه أمام عش للزنابيرء 
ولزمه مزيد من الحرص » وهو يخطو للمستقبل القريب على الأقل » وقد 
رسم معام صورة أمينة حازت نجاحا عظي) فى ملهاة ( سجاناريل › أو 
الدیرٹ کا رى نتفه '1° |۱ Sgnarell , ou le cocu iraginaire‏ ( « 
وفيها ظن سجاناريل أن زوجته خانته » وإنا أعوزته الشجاعة لينازل 
عشيقها المزعوم » فیثیر كل اعتبار للشرف » ثم يوحی لعقله بان يهدیء من 


۲١ 


ٹورته » ثم يزيد غضبه » ويصل إلى قرار أخير › منياً نفسه بعمل يليق 
بالرجال قائلا : 

« نعم لقد ثارت دمائى » وسوف أثأر لنفسى من الوغد ؛ لن أكون 
جباناء وسأبدا بان أخبر کل إنسان فی کل مکان بأنه یعاشر زوجتی » . 

وقام موليير بجولة غير موفقة إلى حد ما فى عالم الملهاة المفجعة > فوضع 
مسرحية( دون جارسى دى نافار 1711 (Don Garcie de NsYaê‏ . م 
عاد الممثل وا لمؤلف المسرحى إل الملهاة الاجتهاعية مرة أحرى فوضع ( مسرحية 
مدرسة الأزوإج ٠١١١‏ ء3" عل ماهءء1 ) » هى أول ملاهيه الرائعة حقاء 
وكانت حياتها التمثيلية طويلة » ولم تمتز هذه المسرحية بالسهولة وتكامل 
٠‏ المبنى الذى كان لمؤلفاته التالية »> ولكن هذه الملهاه قامت على مسرحية ( 
أدلفى طم ال۸ ) التى ألفها تيرنس ٠‏ وعللى مسرحية ( المحبة الأمينة ) التى 
ألفها لوب دى فيجا » ولكن فيها الصفات التى قامت عليها شهرته 
ا لحقيقية فقد طور فيها الملهاة الاجتاعية التى تقوم على السخرية البارعة من 
المبالغات » وتتوج الإدراك السليم بتاج ٠‏ ويجعل من الاعتدال الذهبى جائرة 
الملجهود الإنسانى . وقد شات هذه المسرحية فى مظهرها مسرحيات 
(جونسون ) فى اتجاهها الكلاسى الواقعى » فقد سعى إلى التبحدث بلغة 
الناس التى يتكلمون بها > وصور أعمامم التى يعملونا فى إطار خيالي » 
ولكن بين الكاتبين فرقا أساسيا ؛ فقد اتجه جونسون بكل قواه إل خلق فن 
المجاء السار » الذى هدف إل النيل من أناط الحاقات التى عرفها حيرا 
من غيرها » وهدف إلى إثارة وابل من الضحك الكوميدى على الحاقات 
التى اعتبرها عدو المجتمع وبنائه » وکان حور جونسون بذلك غور ذاتیا اما 
« موليير » فقد اجه صوب مجتمعه الذى انتسب إليه . 
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وكان بناء مسرحية ( مدرسة الأزواج ) آليا بعض الشىء » على أن طريقته 
الخاصة مثلة فى مناظرها ؛ ففى بدايتها الأولى تظهر أمامنا الشخصيتان 
الرئیسیتان وما ( آریست عاءاعA‏ ) » الذى يعتقد أن الفرد خاضع لتقاليد 
المحاعة » وأحوه ( سجاناريل ) الذى يصر ببلاهته على التعبير عن ذاته 
فحسب » فیقول آریست : « يجب أن نسير مع الأغلبية > فلا نکون 
مارقین» وکل مر مبالغ فيه ضار » وعلی کل عاقل ألا یتکلف ف مليسه أو 
کلامه » بل عليه أن يمشى على عادات زمانه المتطورة » . وقد صور هاتين 
الشخصيتين تبعا لصلتها بقاصرتين تحت وصايتها » أما القاصر الأول فهى 
( إيزابيل ءااءطةء! ) التى يرعاها ( سجاناريل ) ٠‏ والثانية هى 
(لیونور )1٥٥۸0۲٩‏ التی یرعاها ( آریست) . ويمنح اریت ونور 
حريتهاء فهو يمشى وفق تقاليد المجتمع › أما ( سجاناريل) الآتى الفردى 
الميول » صاحب الإرادة المتزمتة فيفرض إرادته على إيزابيل . وتدور معظم 
حوادث المسرحية حول هذه الفتاة التى أزعجها ما ضربه صاحبها عليها من 
قيود » وف النهاية تخدعه وتتزوج ( فالير ١6ا۷2‏ ) الذى اجتذا بعطفه 
عليها » وهكذا يظل ( سجاناريل ) - اليائس ٠‏ وإلكاره البشر - يلعن 
اللساء» وقد زاد عداؤه للناس . 

ثم ظهرت مسرحية بعد ( مدرسة الأزواج) ھی ( المملون )es ۴۵٤1٤1‏ 
وكانت ذات ظلال أخف من سابقتها » وقد عرضت فى صررة ملهاة راقصة 
موسيقية من نوع ( الكوميدى باليه) ومثلت أمام عام ٠١١١‏ » وبعدها بفترة 
قصبرة ظهرت مسرحية ( مدرسة الروجاث عص ٣ء۴‏ sعل‏ امعم ) وقد 
خطا موليير فيها حطوة ملحوظة فى فن الملهاة ؛ إذا بالغ موليير - من قبل - فف 
إبراز العنصر الجدى فى مسرحية مدرسة الأزواج » ولو أن مناظر كثررة امتازت 
بالروعة » فكادت أن تكون بحثا موضوعيا . أما هذه المسرحية الثانية » فقد 
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نفخ فيها الحياة بها أتاح ها من حرية أكبر » ولا اتسم به تحليل الشخصيات 
من حيوية . ويمكننا أن ندرك الفرق بين الملهاتين بالمقارنة بين شخصيتى 
(أريست) و ( سجاناريل ) فى المسرحية الأول » بين ( كريسالد ) 
و(أرنولفى) فى المسرحية الثانية » فالناذج أساسها واحد ٠‏ ولكنها أكثر 
غنى» وأرق إنسانية فى المسرحية الثانية ؛ فأرنولفى انفرادى عنيد » وإنا لا 
توه أعباله فلسفة معينة » بل يظهر فى صورة آنانى طموح معتد بنفسه » 
ولا يبدو ( كريسالد) بوقا يمثل وجهة نظر فى الحياة فحسب » وإن)ا بدا رجل 
دنيا » باشا لا يأبه بمتاعب الحياة » وحين تبدأً المسرحية نرى أرنولفى الذى 
أطلق على نفسه اسم ( م . دی لاسوش عطعںuہS؟‏ ۵ا ۵8 N.‏ ) کی یتالق 
نجمه فى المجتمعات الراقية » وأراد أن يتزوج القاصر تحت وصايته » والتى 
سمیت باسم ( اجنز sه«ع4)‏ » وكانت فى ذلك الحين جاهلة بشئون الدنيا 
. وقد آمن صاحبنا بآن المرء الذى لا يريد أن يصير ديوثا » عليه أن يتزوج 
مثل هذه الفتاة ا جهول » ویبقیها کا هى . وقد آمن بريه فهو يقول : « إنئى 
خحبير بكيد النساء وألاعيبهن البارعة -خداعنا » وإنى لأعلم بأنهن يخدعننا 
عل الدوام بمهارتن » لذا اتخذت الحيطة لحوادث الزمان » وسأختار 
زوجتى امرأة ذات بساطة » جاهلة با يكفى لإنقاذ الوجه من عواقب الشر » 
ولا پفلح ( کریسالد) حین یطلع صاحبه على تجاربه فی الدئیا فی اقناعه برأیه 
بل لا یؤمن بقوله بأن ی أمریء لا يأمن على نفسه رلا برأیه فیمن یرید 
الزواج - الذى يجب عليه ألا يزعج نفسه بالتفكير فيه أكثر ما يستحق - 
والأمر ا لمضمون الوحيد » هو عدم الزواج بتاتا» . 

ويتطور سير الحوادث فى المسرحية » فنرى ( آجنس ) الساذجة » وقد 
داعبت أوتار قلبها الصغیر البریء أنغام هوی التى عرفها ( هرراس ۴1٥-‏ 


)٠‏ فى مغازلاته الرقيقة » ويوجد بين هذا الشاب وبين بطل مسرحية 


۱۲۹ 


(المتعشر) شبه ؛ إذ أنه كاد يقضى على حطته الناجحة فى الحب حينا بدأ يثق 
فی ( أرنولفى ) دون أن يعلم أنه وصى عليها » ويبدو المنظر المام الذى يلتقى 
فيه آجنس مع أرنولفی لأول مرة كاملا فى بساطته . 
أرنولفى : ما أجل السير على الأقدام ! 
آجنس : حقا ما أجله ! 
أرنولفى : ما أحسن الجو فى هذا اليوم ! 
أجالس : نعم ما أحسنه ! 
أرنولفى : حدثينى ما أحبارك اليوم ؟ 
اجنس : ماتت المرة . 
أرنولفى : وا أسفاه ! . ولكننا سنموت جميعا » وجب على كل إنسان أن 
یفکر فی نفسه . هل سقط المطر أثناء غيابى ف الريف ؟ 
آجنس : کلا 
أرنولفى : هل نال منك السأم ؟ 
اجنس : أنى لا أشعر بالسأم بدا . 
أرنولفى : فماذا صنعت فى هذه الأيام التسعة » أو العشرة ؟ 
أجنس : صنعت ستة قمصان للنوم » وستة قبعات للنوم » في أذكر . 

ثم يرغمها على الاعتراف » فتخبره بصراحة وجلاء أنبا رأت هوراس من 
شرفتها » وأنها قابلته بعدئذ » فيصرح ها بعزمه على الزواج منها » ثم يتلو 
على مسامعها فقرة من كتاب عنوانه : « أحكام الزواج » أو واجبات 
الزوجة » وأعم اها اليومية » ء لكن حبها نا » وكلا نما نزعت عنها ثوب اة 
الساذجة » وتحول [ أرنولفى ] من جرد راغب فى امتلاك زوجة ساذجة » إلى 
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عاشق و فى هواه » ولكن عاولاته تذهب أدراج الرياح » ويتحول الموضوع 
تحولا مفاجئاً » وهب آجنس حريتها ف النهاية » لتتزوج هوراس . 

وقد أحدثت هذه المسرحية ضجة لتوها » وأثارت عليه عددا من 
الاأحلاقيين ونقاد الأدب » الذين هاجوا موضوعها وأسلوا » عا جعل 
موليير يتحول إلى التاريخ المسرحى ٠‏ فأضاف إلى برناجه من الناظر 
الكوميدية أول مسرحية » اسمها [ نقد مدرسة الزوجات ٠١١۳‏ › -إا€ 1a‏ 
]tigue de l'6cole des femmes‏ » وتصور ( کلیمین ) وهی تتکلف 
الإغماء بعد مشاهدة المسرحية السابقة › بينا تدافع عن المسرحية 1 أورانى 
rane‏ ] التی تحمل على ما حوها من قیود » وتوافقها [ إلیز ٥ا۴1‏ ] 
ساخرة» بینا يرى موكيز أنها كانت مسرحية سخيفة ؛ كلها دارجة جدا › أما 
الشاعر [ لسیداس ءھلاءرا ] فيمتدحها » ثم يكشف عن رأيه بأن مثل 
هذه الكتابات ليست ملاهى صادقة » وقد سجل مولير دفاعه على لسان 
[دورانت D21٤‏ ] فبین أن ما حظيت به المسرحية من الاستحسان العام 
خير شاهد على قيمتها وسلامة إدراكه » وقد بين فيها أن أسس الفن لا 
يمكن قوانين نهائية » فيقول : « أريد أن أعلم : أليس الإمتاع هو القاعدة 
الأول ؟ وهل ضلت درجة حققت هذا المبدأ سواء السبيل ؟ ٠‏ . 

وإاستمرت الخصومة > وأخرج ( إِدمى پر„ Edmé Boursault‏ ( 
لدى فرقة [ أوتيل دى بوربون ] مسرحية الرسام » أورد ناقد على « مدرسة 
jllوچlۈٽ‏ « (Le Portrait du Peintre ou La contre critique de‏ 
ecole femmes)‏ ورد عليه موليير فى مسرحية [ قطعة مرتجلة فى فرساى 
]L"impromptue de Versailles 111‏ التی اجتمع فيها الممثلون 
للمران» وصنع موليير اتجاها تاريخيا اخر ؛ هى فكرة إدخال مسرحية فى 
مسرحية ؛ وربا عرفت هذه القكره من قبل ؛ ولكن ما صنعه موليرر هو اول 
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صورة لتجربة مسجلة » صور فيها - بطريق التمثيل فى فرقة [ أوتيل دى 
بوريون] - شخصية بارزة واحدة هى شخصية [ بریکور ۰01۷۲۲ 81۵] الذى 
عبر عن الاتجاه السليم > ( وهو يقول : إن الکاتب لا يصور شخصيات 
ساخرة ء اذ أن رسالة الملهاة ھی تصویر معایب الناس تصویرا عاما » 
لاسي| عيوب العصر ؛ لذا جب على الكاتب أن يظل متحررا من تلك القيود 
التی یرید أن یقیدہ بها نفر تافه من الكتاب » عجزوا بدورهم عن تيز ما 
صوره من علاج يصلح به المجتمع ٠‏ . 
انتصار فن الملهاة 

بعد ظهور هاتين المسرحيتين مباشرة »> ظهرت ملهاتان راقصتان من نوع 
الکومیدی بالیه الخفیف » وعنوان الأولی ( زواج بالإکراە Le mari- Fo›€‏ 
eعa)‏ والثانية أميرة إليد eل¡1اE La Princesse d,‏ ) التى مثلت عام 
٤‏ وقد مثلت الأول فى اللوفر » والثانية فى فرساى » ولا تستحق 
واحدة منها كيرا من الاهتمام » ولو أن شخصيته « سجاناريل » ظهرت فى 
المسرحية الأولى » فصورته وهو يتطلع ببصره إلى الزواج > ولا رأی ميلا من 
زوجة المستقبل إل المغازلة وقف آخر الأمر مشمثزا من جرد كلمة الزفاف › 
وقد صور المسرحية فى أسلوب حى مرح . 

وكلف موليير فى ذلك العام بالمشاركة فى ملاهى البلاط للمرة الثالثة » 
ول يقدم مثل هاتين الصورتين العابرتين » وإنا ساهم بعرض رائع فى فرساى 
باسم « مہاهج الحزيرة المسحورة de L"ile enchanté‏ aisirاP‏ » » الذى 
كان صورة أولى للملهاة عميقة تفيض بالرارة التى صورها فى « طرطوف أو 
المحتال » . ولا یمکننا اليوم أن نحدد ما بین الصورة الأرل ذه الها 
والصورة التى نتداوها اليوم » وبعد أن عرضت فى البلاط » لم تعرض مرة 
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أخرى إلا عام ۱٦١۷‏ » ثم آلغى عرضها العام حتى ٠١١١‏ » ويدل هذا 
على بقاء المادة الأساسية للملهاة التى نشهدها اليوم . 
وقد حقق فيها الجمع بين الملهاة وبين هدفه تماما » فائتقل فيها من 
تصوير الحافة إلى تصوير الرذيلة » مصورة فى طرطوف » ذلك المنافق 
الشهوى الأنانى الذى عبث بالسذاجة ٠‏ بعد أن لزم [ أرجون «0عإ0 ] 
امتبلد الفهم » وبعد ذلك أقحم نفسه ف أسرته » هددها بكارثة أكيدة › 
وقد كشفت زوجة أرجون بفطرتها الأمينة عن حقيقة دوافعه » وما انطوت 
عليه نفسه من شهوة وغرور » وأدی هذا إلى نزع قناعه عنه > ثم افتضاحه » 
ثم خيبته » فجزائه . وتعتبر الملهاة عملا عبقريا من الناحية الفنية › فلا 
يظهر طرطوف أمامنا فصلين تامين » وإنا يصور لنا تصويرا قويا من 
إشارات الشخصيات الأحرى إليه » وتنجلى مالاعه بقرة فائقة » بحيث كان 
لظهوره فى النهاية أثر فائق » وقد امتدحته ‏ فى الفصل الأول -أم أرجون مدام 
برنل ۴٠٣٣۴11۵‏ مmهلهM‏ العنيدة » أما حقيقة طباعه فترد فى لمحات 
عبارات حفیدها [ دامى كص ة2 ] والخادمة [ دور Dorine‏ ] . وھكذا 
ترسم صورة كل أعضاء الأسرة فى دقة لا تبارى ؛ فنفهم شخصياتهم قبل 
ظهور الشخصية الرئيسية تماما » وحينا تظهر يكون ها أبعد الآثار » وقد 
وقفت الخادمة على المنصة حين دخل » ولا لمحها » تحول إلى خادمه مباشرة 
فائلا : - 
طرطوف : هات لى قميصى المصنوع من الشعر یالوران [ ۸۲ءإ۷[] ولل 
بسوطى » وأرجو أن يشملك الله برعایته › ولو آتانی زائر فقل 
له : إننى ذهبت إلى السجون أوزع صدقاتى . [ يتجه إلى دورين ] 
ماذا تریدین ؟ 
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طرطوف : [ وهو یتناول مندیلا من جیبه ] يا إمى » قبل أن تتكلمى › 
أرجوك أن تأخذى هذا المنديل . 
طرطوف : لتخفى به هذا الصدر › فإننى لا أحتمل رؤيته .. مثل هذه 
الشئون تؤذى النفوس » وتثير اللخواطر الآثمة . 
وبعد ذلك مباشرة - تقريباً - نشهده يخازل « ألير » زوجة « أرجون » » 
ويخبر الإبن أباه بالأمر » وهنا يكشف طرطوف عبقريته » فلا ينكر التهمة › 
بل يعلن بلهجة تفیض بالتقوى أنه « مذنب شرير آثم تعس » » وحينا 
يتحول أرجون نحو ابنه غاضباً نراه يلوم صدیقه لوما ينم عن شهامة » فقول 
له : 
« دعه يتكلم » إنك تتهمه زورا » وخير لك أن تصدق ما يقول « ول 
ترضی عنی وتوافقنی علی ما ری فی هذا الأمر ؟ أو تعلم ما یمکننی أن 
أعمله فى النهاية ؟ هل تصدق مظاهر الناس ؟ أتعتقد أننى تقى بسب ما 
تری ؟ كلا كلا » لقد خدعتك المظاهر » ولست - وا أسفاه - حرا ما 
یظنون» کل امریء یعتقد نی صالح بلا شك » والواقع أننی غير جدیر 
بشىء ‏ ثم يقول لدامى : « نعم أيها الغلام العزيز » تكلم » سمنى غادرا 
حقرا فاسداء ولا » وقاتلا » بل ارمنی بركام من الأساء القبيحة ¢ فلن 
أكذبك» فإنی جدیر بہذه النعوت جیعاً » وهأنذا أرکع على رکبتى تحت 
وطأة العار الذى جرته عل جرائم حياتى الآثمة ١‏ ويركم » 
ولا ينكشف آمره إلا حين ينصح « أرجون » بالاستماع إليه وهو يواصل 
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مغازلته « ألير ٩‏ » فيسمعه وهو يتظاهر بإقناعها بها تستطيع أن تضاجعه 
بلا حطيئة « لطهر مقصده » › بل لا يتراجع فى هذا الموقف » ويكاد ينجح 
فى القضاء على « أرجون » لولا تدخل الملك مباشرة لإنقاذه . 

وقد اقترب جال هذه المسرحية من جال مسرحية ١‏ جونسون » التى تسمى 
فولہونى » ولكن المسرحية الإنجليزية لا نجد بين شخصياتها شخصية 
جديرة بالاحترام »> وشخصياتها مصورة فى صور مبالغ فيها » وآما صورة 
الحياة العائلية - كا صورها موليير - فهى تطابق الحياة » ويضیء فيها جانب 
الخير كما يضىء جانب الشر ؛ رغم تصويرها المثالى . فمدام ( برنل ) نموذج 
لامرأة متدينة عجوز » وأرجون نموذج لأحمق مستغل أله » وألير زوجة تؤثر 
المضايقة على حدوث الاضطراب العائلى » ودورين خادمة صغرة السن › 
حادة النظرة » ورالى شاب أمين عاجز عن إظهار عواطفه » ولا هتم 
بمطالب المجتمع حین تشاهد « فولبونی » ولکن مولییر فى طرطوف يرمى إلى 
بعض الضحك لينذر رفاقه من حطر ماحق . 

وبین] نری فی طرطوف صورة للمنافق » نری مولییر يصور صورة أخری فى 
مسرحية « دون جوان « أو الوليمة |zkıمجرde Don Juan , ou le festin‏ 
عام ) » وهى صورة الكافر الذى لا هتم بالاتحلاق التقليدية » ولكن له 
نفس مقدامة تدفعه نحو الكارثة » ويحيط بالبطل جال من السخط الدائم › 
فکأنه فاوست » الذى يبحث عا يعجز عن بلوغه » بطريقة أخرى فهو 
يقول : 

« إن متعة الحب الحقيقى فى تنوعه » إا المتعة التى تشعر بها وأنت 
تستولى على فاتنة صبية وها أثر بعيد » وتشهد كل يوم ما أحرزت من تقدم 
تدريجى » وآنت تكافح بالمواصلات والدموع والتنهدات ٠‏ الخجل المتمنع 
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لقلب يستعصى على التسليم »> ثم تزيل العقبات الصغرى التى تعترض 
ا LS E‏ 
وأنت تصحبها حطوة خطوة حيث تريد » وحين يتحقق الغرض › لا يبقى 
لنا بعد ما نتمناه » ويزول ما كان للحب من جاذبية » وما علينا إلا أن ننام - 
بعد أن روضنا العاطفة - حتى يثير عاطفتنا هدف جديد ماثل » ليضع 
أمامنا ميدانا بجذبنا إلى الفوز بنصر جديد آخحر » « إننى أجد لذة الغزاة 
الفاتحين وهم ينتقلون من تصر إلى نصر › ويعجزون عن وضع حد 
لرغباتهم) . 

وقد لزمه ( سجاناريل) المياب » وصورت جوانبه المختلفة » وقد انتهى - 
کا انتهى أمر طرطوف _ بارتداء ثياب المنافق ليحقق ما صبا إليه » ودفعه 
إثمه الأحير إلى سعير الجحيم » أما سجانارييل فقد ظل وفيا لروح الملهاة › 
ولم یفکر إلا فیم) بقی له من مال عند صاحبه » فقده إلى الاد فيقول : « أين 
آجری ؟ أين أجرى ؟ إن ف موته تعويضا للجميع » من ساوات غاضبة › 
وقوانين منتهكة » وأسر نالت منها المعرة » وفتيات تحطمن » وزوجات 
أضلهن » وأزواج دفعهم إلى مهاوى اليأس » الكل راض » وأنا وحدى 
سأسقی ین أجری ؟ أین أجری ؟ أين أجرى ؟ » : 

ثم ظهرت مسرحية أكثر إشراقا ومرحا » هى مسرحية ( فى الحب 
الطبيب Lamour nedecin‏ ) التی مثلت عام ۱٦٦١‏ . وقد صارت جزءا 
من ملهاة راقصة طويلة › ولا تختفى فيها ألوان المرارة التى ظهرت فى 
السرحيتين السابقتين » رغم ما فيها من مرح . وموضوعها الرئيسى بسيط › 
تتقدم علاقتها بحبيبها ( كليتا ندر ) » وقد دعى لعلاجها أربعة من الأطباء 
المتباهين » وقد قضى هؤلاء وقتا طويلا فى حديث عل عن الحوانب 
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الاجتماعية لمهنتهم » وارتدى كليتاندر ف النهاية زى طبيب » وصرح بأن آلام 
( لوسيند ) عقلية » وأشار على ( سجاناريل) بأن عليه أن يدخل عليها 
عض المرح ويقول : 

كليتاندر : فمع هذا » علينا أن نتملق خيال المرضى › وقد لمحت 
علامات اضطراب عقلى عند ابنتك ٠‏ وربا تفاقم هذا الأمر إن م يسعف 
بالدواء العاجل » وسوف أفيد ما تتخيل » فقد أخبرتما بأننى جئت أسألك 
أن تزوجهالٰى » فتغير وجهها برهة » ثم انفرجت أساريرهاء ولعت عيناها › 
وإذا استمرت فى هذا الوهم بعض الأيام » فسوف تجدنى قد شفيتها . 
سجاناریل : حقا إننى راغب فى هذا الأمر جدا . 
كليتاندر : وبعد هذا سوف نستعمل الأدوية الأحرى لعلاجها تماما من 

هذه الأوهام . 
سجاناریل : حقا ؟ حسنا يا ابنتى » هاك هذا السيد الذى يريد أن يتزوج 
منك » وقد قلت له : إننى راغب ف هذا جدا . 

لوسيند : واأسفاه » وهل هذا ممكن ؟ 
سجاناريل : أجل 
لوسيند : أحقاما تقول ؟ 
سجاناريل : أجل . أجل . 
لوسيند : ( خاطبة کلیتاندر ) : ماذا تقول ؟ أحقا ترید أن تکون زوجى ؟ 
کلیتاندر : أجل . 
لوسيند : وهل وافق أبى على هذا الزواج ؟ 
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لوسيند : آه ما أسعدنى حقا » إذ صدق قولك . 
كليتاندر : إياك والشك ف لحظة واحدة » فإن حبتى لك ليست بنت اليوم 
وقد تنيت أن أكون زوجا لك » فأقبلت هذا الأمر » وإن رغبت 
فى معرفة الحقيقة » فهى أنلى قد لبست ردائى هذا للتنكر » وقد 
مثلت دور الطبيب لأظفر با أريد . 
لوسيند : إنك تقدم لى برهان المحبة الخالصة » وإننى أدين لك بجميل لا 
حدله . 
سجاناریل : ( فى جانب ) : يالك من فتاة حمقاء ! حقاء ! حقاء ! 
لوسیند : إِذاً فأنت راض یا أہتاه عن هذا السید » وتوافق أن یکون زوجی ؟ 
سجاناريل : أجل ! أجل ! هيا أعطنى يدك » وأنت يا سيدى أعطنى يدك 
أيضا . 
کلیتاندر : ( متراجعا) : ولکن یا سیدی . . 
والأمر قد انتهى . 
کلیتاندر : إليك هذا الخاتم برهان وفائی > وقد وهبثه لك ! 
( إلى سجاناريل ) : إنه خاتم به سحر الأفلاك » ويشفى من كل ما 
يثوهمه العقل . 
لوستید : فلنعقد العقد حتی لا يبقی شىء . 
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كليتاندر : واأسفاه ! سوف أفعل هذا إن شئت . ( فى ناحية إلى سجانارل) 
سوف أدعو كاتب الدواء ء وأخبرها بأنه موثق العقود. 

ستجاناريل + خسنا .: 
كليتاندر : أا القوم » ادعوا موثق العقود الذى أحضرته معى . 
لوسيند : أحقاً تقول ؟ هل أحضرت معك موثق العقود ؟ 
کلیتاندر : نعم ! 
لوسیند : ماأسعدنی ! 
سجاناریل : يا للفتاة الحمقاء » الحمقاء » الحمقاء ! 

وقد أتبع مسرحية ( فى الحب الطبيب ) بمسرحية ( كاره البشر 
Misanthrope 7‏ ) التى يعتبرها كثير من النقاد أعظم أعاله » وفيها 
زادت نظرته الكوميدية إظلاما > وصارت تقديراته للبشرية أعمق فلسفة ؛ 
وقد أقام دراسته فيها على أساس التناقض البشرى بين مطالب الإنسان كفرد 
ومطالبه بصفته حیواناً اجتهاعیاً » ونری فیها ( السست ۸٥٤8‏ ) هو 
شخصيته الرئيسية » وهو يشبه - عن كثب _ شخصية صاحب النزعة الفردية 
فى مسرحية ( مدرسة الأزواج ) ولكن تحليله فى هذه المرة دقيتق بعيد الأثر › 
وقد أثار حفيظته وغيظه ذلك الأدب الأجوف الذى لزم الحياة الاجتماعية › 
وتساءل : ١‏ ل يثنى الإنسان على قطعة من شعر بائس إذا سثل عنها ؟ ول 
ینحنی ویہتسم لشخص لا یرید أن يراه مرة آخری ؟ ولشد ما انزعج عندما 
اتجهت عاطفته نحو سليمين ( ع«6é:اه٤)‏ تلك الارملة الشابة » والسيدة 
الغزلة المرحة اللعوب » وقد شغل الجزء الأكبر من الملهاة بتتبع حماقاتها منكراً 
ها » وماناقض ذلك من رغبة فى شملكها › وتتعارض مع شخصيته شخصية 
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( فيلت 8ا«111إ۴) صاحب الطبع الحلو المطمئن المهذب » الذى يعترف بم 
فى العلم من أباطيل » ولكنه مهيأ لقبول مسالكها » ومسايرة تقاليدها » وقد 
رسم الصورة دقيقة متزنة ؛ « فألسست » مندفع بدوافع الإعجاب مع 
العطف » وعندما يقارن بسليمين › يبدو آميناً كاملا جديراً بالإعجاب » 
ولكنه هدد أصدقاء» على الدوام من حيث هو فرد ٠»‏ والسييل المنطقى 
الوحيد له وللمجتمع الذى ينتمى إليه هو أن يذهب وحده إلى صحراء » 
وهذه نهاية (ألسست ) فى الحقيقة ؛ أما صورة ( سليمين) فرسمت 
بالتفصیل» ولکن شعور ( آلسست ) بتفاهتها م يتغلب على عبته ها › 
فوافق على العفو عنها » على أن تتبعه إلى المحزل الذى أقسم أن يعيش فيه › 
ولكن سليمين تصر على اتجاهها ء وتقول : « ماذا تقول ؟ آنبذ الدنيا قبل 
شیخوحتی » وأذهب لأدفن نفسى فى صحراء ؟» ويناقشها ( ألسست ) 
قائلا : 
١‏ إذا جاوب حبك حبى » فما شأآنك فى الدنيا ؟ ألا تنحصر 
رغباتك ق ؟) . 
سليمين : إن العزلة فى سن العشرين تفزعنى » ولا أجد فى فؤادى من 
العظمة وإنكار الذات ما يسلمنى همذا المصير » وإذا كان تقديم 
يدى هدية لك يرضى رغباتك » فأنا راضية » والزواج . . . » 
وقد رفض ( ألسست ) هذه المنة غاضباً » وانتهت المسرحية 
برحيله . أما ( فيلنتى ) و ( إليات) فيستعدان للزفاف المعقول › 
بین تعتكف ( سليمين ) تمهيداً لاقتناص قلوب أخرى بلاشك » 
وكل هذه الشخصيات عاقلة » ولكن التوازن فى هذه المسرحية 
بارع حتى النهاية » وترد لمعحة مؤثرة فى كلمات البطل الألحيرة « آما 
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آنا ٠‏ فقد غدرت بى كل التواحى › وسحقنى الظلم سحقاً ؛ لذا 
سأهرب من حفرة تشيع فيها الرذيلة » وأنظر فى أنحاء الأرض 
علنى أجد ركنا موحشاً يوفر للمرء الحرية والكرامة > . 
مسرحيات موليير الأخيرة 
ويعود الضحك والمرح الطلق مرة أخرى فى ملهاة ( طبيب بالإكراه 
Le medecin malgre lui‏ ) وقد دفع فیها قاطع أخحشاب اسمه 
(سجاناريل) على القيام بدور الطبيب خط » وقد أرغم على ذلك أول الأمرء 
ومع الزمن وجد فى نفسه من الجرآة ما يكفى لمواصلة الخدعة »> وقرر أن 
الطب خير من قطع الأحشاب . وقد ادعت مريضته أنها خحرساء » وتبادل 
«سجاناریل » ا لحدیث الآتى مع ١‏ جيرونت » أبيها » الذى يتساءل عن علة 
مرض ابنته : 
سجاناريل : لا شىء أهون من هذا » فإن مرضها يعود إلى عجزها عن 
الكلام. 
جیرونت : أجل فتکرم پإخباری لم عجزت عن النطق . 
سجاناريل  :‏ يقول ذلك خير كتابنا - إنه ناجم عن وجود عائق فى وظيفة 
اللسان . 
جيرونٹت : ف هذا العائى فى لساا ؟ 


سجاناريل : أجل » لقد کان رجلا عظياً . 


جبرونت : بلا شك . 

سجاناريل : کان عظي)ا من كل ناحية . ( رفع ذراعه فوق هامته ) » بل 
أعظم منى بهذا القدر » وأعتقد أن هذا العاثتق كان به أمزجة 
خحاصة » أمزجة لاذعة »> لأن الأبخرة التى يبعثها الزفير الناجم 
عن العلل فى الحقيقة - هل تفهم اللاتينية ؟ 

جبرونت : كلا ألبتة . 

سجاناريل : آلا تفهم اللانينية ؟ 

جرونت كلا . 
ريتير نوميناتيفو هيك مıرlj-C4ala"a3 Cabricias arethuram‏ 


latariterاSingu tus‏ پوناس - پونا - بونم - ديوس 5014 b08‏ 
Î ), bonum. Deus Saneuts‏ رãı‏ ضر ( Noimenativo‏ 
"ua,‏ 4eاسابکتس‏ ۔ استانی اوراثیو لا یناس - اتیام نعم - 
کواری - ~_Qure ( : )JQuixa substantivolgS‏ أجل Etiam‏ 


ولستانتتفو - ادجکتیعم کنکوردات _ أن جنری - نومروم أت 
et adjectivum, concordat in generi nomerum ¢ gjlS‏ 


„ Casus 
جبرونت : لیشی:: تعلمت اللاتينية ه‎ 
! جاكلين ( الممرضة ) : ما أذكاه‎ 


لوکاس ( زوجها ) : ما أبرع قوله ! إنى لا أستبين ما يعني ! 
ن نی یعنی 
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سجاناريل : والآن » فإن تلك الأبخرة التى حدثتك بشأبا » مضى من 


أيسر الكبد » إلى اليمين حيث يوجد القلب » أما الرثتان › 
واسمه| باللاتينية أرميون ۸۲۷0١‏ » فتتصلان بالمخ » واسمه 
بالإغريقية نازموس کله » بطریق تجویف یسمی کونکاف 
فيین C02 e Vie‏ وبالعيرية قوبيل ااه » فیقابل 
الأبخرة المذكورة فى طريقه » وهى نلأ التجويف 
البطنى ٥۲٤٣ء۷‏ فى الحزء المسمى أوموبلات 01ص0 . 
أما هذه الأبخرة المذكورة - وأرجوك أن تعى ما أقول - إن هذه 
الأبخرة المذكورة تحدث ضرراً من نوع خاص » أرجوك أن تعى 
ماأقول . 


: أجل . 


سجاناريل : تحدث شرراً ناتجاً عن - أرجوك أن تعى ما أقول _ 


: إننى منصت إليك 


سجاناريل : ناتج عن عنف هذه الأبخرة التى نشأت فى تجويف الجزء الذى 


یسمی دیافراجم ۲۵2"۳امها»٥‏ » أما هذه الأبخرة > أو 
باللاتينية أوساباندس ,”24ء0 » نکویوس ۔ نکویر - 
بوتارينوم - كو يبا - ميلوس Nequels, Nêquer, P0411111,‏ 
2 وهذا ما جعل ابنتك خرساء . 


ولا لاحظ جبرونت أن سجاناريل قد ذكر أن القلب فى الجانب الأيمن - 
محطاً - انبرى سجاناريل لا يليق بالمقام » فقال القول المشهور : « لقد 
تناولنا كل هذه المسائل بالتغيير » « نعم كان الأمر هكذا من قبل » ولكننا 
غيرنا كل هذا » فنحن نارس الطب اليوم بأسلوب جديد تام . 
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جيرونت : إننى ل أعلم بهذا الأمر من قبل » أرجوك أن تتجاوز عن جهلى . 
e‏ 

ثم ظهرت عدة مسرحيات بعد ذلك > وربا حق لنا آن نتجاوز عن 
بعضها : مثل مسرحية « الصقلى » أو الموى المصور سنة ۷١١٠-1ء¡؟S‏ م1 
ou Lamour Peintre‏ ,iesا‏ وهی نوع للأوبرا الكوميدية قبل ظهورها › 
ومثل مسرحية « أمفتریون ستة ۱۹۹۸ 0۸ ر۲اڑمA‏ » » ما عدا دور 
«سوزی 5051 » الناہض بالپاة ١‏ الذى کثبه لنفسه » » وهی مسرحیات لا 
تضيف مادة كثيرة إلى ما أنتج »> وينطبق هذا القول على مسرحية ١‏ جورج 
دندن أو الزيج )ئر Georges Dandin ou le mari Confon-1۱711۸‏ 
1 - مع ما تفيض به من حيوية ‏ فهى استطراد لمسرحية « غيرة باربوى » 
مع تطوير الشخصيات » وتصوير جال اجتماعى أكثر رسوخاً . 

أا مسرحية « البخيل 1١١۸‏ ١۲٣۷د‏ 'ا » فقد شابہت مسرحية 
(أمفتریون ) » وموضوعها مستمد من مسرحیات ( بلوتس ) » وکان هدفه 
(أولولوريا إا اس۸ ) »وكانت هذه المسرحية اع من المسرحيتين 
الساہقتين اللتين عرضتا فى نفس العام » إلا أن مستواها فى البراعة دون 
مستوی مسرحیتی ( طرطوف) و ( كاره الإنسانية ) » فقد صور فيها البخيل 
(هرباجون ١0عهم۲٥1‏ ) تصويراً هزلياً » وارتبك الموضوع نوعاً ما . ويخيل 
للمرء آمران هما : أن موليير م يكن فى أسعد أحواله وهو يصور البخل » على 
عکس بن جونسون الإنجلیزی ف هذا الشأن » وأنا نكاد نشعر بيد موليیر 
وهى تهتز وتضعف »› هذا من ناحية » ولكن هناك ناحية أخرى طريفة › 
انصرف فيها المسرحيون الفرنسيون عن التقيد بالأصول » فقد خلق للعجوز 
أسرة كبيرة ولم يتركه فى عزلته وحيداً » ومن أفراد هذه الأسرة (الميتروجاك 
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Jes‏ itreةm)‏ » فهو تحفة من تحف الصور الكوميدية » ويعمل 
طباخاً وسائقاً معاً > ويرتدى سترتين » فهو على أهبة القيام بواجبيه» وقد 
اجتمعت فى نفسه النية الطيبة - مع بعض الغباوة - فكان مصدر معظم ما 
أثارته المسرحية من ضحك . 

ثم ظهرت مسرحية من اللاهى الراقصة المعروفة باسم الكوميدى باليه › 
عنوانبا ( المسيو بورسونياك ۱77۹ monsieUr P0141212‏ ) » وھى 
سجل فكه للمغامرات الشاقة التى يقابلها حام ريفى بين القصابين 
المحترفين فى باريس » وقد جرب موليير الأوبرا الكوميدية » ورفع أسلوبها 
عا كانت عليه فى مسرحية ( ا لحب خير مداو ) وف ( العظاء من العاشقين 
amauts magni f Ques ۷ °‏ esا)‏ » ولكنها كانت متوسطة الحجودة ؛ 
وف مسرحية ( سيد من الطبقة البورجواز ږã-tille Le Bourgeois gen‏ 

. التی أخرجت ف العام ذاته » برع فى تصوير السيد جوردان‎ ) ٣۴ 

وهى تصور تاجرا من الطبقة الوسطى جمع ثروة صغيرة » وأراد أن يتألق 
فى الدوائر الاجتماعية » وقد بدا مرتدياً معطف البيت » وطاقية النوم » إذ 
قيل له : إن السادة يلبسون عادة هذا الزى فى الصباح » وأخذ يرتع ف بهجة 
ساذجة بين معلم الرقص » ومعلم الموسيقى » وقد استأجرهما لتعليمه › 
ولكن لا يلبث مدرسو الدروس حتى يأخذ بعضهم برقاب البعض » وكل 
منهم ينوه بأهمية اختصاصه » وتفوقه على زميله » ويندفع معلم الفلسفة 
نحو رفاقه ‏ وقد صار بطل المنصة - ويسأل صاحب الدار : هل تفهم محنى 
هله العبارة : نام سینی دکترینا فیتا أیست کوازی ای| جر Nam sin€ d0c-‏ 


„ trina vits est Quasi mortis imago 
وإنك بلا شك تعرف اللاتينية › فرد عليه المسيو جوردان قائلا : (نعم»‎ 
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ولكن عليك آن تستمر وكأننى لا أعلم هذه اللخة » فلتشرح لى ماذا تعنى » 
فقال : « بدون المعرفة تبدو الحياة كالموت » » فيقول السيد جوردان : ١‏ لقد 
أصابت اللغة اللاتينية » وذكرت الحقيقة ». ويلى هذا درس مضحك بلغ 
القمة فى قول جوردان المشهور » بأنه کان يتكلم نثرا طول عمره ولا بدرى » 
وقد انسجمت تلك المسرحية الواقعية مع الحادثة التركية النهائية مع المسرحية 
تماما فى هذا العام الواقعى الذى لا يبلغ حد النيال » وصار السيد 
(جوردان) حين يباغته حاعة من الرجال متنكرون » ويتخذون منه ماما 
موشيا ( 2۳2011 )M‏ ( أى ألعوبة) » وينتهى أمر هذا التاجر الصغبر 
الساذج الأمق - الذى يثبر العطف فى ناية المسرحية - راضيا عن نفسه 
قاما» وهو مجهل كيف كان مصدر الضحك جهلا تاما . 


ٹم عاد فى مسرحية ( ألاعيب سكابان ۱ Les fourberciesde $ca-۱7۷‏ 
۳ إلى الجحمع بين النوع المسرحى المرتجل المسمى باسم كوميديا للارتى وبين 
اللهاة المزلية القومية التى بدأ با إنتاجه » وظل سكابان داثب الحركة بين 
الناظر - با يرتكب من احتيال بارع - ثم نراه فى مسرحية صغيرة نسبيا » 
واسمها ( الكونتيسة دسکار (La Ccntesse d' Escarbagnas) 1¥ 1 jli‏ 
يسخر من إدعاءات الريفيين » وغا يبعث على بعض الدهشة أنه أردف هذه 
المحاولات بمحاولة رائعة هى مسرحية ( النساء المتعالمات 1s ١٠١۷۳‏ 
J (Femmes Savoutes‏ دار موضوعها حول تعليم الساء » وتوسطتها 
شخصية ( فيلمانت عا«نة”۴11 ) المتقاطعة وهى زوجة فى أواسط العمر » 
لرجل أمين من رجال الطبقة البورجوازية ›» يدعى ( كريزال عاجوءرC1)‏ » 
وقد أهملت تدبير منز ما فى سبيل الفلسفة » وكان هما إبتتان » ها 
(آرماند ۸۲۳٣۵۵۴‏ ) وهى مغرورة جامدة » والأحری ( هنریت 1۵,۲۵۵ ) 
صاحبة التفكير السليم » وقد أحب ( كليتاندر ۲4۵۲ا٣)‏ أرماند » وكان 
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خحطيبا ها ثم نفر منها لغرورها » وأوقف عبته على أختها . أما فيلامنت » 
فقد اعترته جاهلا لا یليق للزواج من إحدى إبنتيها › وقد آثرت عليه 
تریسوتان «٤هءءاإ‏ المحدث اللبق » وتطورت الملهاة على هذا الأساس › 
وتعلن أرماند > استهجانها لفكرة زواج اختها هنرييت » ولكن ف الواقع إن 
الغبرة تنهش قابها دون أن تدرى » ويجحاول ( كريزال) المسكين أن يقول شيا 
من آن لآحر » ولكن فيلامنت المستبدة تصده دائ » ثم تلوح مناسبة ثائرة 
تطرد فيها الخادمة مارتین ( )31٤1١۴‏ فیتساءل كريزال عن السب بحذر » 
ويرغم على انتهار الفتاة دون أن يعلم لذلك سببا » ثم يكتشف آخر الأمر 
أنها متهمة باستعمال كلمة لا يقر أحد مشاهير النحويين استع اما . وفى 
ناي المسرحية تقريبا » تکاد تقطع ( فيلامنت) أا سترغم ( هنرييت ) على 
الزواج من تريسوتان » ولكن عاملا خحارجيا يقتحم الموضوع » فى صورة 
(آريست عاءاا0) . وهو أخو كريزال » الذى بعلن للأسرة نبا كاذباً 
فحواه : أن الأسرة فقدت ٹروتها . وسرعان ما يسحب ( تريسوتان) وعده 
هنرییت › بینا يقدم ( كليتاندر) كل ما يملك للاأسرة عن شهامة ؟ وضربت 
هنریت مثلا ول لبطلات عاطفیات عدیدات ۔ فیا بعد یشبهنها فی رفضها 
الزواج من کليتاندر كيلا تقل عليه بأسرتها الفقيرة » ولکن ( آريست) يعلن 
الحقيقة » وهى أن ما قاله كان حيلة للكشف عن حقيقة مشاعر 
(تریسوتان) » وقد أعلن كريزال فى آخر الأمر سلطانه من جديد » والتفت 
إل موثق العقود قائلا : « نفذ أوإامرى » وسجل العقد كا قلت » . 

وقد امتازت المسرحية امتيازا لا ينكر » ولكن هذا اللون العاطفى المبالغ 
يبعث على المضايقة » ويشير إلى اتجاه جديد مقبل » وكانت حياة موليير 
العلمية - على أى حال - موشكة على النهاية ؛ فقد أصيب بمرض علم أنه 
سيكون علة موته » فكتب مسرحية ساخرة اسمها ( المريض الواحم 
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)Le Malade Lmaginairs VY‏ واعہار مولییر » وتوفی فی عرضھا 
الرابح . وقد رسم فيها صورة ( أرجان «هع0۲) الذى قلق على صحته › 
وأحاط نقسه بالحكاء والعطارين » وظلت شخصيته مسيطرة على 
المسرحية› وقد قابلت شخصیثه شخصية ( تواینت )٣٠٠٣۴٣٤۶‏ المرحة التى 
استمتعت بالحياة استمتاعاً حراً »> دون أن تفکر فى غد › وقابلت صورتہا 
الحية آراء سيدها المظلمة » ثم بدأ ظهور خيط آخر مناقض له فى صورة 
شخصیته (برالد )8e۲۸1٩‏ آخی ( أرجان ) الذى سخر من آمر أخثه 
الوهمية » ونصحه بالذهاب إلى المسرح ليشهد بعض مسرحيات موليير › 
وذكر ( بيرالد) فى هذا المنظر أن المؤلف لن يلجا للأطباء- مسجلا فى قوله : 


١‏ إنه مؤمن بأن الأجسام القوية المتينة وحدها هى التى تحتمل ما يصنعون 
من دواء » بجانب ما يحتملون من مرض » أما هو فما لديه من عافية لا يعينه 
إلا على احتمال المرض فحسب ٠‏ . 

وهکذا خحتمت حياة مولییر » ونجح فی حیاته » فخلق علا کومیديا 
يضعه بين أعظم كتاب الملهاة » وقد بدأ بتصوير الأفراد » ثم أهتم بتصوير 
الماذج › ثم ترك مسرحیات بها صور لأشخاص خالدين فى معرض لا 
يبار . أما اتجاهه الرئيسى » فقد قام على الإدراك السليم » وقبول الدنيا 
قبولا صريحا » فحاول أن يبين أن التطرف مع أى نوع يقتل سير الحياة 
الاجتهاعية الرتيب . احتوت مسرحياته على صور هزلية كثيرة » وحوت 
أحلك ملاهيه كثيرا من المرح » ولكنه برع براعة فائقة فى إثارة ( الضحك 
الفكرى ) حيث حلت الابتسامة حل القهقهة » وظل فى العقل تأثير سائد . 
وکان مولییر صا حب رسالة بين أقرانه > قوامها الانسجام المنطقى » وتجنب 
التهويل »› واستقبال حقائق الحياة استقبالا أمينا » وتطبيق الفكر على 
الشثون الاجتماعية » عداما قدمه للناس من إنتاج غنى متع . 
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الفصل الثالف 
عصر عودة الملكية فى انجلترا 
ملهاة نقد السلوك الاجتماعى 


كان راسين وموليير على صلة وثيقة ببلاط الملك لويس الرابع عشر ؛ 
لذلك ربا ظننا أنه من التوقع أن يكون المسرح الفرنسى ف ذلك العهد 
ارستقراطياً شاملا » والواقع أن مسرحيات الكاتب الأول كانت تصور 
أساليب المجتمع بين عليه القوم » ک) أن ملاهى الکاتب الثانى اتجهت إلى 
تصوير أساليب السلوك التى رسمها املك وحاشيته . على أن راسين 
وموليير رفضا أن يقصرا همها على تصوير البيثة الارستقراطية » بل لعل سر 
فوة موليير الرئيسية هو ظهور اتجاهات الطبقة الوسطى موازية لاتجاهات 
البلاط » فانتمت الأسرة التى أشرفت على الماوية بسبب طرطوف إلى الطبقة 
الوسطى بصفة أساسية » وإنتسبت الصور المختلفة التى ظهر فيها 
سجاناريل الى الطبقة الوسطى أساساً » ولم ينتم إلى طبقة فتيان العصر من 
اللبلاء وقد أظهر إلفرد ( البورجوازى الطيب القلب ) عادة فى جال 
مضصحك. ولکنه كان البطل الحقيقى ذه الملاهى بصورة من الصور › وإك 
تعرض للسخرية اللاذعة » فذلك خير له » وليس لأن كاتبا عريق المحتد 

وقد حظى موليير بالدعاية الملكية » وكتب كثياً من ملاهيه ليمتع رجال 
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البلاط » ولكن قوة المسرح الفرنسى الكلاسى قامت على شمول كل 
الطبقات الاجتاعية الفرنسية » فاحتل فيها الفلاح وصاحب التجارة 
والسائق والادمة مكانة توازى مكانة الماركيز وأهل التندر » وقد سخر من 
حاقات النبلاء » کا سخر من اقات غيرهم . 

وإذا أردنا أن نعرض لسرح أرستقراطى خالص فى تلك الفترة » فإننا 
نجده على غرابة هذا القول - فى شعب كانت لديه الجحرأة » فحاكم مليكه 
وأعدمه ؛ فقى إبان حكم الكومنولث ( دولة كرومويل ) آدى هجوم حزب 
البيوريتان ( المتطهرين ) على المسرح إلى إغلاق دور التمثيل » وف ثمانية 
عشر عاما عرضت التمثیلیات فی انجلترا فحسب » وهددها تدحل جنود 
کرومویل وغاراتہم فی کل حین » واختفت وراء مظهر بسيط مقنع هو 
(اللاھى الموسيقية ntsړEntertainme‏ 1 Musica‏ ) ک) حدث اخحر ذلك 
العصر . وقد حصل ( سیرولیام دافنانت Sir Willi (5' ۸ ve۸۵۸‏ ) على 
تصريح يرخص له عرض « مناظر الأوبرا» » وربا عجز عن الحصول على 
التصريح لو طلب عرض ١‏ مسرحيات » . 

وعلى العموم عاد الملك شارل الثانى عام ٠٠٠١‏ إل العرش من جديد › 
وفتحت دور التمثيل أبرابها مرة أخرى » ولكن الأحوال كانت قد تغيربت عا 
كانت عليه أيام الملكة إليزابيث تغيراً شديداً » فقد قاطع دور التمثيل قسم 
كبير من المواطنين » الذين تأثروا بعداوة البيوريتان » وامتلأت هذه الدور 
پرجال القصر ومن لاذ م 

دور التمثيل فى عصر عودة الملكية 

وكان طابع هذا الجمهور هو العامل الفاصل الأعظم فى تطور المسرح فى 

عصر عودة الملكية » وما يؤيد هذا القول ويفسره » أن مسرحين فقط فتحا 
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أبوابها معرضين للخسارة فى الفترة بين ٠١١١‏ ء ۱۸١‏ » ولم تنشط للعمل 
إلا دار واحدة بین ۱۹۸۲ ۰ء ۱۹۹١‏ » وتدل الوثائق التى تفوق الحصر فى 
تلك السنوات الأربعين على أن رجال الحاشية اعتبروا دور التمثيل ألعوبة فى 
يدهم » وكأنها كانت أندية ملحقة بهوايتهول › فأبرمت فيها العقود » 
والتقى المحبون » وتجول فتيان العصر الغزلون ى ردهات الدور بحثاً عن 
الخلان أو الخليلات » وفيها نشبت المشاجرات ٠‏ بل تبارز المتبارزون على 
منصة المسرح . 

واتخذت منصة التمثيل صورة انتقالية بين النموذج الإليزابيٹى والنموذج 
الحديث فى البناء والعدة - ك| -حدث فى فرنسا ‏ فكان تموذجها فى ذلك 
الوقت أشبه بساحة « التدس » المستطيلة الضيقة › وقام الممثلون بالتمثيل فى 
طرف الردهة لا فى وسط الجمهور » ثم تغيرت صورة المسرح الداخلية › 
وصارث الإضاءة عنصراً مسرحياً » وقد دت ذكريات المسرحيات التنكرية 
البلاطية ( 5٠و3 )M‏ التى عرضت أثناء حکم شارل الأول » کا أدت 
المعرفة المسرحية التى اكتسبتها جماعة ( شارل الثانى ) أثناء تجوا لما فى عهد 
الكومنولث ٠‏ إلى نظام عرض المسرحيات مرفقة بالمناظر » ولم ينس القوم 
مقومات عصر إليزابيث » فلم يحدث ما حدث فى معظم أنحاء القارة 
الأوروبية من انتقال حاد فى دور التمثيل » وإنا امتاز المسرح الإنجلیزى فى 
فترة عودة الملكية بامتداد مقوس وراء الستار » سمى بالستار الصغير 
Ap (‏ ) » ومن الجلى أنه كان من بقايا منصة التمثيل فى العهود السابقة › 
وبقى أثر آخر فى صورة بابين - أو أربعة أحياناً - للدخول » وكانت تقام فى 
مواجهة المنظر الأمامى ( "ناهءءءهء0) » واتجه الممثلون منها عادة إلى 
منصة التمثيل » أو خرجوا منها » وقد ساعد الستار الصغير الممثل على أن 
يكون قريباً من الجمهور » كا أطلت الأبواب عليه » ما بجعلنا نعتقد أن 
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معظم التمثيل كان يحدث فى الجزء الأمامى » وظل الستار الخلفى مدة 
طويلة عبارة عن ستار خلفى للممثلين » وانقضت أعوام كثرة » وتقهقر 
هؤلاء الممثلون تدريجياً » وقنعوا بالتمشيل داخل النظر الذى صنع لأجلهم › 
بدلا من التمثیل فی مواجهته . 

وعرضت بعض المسرحيات التى اعتمدت على روعة المنظر فى ذلك 
العهد» ولكن السواد الأعظم من المناظر توخى البساطة » ولم تبذل محاولات 
كثبرة لتصوير مناظر جديدة للمسرحيات الحديدة .» وتدل الشواهد 
الواضحة على أساس أن دور التمثيل كان لديا رصيد احتياطى من المناظر 
والأبواب الخلفية التى استعملت لعرض برامج التمثيل بطرق مختلفة » وما 
يلاحظ أن كتاب ال أساة والملهاة صوروا مسرحياتهم بحيث تلائم الرصيد 
الاحتياطى من المناظر » ولاشك أن استعال المناظر أضاف إلى اللون الواقعى 
للمسرحية » ولو أن الاتجاه الواقعى المسرحى فى عهد عودة الملكية م يتخذ له 
صورة خاصة على الإطلاق » وتتابعت مناظر الغابة والمعبد وردهات القصور 
بنظام > بين] بدت سلسلة من غرف النوم والجلوس وغادع السيدات -0uط‏ 
5 والتنزهات . 

وكان ا لجمهور فى تلك الفترة آنانيا صاخباً تبعاً لشريعة العصر بالتأكيد » 
لذلك اتجه التمثيل نحو المبالخة » ولم يكن فتيان العصر فى تلك الفترة هلا 
لتققدير المسرحية المفجعة » فلم بجتذمم إلیه ( بترټون ١٥۲۵۲۲)ه8)‏ وأمثاله إلا 
بالتعبير المنمق » ولكنهم أقبلوا على مشاهدة الملهاة من الناحية الأحرى › 
وفتنت أبصارهم واذانہم مازخر به المسرح من تندر ومساجلة » لأہم أمضوا 
حياعهم اليومية فى التندر » وجذب اهتمهم براعة الكاتب فى التندر 
مباشرة » كا جذبه يسر إلقاء العبارات الثقيلة التى يلقيها الممثل . 

وهکذا كنا نجد مسرحاً أرستقراطياً - بمعنى الكلمة - تختلف صورته عن 
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صورة المسرح المؤقت ف البلاط كا كان فى عصر النهضة » حيث لا يشهده 
إلا جهور قليل مدعو دعوة خاصة » بل كان مسرحا عاماً أقيم فى مجتمع 
صغبر - نسبيا - وامتاز بضوضائه » واجتذب إلى حفلاته من لاذوا بالقصر 
املكى فقط » إما لصلة نسب » وإما لطييعة ما يارسون من أعال مثل 
المؤرخ ( بیس ۴P5‏ ) . 
المسرحية البطولية 

طرق مؤلف أو ثلاثة من أصحاب الشهرة والمواهب باب المسرحية ا لجادة 
فى الأعوام الأحيرة من القرن » ولكن المسرح فى عصر عردة الملكية | يتمخض 
عن أى أثر متاز على الإطلاق . أما فى فرنسا فقد أفلح رأسين » وشق 
طريقة» وخلق أنموذجا لصورة عبرت عن عصرها تعبا تاماً - فى عصر 
العاطفة الكلاسية - بينا م تكن الفرصة مواتية لحدوث مثل هذا الأمر فى 
انجلترا » فقد شتتت التقاليد الرومانية أذهان الكتاب » وداعبت خيالاتهم 
فی انجلترا » وهو أمر لا يوجد فى فرنسا » ولم يتمكن كتاب المسرح الإنجلیزى 
من أن يتناسوا أمجاد شكسبير » لذلك ل تثمر المحاولات التى بذلت فى لندن 
لابتکار نوع جديد من ا سى » واضطربت صورتها › واهتز اتجاهها . 

وینطبق هذا القول على ( توماس آوتوای ۲1٥۳٣5 0۷y‏ ') » وکان 
صاحب موهبة فوق المتوسط » وقد بذل مجهرداً جادا لتطوير مأساة يلائم 
نوعها روح العصر » ولكن راسين فتنه بيا قارب السحر » فكانت حاولات 
آوتوای الأول - لا سي) ( السبیادس ۱۹۷١‏ 45ھ اء ۸1) و ( دون كارلوس 
 ) Don Carlos‏ محاولات فاشلة للتمكن من الصورة الكلاسية › 
وكذلك کان تأثبر شكسبير عليه بلا فائدة » فبعد أن قام بتجربة لتحويل 
مسرحية ( روميو وجولييت) إلى صورة رومانسية تدعى ( کايوس ماريوس 
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Caius Marius ۹‏ ) عاد إلى الصور الإنجليزية القومية › فكتب مأساة 
عاطفية رومانسية تتناول الأسرة مثل : ( اليتيم » أو الزوج التعس 
Jag « ( The Orphen, or The Unhoppy Marriage 11۸°‏ المأساة 
الرومانسية الإيطالية المجال » والتى ساها ( إنقاذ البندقية › أو اكتشاف 
المؤامرة u ) Venice Preserued, or Aplot discovered 1 AY‏ وکاد ù‏ 
يبلغ فيها مرتبة العظمة الحقيقية » ولكن ذلك العصر م يكن مواتياً لتصوير 
الريح الصارمة التى صورتها ا لأساة الإليزابيثية » لذا حوت تجارب ( أوتواى ) 
-مع ما بها من روعة - مسحة عاطفية قلت قوتها المغجعة المنتظرة » أما إذا 
نظرنا إليها تبعاً لمكانتها فى ميدان المسرح العام » فإنها تبدو صورة متواضعة 
بين هاماث سامقة تحيط ہا . 

وکان ( جون درایدن ۹۸لرا٥ )[٥1۸‏ فی بدایة عهد رجوع الملكية حلفا 
عظيم) للعالقة من الأدباء الذين ظهروا فى القسم الأول من القرن » وقد سعى 
إلى إبتكار نوع من المسرحية البطولية » فى شعر مزدوج القافية » تتفق مع 
الولع العصرى ب) هو كلاسى » وقام موضوعها الأساسى على الصراع بين 
ا لحب والشرف » وتسود مناظرها نزعة فكرية مثقفة » إلا أنه حاول أن يسخر 
التهويل الأجوف - يائساً - لإثارة الإعجاب الحدير بالمسرحية المفجعة ؛ وف 
مسرحيات درايدن بعض الناظر الرائعة » ك) فى ( الحب المستبد أو الشهيد 
اکى 1771 («jg (Tyrannic Love, or The Royal Mortys‏ تح 
غرناطة على يد الإسبان 17۸° The Conqust of Granadaby the)‏ 
ئ )Spani‏ وف ( آورنجزیب e(عZ‏ - عAure"g‏ ) ولکنھا کانت جمیعا ذات 
جال زائف » وإدراك مضطرب » وقد صاب ( دوق بکنجهام uke ٥۴(‏ 
)Buckingham‏ حين حمل على هذا النمط فى كتابه المشهور ( التمرين 
(The Rehearsal 1 WY)‏ . 
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واعترف درايدن نفسه - اعترافاً ضمنيا - بفشل هذا الإتجاه المسرحى حين 
عاد عام ۱۹۷۷ إل استعمال الشعر المرسل ق مسرحیته ( کل شیء بہون فی 
سپيل | نحب « İو‏ |لدıi|‏ فدlء‏ نdحwell All For Love'or The World‏ 
- ) » وقد دار موضوعها حول * أنطونی وکلیوباترة » وکان مبنی 
المسرحية کلاسیا » ولکنه اختار موضوعا ملا من قبله شکسبیر بالکنوز ؛ 
لذا أدرك أن من المستحيل أن يخلق شيئاً قي بأسلوب البطولة الخالص . 

وفى الرابع الأحير من القرن اضطربت المسرحية الفجعة » واهتزت بين 
دقة المثل الكلاسية » وبين نزعة البطولة ء وبين الاتجاه العاطفى » وبين 
عظمة شكسبير » وقلد ( جون کرون ۸۴ W٥اc‏ ۸٥ہ[‏ ) اذهب الکلاسی 
تقلیداً ملا فی عدة مسرحیات » وجمع ( ناشا نیل لى N1311 1e‏ ) پین 
تفاهة الملهاة وبين لمحات العبقرية الحقيقية › کا سجل ( جون پانكس 1ه[ 
8 ) سلسلة من المآسى أدت أدوارها الرئيسية بطلات » وأحسن هذه 
الآسى ( حيانة الفضيلة » أو أنابولين Virtue Betrayed or A4۱1۸1‏ 
1 )و( موت مارى ملكة أسكتلندة » أو ملکات |kىjزيرة Thelsland(‏ 
Queens or The Death of Mary, Queen of Scotland‏ طېعت عام 
4٤4‏ على آنا لا نجد فیها ما یقارب - من قريب ولا من بعید - راسین › 
ودفته فی تصویر موضوع مشابه . 

وحين نستعرض هذا الوكب الطويل من المسرحيات الليئة بالبالغات 
رالمواقف المحزنة » نقر بأن نصيب ال مأساة من العبقرية ى عهد عردة الملكية 
فی انجلترا کان قلیلا » فقد تلاشت القوة التى ميزت عصر إلبزابيث » ول 
توجد فيها وحدة الغاية » ولا دقة التصوير » وهى مبحعث قوة الأسلوب 
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الکلاسى »> وإذا قورنت عظمة راسين هذه السلسلة من المؤلفات بدت 


عظمته بارزة ا معا . 
He 2‏ 
الملهاة فى عهد عودة الملكية فى انجلترا 
( جون درایدن وغیره) 


أ يتمكن جمهور المسرح بعد عودة الملكية فى انجلترا من إجراء تطوير فى 
المسرحيات المفجعة القوية » غير أنه كان مؤهلا لإحياء الملهاة ؛ إذ كان هم 
ذلك الجمهور عصوراً فى التلألؤ الاجتاعى » فساءت أساليب السلوك 
الإجتهاعى المهذب بين الناس » وكانوا يتبادلون فيا بينهم الحديث البارع › 
وأعجبوا به » وانشخل فتيان العصر وفتياته بالدسائس . 

وكانت الاأحوال متشاببة - إلى حد كبير - بين البلاط الإنجليزى والبلاط 
فی قصر فرساى » ولكنه) اختلفا فى أمر واحد أساسى › فقد امتاز نبلاء 
فرنسا بلهجة مترفعة » ولكن موليير أمكنه إدخال عام الطبقة الوسطى فيا 
صور » فخلق ملهاة واسعة المدلول » أما رجال البلاط الذين زوا مسارح 
( دوروی لین Dury 1a۴‏ ) و ( لنکولن إن فیلدز (Lincoln [un Fields‏ 
و ( دورسىت جlردji Dorset Gardens‏ ( فلم حسوا بوجود الطبقة الوسطى 
مطلقا » وإنا اقتصر اهتمامهم على مسائلهم الخاصة فحسب > وقد آهملوا 
ما عدا ذلك . وهكذا ظهرت صورة جديدة تماما من المسرحيات » هى ملهاة 
سلوك التبلاء » وكان أفق استهوائها حدوداً » ولكن لا يمكن إهمال ما 
حققه کتابا من كمال . ولئن تقرر ضيتق أفق هذا النوع من الملاهى › إلا آن 
تناو مادتہم فی تلك الحدود کان تناولا بارعا » وإن اتصف بعدم الميالاة . 
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وقد ذكرنا من قبل أن الملهاة كانت فى طريقها لابتعاد عن الطابع 
الفكاهى لشكسبير » وعن تكم جونسون قبل أن تغلق دور التمثيل أبوابہا 
عام ٠١٤١‏ » ثم اتجهت إلى تصوير حياة الفرسان » وما امتازت به من براعة 
ايتندر » وقد تجلت الات عصر عودة الملكية فی انجلا فى مسرحيات 
(شيرلى عا«زط5) » ولا أتيحت الفرصة ليواصل الممثلون عملهم بعد عودة 
شارل الثانى إلى الحكم » كانت الأحوال قد تيت لإتمام تطوير اتجاه 
مسرحى ظهرت خطوطه العامة » وبوادره من قبل › وأصبح مجتمع الحاشية 
أكثر اتحاداً وانسجاما » وزاد وعيه لمبادئة الخاصة » وكان من مظاهر الواقعية 
المسثمدة من حوادث الحياة اليومية مباشرة إدحال المناظر ف دور التمثيل › 
وجدت تطور أوفر غنى عندما حلت الممثلات من النساء حل الممثلين من 
الغلان فى المساجلات التى نشبت بين ال جنسين » تلك المساجلات التى قام 
عليها كثير من موضوعات المسرحيات » وأخذ نوع جديد من النثر العقلى 
المركز مكانه ؛ ليعبر عن الحوار فى الملهاة تعييراً مدهشا » وحل محل النثر 
الزحرق فى عهد إليزابيث بواسطة مؤلفين متنوعين . وقد ظهر موليير وراء 
هذه الحركة فى فرنسا » وكان فى طريقه إلى الزعامة المسرحية المعاصرة فى العقد 
السادس من القرن » ثم ظهر أول تأثير له على المسرح الإنجليزى فى صورة 
هزلیة هی مسرحية . ( مسرح لاڑیجار ٤ا ue)‏ طرھا۴ ٣٣١‏ ) التی ترجح 
أن ( سيروليام دافنانت) ألفها عام ٠١١۳‏ . أو لعلها تسجيل لعمله 
المسرحى كتبها كاتب جهول . 

وقد توافرت الأدلة فى المسرحيات الإنجليزية المعاصرة على اطلاع كتاب 
المسرح الإنجليزى على مؤلفات موليير » وقد وجدوا موضوعاته بالغت ف 
البساطة » ونبذوا كثيرا ما كتب » ولكنهم هبوا ما فى كتابته من إحكام 
البئى» ومن الابتكار فى ميدان الملهاة » ومه) اتسعت الشقة بين روحه 
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وروحهم » فقد کان لا كتب أثر كبير فى المسرح السلوكى فى عصر عودة 
الملكية . 

ولم يتحقق المسرح بعد من غاياته فى هذا الميدان » فعرض كتاب 
مسرحیون مشل ( توماس شادول )۲٣٣۳٣۵۶ S144 W٤[1‏ مناظر نہجت نېج 
الملهاة السلوكية » ولكن أساس اتجاهه كان نهج ملهاة الطباع عند جونسون . 
وقد نال النجاح المباشر فى مسرحيته ( المحبون الخاضبون أو مسرحية 
«الوقحۈون ۱11۸ The Sullen Lovers, or the impertinensS‏ ( « 
وظهرت مهارته فى الابتكار الكوميدى فى هذه المسرحيات ( المتفكهون 
(The Humourists 1 1V °‏ و ) إبسوم Epsom Wells ۱110۲ jly‏ ( و 
( سیر آلزاسیا ۱۹۸۸ iaاsaاA "he Sire‏ ) وف مسرحية ( سوق پری 
Bury ۴ ۱۹‏ ) وقد صور فیھا عام لندن المزدحم فى فترة عودة الملكية› 
وما امتاز به من تندر وحماقة » وقبح وجمال ؛ ولم یصور شادول فی مسرحیاته 
عالما جدیداً » وإن) حذا حذو جونسون » ول يضف جدیدا إلى نجه ؛ ثم 
ظهر غيره من كتاب المسرح › مثل ( السيدة فا (Mrs, Aphra Behn jq‏ 
التى وإاصلت تأليف ملهاة الدسائس » لاسي النوع الإسبانى المتنوع الذى 
أغرم به شارل الثانى » ولا نعثر على حوار رقيق فى مسرحياتها ( الشريد › 
الفرسان المنفیون الحزء الأول سنة ۱۹۷۷ » وال حزء الثاتی عام ۱۹۸۰ع۲۸ 
Rover, or the Banished Cavaliers‏ ) وی ( سیر بشنت فانسی ( أی 
المريض الواهم ( ^۱ ) )Sir Patient Fancy‏ ک)| وجدناه فی مسرحیتی 
(جون کراون € °٥r٥W‏ 1ہل ) واسمھا ( سیر کورتلی نیس C011)‏ 51۲ 
م (Ni‏ أى السيد المهذب ) ومسرحية ( لا یمکن هذا ۱۹۸۰ (I٤ ٥Ca۸20٤‏ 
وإنها نجد فيها كثرا من الحوادث المركبة » والتخطيط الجرىء لعا 


وأدلى كتاب آخرون بدلوهم فى ميدان الملهاة السلوكية التى صورت 
عصرهاء ونزعوا إلى الجمع والإدماج بصورة غريبة » وكان أحد هؤلاء - لسوء 
الحظ ‏ جون درايدن . ولا شك أن المحبين المتندرين فى ملاهيه الأول مثل 
(المحب المتوحش ۱۹7۳ W1 C211!‏ ١ط٣)‏ أو ( غرام المساء أو الغرام 
ndl|حر‏ ۱17۸ An Evening,s Love or The Mock Astrologer‏ ( 
ومسرحية ( زواج عصرى ٠٦۷۲‏ عله" ها ة ءعة N٣‏ ) ومثل المحبين 
(سیلادون 01ل14ع) و ( فلوریمل ۴1 "ها۴ ) فی مسرحية ( غرام سری › 
أو الك lلعkأرlء dy ( Secret Love, or, The Maiden Queen) 17Y‏ 
ملاهيه المغجعة قد لعبت دورا فى استكال المحاولات الأول فى الميدان 
الجديد » ولم يكن فيها جيعا ما يميزها » وقد أفسد تحليل السلوك تقيده 
ور اف کل ار ریو رت ا ن ا 


الدسائس الإسبانية . 
ملهاة نقد السلوك الأجتماعى 
Comedy of Manners‏ 


كان تطور الملهاة السلوكية فى حاجة حقا إلى توحيد الغاية والتمكن منهاء 
وظھرت ہاكورة إنتاجھا في کتب ( سیرجورج إıڻرıج Sir George Ethe-‏ 
6 ) » وکان سيدا عصريا من اين عليه أن يصور عا النبلاء » وف أولى 
حاولاته ( الإنتقام المضحك أو ا لحب فى دن The Comical Re-۱٦71£‏ 
ja ( venge . or Love ina Tub‏ المناظر الكوميدية بمناظر البطولة › 
فكانت هذه المسرحية بداية غير موفقة » إلا أن مسرحيته التالية رسمت 
الأبعاد الأساسية التى سار على هداها من طرقوا هذا الضرب من الملهاة فى 
المسرحيات البارعة التصوير » وهذه المسرحية « لو استطاعت لفعلت 
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She wouاdifshe Could A۸‏ ) وفعل مل ذلك فی مسرحية ( رجل 
عصری » أو سرفوبلنج فلتر The Man of Mode. or Sir F-۱15۷۹‏ 
pling Flutter‏ . وقد اتضح من اتجاهاته أنه اهتم اهتاما خاصا بتصوير 
فتيان العصر وجولامم فى مضمار الحب » ولم تكن صور المحبين فى ملاهى 
شکسبیر على قدر کبیر من الطرافة » وإن کان فی شخصیتی 
(بندکت ال٥۸‏ 8) و( بیاتريس 8۵4٤۲1٥١‏ ) لمحات خافتة لما آتى من 
بعده» ونی مسرحیات شکسبیر لا نفکر کثیراً فی المحبین › وإنا یکون 
اهتامنا بالمجال الذى يظهران فيه فى مسرحيات شكسبير الخفيفة . أما 
جونسون » فقد غلب اهتمامه بأهدافه الساخحرة » فلم يطلق العتان هذا 
العنصر » وفى موليير » نجد اهتمامنا موجها إلى براعة الخادم أكثر من شعور 
الفتى المتيم . نعم إن الملهاة الإسبانية جعلت من شخصيتى ا لمحب وحبوبته 
حور اهتمامها » ولكن تقاليد السلوك فى تلك البلاد حالت دون تطور الحوار 
بن الرجل والمرأة تطوراً تاما » فوقفت عند عاشق حاول أن يخفى عوإطفه 
خلف قناع من عدم البالاة » وفتاة لعوب متكلفة » تستعصى على 
صاحبها؛ لكى يجاول كسبها » ثم آن الأوان فى تاريخ المسرحية لأول مرة » 
فأتاحت الأأحوال الاجتماعية وا مسرحية لمثل المناظر التى عرضها ( إيثريج 
 )Etherege‏ مسرحهھ . 

وقد عرض إیثریج هؤلاء المحبين فى إطار عصره » فكانت شخصيتا 
کورتول اه٣‏ وفریان ۴۲۴۴۳۵۸ فی مسرحية ( لو استطاعت 
لفعلت She woud if she Cauld‏ ) إنا ھی صور من ناذج یعرفها 
الجحمهور » أو يود أن يكون على مثالما . والمجال فى هذه المسرحية واقعى ؛ 
فهو لندن » و إلى لندن انتمت نياذجها رجالا ونساء » ولكنها كانت أناطاً 
مثالية » بذل المؤلف ما فى وسعه لينفخ فيها روح الحياة » ويكسبها صقلا 
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ورشاقة ولفتات فى الحديث > وھی ملاہح لا نجدها فی العام الواقعى إلا 
نادراً » أى أن المسرحية تصور عالاً حالاً وهمياً لرجل البلاط المتندر » واعتمد 
فى تصويره على المألوف المعروف . 
ولا ڀذکر رجال هذه اللهاة ونساؤها الماضی ولا المستقبل > وإنا عاشرا 
فى حاضرهم تماما » وكان حاضرا يموج بالنمول والطراوة واللهو » فيقول 
کورتول ‏ فى بداية مسرحية « لو استطاعت لفعلت ١‏ : 
« حسنا یا فرانك ! ماذا نفعل الیوم ؟ ٩‏ ویجیبه فریان بقول نموذجی : 
«اتق ننا سنسير سيرتنا القديمة » نأكل هنيئاً ء ونعد زجاجة أو زجاجتين 
فإنى أعتقد أننا لن نأمل فى تكوين أصدقاء جدد» . 
وبعد أن قدم أيثريج بطليه » يسع فيقدم البطلتين › (اریانا )A ٣2‏ و 
(جاتی )ة6 ) . فتصبح جاتى قائلة : « أى عزيزتى أريانا . ما أسعدنى 
إذ أجدنى فى هذه المدينة مرة أحرى ! ؟ » .. ثم يتجه حديثها فوراً إلى 
المغامرات اللخطرة » وتصوران فيه إحساساع)| بالغبرة من الرجال : 
جاتى : إنى لا أحسد ذلك الجنس ! ها نحن لا نستطيع مضايقتهم إلا 
بقدر طاقتنا ؛ وذلك لما حصتهم به التقاليد من امتيازات : 
أريانا : احق أنم يستطيعون التسكع هنا وهناك حيث) شاءوا » بين نحسن 
الظن بهم نحن معشر الحمقاوات . 
جاتى : إنهم ينتقلون من مسرح إلى آحر ٠‏ وإذا م تعجبهم المسرحية ولا 
الئساء ¢ لا یبقون إلا ريثا يمشطون شعورهم المستعارة ¢ او ہمسون 
لصديق مرة أو مرتين » ثم يحكمون قبعاتہم » وينصرفون . 


وسرعان ما تلقى الفتاتان والرجلان » وقد وضعت الفتاتان القناع » وقابله) 
الرجلان فى المتنرة : 

کورتول : آیتها السيدتان » هل تسمحان . 

جاتى : لقد أظهرت من ال رأة مالا يدع للإذن منا جالا . 

فرییان : إنى خادم لكا أيتها السيدتان . 

أريانا : أو خادم أى سيدة أخحرى تكلف نفسها عناء تسليتكا 

فريمآن : يا إلمي ! إن ألستتهن أسرع ردا من كعوب أقدامهن . 

کورتول : وهل قل عطفکا فتخجلا شابین حجولین آقبلا یقدمان حدماتپما 
بخالص الود ؟ 

جاتی : إن صدهما سيكون داعياً للأسف يا أحتاه ! 

آریانا : إن يظهران وأا ل يفشلا من قبل . 

فريان : الحق كانت لنا جولات طيبة فى هذا المضار الصغير » واكتنرنا 
لاء وزدنا قدرة على النزال . 
[ يقبلان أيديي)| ببعض العنف ] 
وتجد مثل هذه السهولة والدعابة فى جميع مقابلاتم 

کورتول وفرییان : خادما کایا سیدتی ! 

أريانا : لقد صار من المستحيل أن نسير بدونكا » وإلاً فكأئنا نسير بلا 
ظل! ل تلزم أشباح عاشقين تتلا نفسيها من أجل عشيقتيها 
المسکینتین کا تفعلان . 
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جاتی : إن کان من حسن طالعنا أن تصبحا أحبابا لنا » فسوف نحرص 
على ألا نسبب لكا اليأس » فتتركا العام فى نوبة من نوبات 
الغضب. 

أريانا : أما إذا فعلتم هذا الأمر فسوف تصير أشباحكا مزعجة حقاً . 

کورتول : وسوف يدعو للاسف آن تنشق ستاثر غرفکا فى سكون الليل » 
ويقض مضجعكا » وينقطع حبل نومك اللذيذ شىء غير اللحم 
والدم أيتها السيدتان» . 

وقد زاد السهولة والمرح مع الدقة الرائعة فى مسرحية ( الرجل العصرى) 
وصاحب عنوانما الذى يصور معام المغرور تصويرا نمتعا » وقد أخفى عن 
أبصارنا ببراعة حتى منتصف المسرحية » ولكنه ليس تحور الحركة فيها » وإنا 
تکتسب فیها شخصیته ( درری انت 50۲1۳3۸۲ ) وصاحبته (هاریٹ -821 
riet‏ ( أهمية حقيقية . ويبدو الشخص الأول فى المنظر الأول بصفة خحاصة 
- مرتديا ملاس النوم وحفى النوم » وهو يناجى نفسه بعد أن كتب رسالة 
لغليلته التى بدأيملها : 

١‏ ألا ما أثقل رسالة الخرام ! وما أبعثها على الملل حين تكتب بروح جامدة 
بعد أن تخمد جذوة الهوى ! إنها ضريبة على النفس الطيبة أدفعها » وقد 
دفعتها . وإنا أحس بالأسف الذى يجس به المتعصب وهو يدفع نصيبه من 
المعونة الملكية أو يؤدى فرائض الكنيسة ٠!‏ . 

وغاثله ( هارييبت ) ف القدرة على التندر » وكلاهما يلعب بالصور 
العقلية الدقيقة » ويجحس بقوة الحب الكامنة فى قرارة نفسه » بحيث يطغى 
على أحاسيس الشك السريع » فقد أخذ ( دوریانت) يعلن عواطفه وفق 
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التقاليد الجارية » وأحفت ( هارييت) عواطفها وفق التقاليد الجارية › 
ولکن ما یعلنه الآن خلص فيه » وما تخفیه هی له اثر فعال ف نفسها لا 
يمكنها إنكاره > على أا تواصل استخفافها حتى النهاية »> ولكن حين 
يوافق دوريمانت على ترك مدينته المفضلة » ويعانى مشقة السفر إلى الريف 
لکی یراها » تشعر ہن زواجه) قد اقرب » فقد اخترق سیفه ذراعها › 
وتعلن (لیدی ودفیل 1 ل۵٥٥۷‏ رل1.1) أنه سینزل ضیفا فی قصرها الريفى 
على الرحب والسعة إذا تنازل بالزيارة : 

هارییت : فی منزل تائه منعزل » يدو بلا أسرة لقلة ساكنيه » وستجد 
والدتى » وخالة عجوزاً عرجاء » وتجدنى يا سيدى قابعة فى مقعد على بعد» 
فى ردهة مترامية وكأننا طيور ثلاثة أو أربعة حزينة فى معتكف فسيح » ألا 
يغريك قولى بالإقلاع عن عزمك ؟ 

دوریی‌انت : لا ! أبداً يا سيدتى » فحين رأيتك لأول مرة » ولم تارکینی 
إلا بعد أن أصبتنى بآلام الحب » ومنذ ذلك اليوم نزلت نفسى عا ها فى 
الحرية من حق . 

هارييت : حقا إن قولك هذا أشد كابة سن وصفك للريف . 


وقد احتاج تصوير هذا العام والسلوك العصرى فيه إلى أدق الموازين › 
وليس ما يبعث على الدهشة أن نجد أن من سار على نبج « إيشريج» نفر 
قليل من الكتاب » وقد ظهرت رشاقته المتناسقة فى بعض ال مناظر المتفرفة فى 
مسرحیات معاصریه » والذین آتوا بعده » ولکن ( ولیم وتشر ۷i1!‏ 
ey‏ اWicher‏ ) وحده من بین كتاب المسرح الذين ينتمون إلى بلاط شارل 
الثانى هو الذى نجح فى استبعاد طريقته › وقد أدخل على هذا النوع من 
المسرحيات عناصر غريبة كادت أن تأتى عليها » وتقضى على بناثها الهش 
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قضاء مبرما » فلقد تطور ( إيثريج) تبعا لطاع العصر » أما ( وتشرلى ) فقد 
اكتسبه اكتسابا » ولم تبلبل الريب والمخاوف أفكار الكاتب الأول . أما 
وتشرلى » فنظر إلى عام البدع من الظاهر أكثر من الباطن › وكثيرا ما تعرض 
للمہالغة › وکان کاتبا مسرحیا متقنا » مثمکنا من تصویر شخصپاته 
رلكنه كاد يدركه الفشل فى التحرك بسهولة داخحل إطار العام الذى اخثاره . 


وقد صور عام فتيان العصر والمغرورين والحمقى الذين اهتم إيثريج 
بتصر یرهم تصویرا بارعا فی تجاربه الأولى فى مسرحيتى الحب فى الغاب » أو 
مزه سانٽ چم (Love in the wood or St. James Park) 1V1‏ 
وى ( السيد معلم الرقص (The Gentleman dancing Maser) Y1‏ 
رلکن شهرته لا تتوقف على هذه ال مسرحیات » فقد کتب أیضا مسرحیتی 
(الزوجة الريفية )٣٣١ ٣۸ار ۷1e ۱٦۷١‏ والتاجر الصريح 
Dealer‏ ainاP‏ مط ) وقد اعترف أهل العصر بقوة شخصية 
مؤلفها» وماله من سحر واتجاه فردى ٠‏ واتبع فى المسرحية الأولى طريقة 
مرلن وکو ون اتی ونا شاعا ٭ کان ال پرا شاسا ن 
إثريدج وويتشرلى » ففى هذه المسرحية التی نری فیا ( هورنر H٣۴۲‏ ) 
يراصل ألاعيبه بين السيدات » فيشيع أنه خصى » حتى لا تعترضه غيرة 
الأزواج » صورة من صور الرذيلة توجد عند موليير » وصوة من صور الشهوة 
لا توجد عند إثريدج ٠‏ ويتصف ( دوريأنت) ورفاقه بالإباحية » ولكنهم 
يمتازون بالطرافة » على أن ( هورنر) من نسق آخر » وقد برع إثريدج فى 
مهاجمة المجتمع والسخرية منه » بينا اتجه وتشرلى عادة إلى المسائل الجنسية › 
فہدت براعته فى ذلك المنظر الذى كتبت فيه الزوجة الريفية رسالة غرام إلى 
حبيبها » وبدت فى منظر ( الصينى ) المشهور » ولكنها براعة أقل حفة 
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وأقسى من ذلك القناع الممتع العابث الذى حيط باللقاء بين فريان 
وکورتول» وہین آریانا وجاتی . 

وإذا بلغنا هذه الحدود فى كتابة « وتشرلى » فلن ندهش إن انتقلنا من 
مسرحية ( الزوجة الريفية) إلى مسرحية ( التاجر الصريح) . فقد حذا فيها 
حذو موليير مرة أخحرى » ولكن بطل مسرحية ( كاره الإنسانية ) لوليير تمل 
رجلا أثاره » ما ى الحياة الالجتماعية من حاقة وتفاهة » وكأنه فرد قد شعر أن 
تقاليد العام الذی سار فيه قد هددت فردیته » آما بطل ( وتشرلى ) وهو 
(مانلى ) أى ( ذو الرجولة را«ة) » فقد هزته الهواجس الجنسية » ول 
يغضب من التقاليد الاجتماعية » وإن) حركه اشمثزاز من الخيانة وعدم 
الوفاءء وقد دل موضوع المسرحية على ما بينها وبين مسرحية ( كاره 
الإنسانية) من احتلاف » فانلى مثال كاره الإنسانية إلا أنه يمن بها » غير 
أن إيمانه معلتق بخيطين واهمين » أومما إتكاله على صديقه (فرينش 
)Vernish‏ والثانی : ثقته فى صاحبثه ( أوليفيا 011۷3) . وعندما عاد من 
رحلة له فى الخارج وجد أوليفيا قد تزوجت ( فرينش ) فثار على الدنيا ثورة 
کادت أن تكون.جنونا » بل صار من المحتمل أن يصاب بال جنون» لولا أن 
اكتشف أن وصيفه الذى لزمه إنا هى سيدة » وهى ( فيدلى « آى وفاء ٠‏ 
نا ) وأنها ظلت مخلصة ف حبه » وهكذا أكتسب الموضوع لوناً من 
ألوان عصر إليزابيث » وتذكرنا لغته بلخة (مدلتون ١٥ء1لM14)‏ أكثر من لغة 
إثريدج أو موليير » وننتقل فى مسرحية (المتاجر الصريح) إلى جال يختلف 
عن جال ( الرجل العصرى ) اخحتلافا قويا . 

ولكن روح إثريدج لإ تمت » بل بلغت أكمل مظاهرها قبل نهاية القرن 
فی کتابات ( ولیم کونجریف ٥٥۸81۴۷۵‏ ۳ ھ1اWİ1)‏ الذی بلغ حد الکال 
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ف قبوله المتزن للعلم الاجتاعى ¢ وف دقة تعبره > وقد صورت السطور 

Ia (The Old Bachelor ۱14۳ jyجعلl الأرل فى مسرحية ( الأعزب‎ 

الاتجاه تصویرا کاملاء حین يقابل(بلمور uا1!"0م8)‏ (فینلوف » -«أو۷ 

) ویدور بینھ)] الحوار الآتى : 

ٻلمور : عجبا ! فینلوف یقوم مبکرا ويخرج من بیته !؟ أسعدت صباحا ۰ 

فینلوف : أسعدت صباحا يا بلمور › ا لحق أنلى لم أتعود على مثل هذه 
اليقظة المبكرة » ولكنها المهام يا سيدى ( مشيرا إل الرسائل ) 
وعلينا أن نواصل العمل أو يضيع منايا سيدى 

بلمور : العمل ! كذلك الوقت ٠»‏ عليك أن تلاحقه وإلا فقدته : إن 
العمل عصا الحياة التى تولنا عن طريقنا › وترجح کفته › 
فتتركنا وقد نأينا عن هدفنا المأمول الذى ( نبلغه بعد 

فينلوف : أظنك تقصد اللهر . 

ويهتم الموضوع خاصة ( بمارتول 4۲11ء1 ) ذلك « الأعزب العجوز 

الصارم الغضوب الذى يتظاهر بالاستخفاف پالنساء » » م يقع ف غرام 

(صاحبة فينلوف) التى هجرها » وهى ( سيلفيا ا۷ا ) وتوافق سيلفيا 

على الزواج به » ولا ينقذه من حباما إلا حيلة فى النهاية . هذا هو الميكل 

العارى للمسرحية » أما روحها » فتقوم على مغامرات ( فينلوف) وصاحبه 

(أرامنتا 4صهاA)‏ الذى يثمله ماللطراد من متعة » وسرعان ما تقل 
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حماسته إذا استسلم له هدف المطاردة » وقد شعرت هذه بتقلب أهواثه › 
فظلت متدللة ملاطفة » وقد أحب أحدههما الآنحر »> ولكن تقاليد الحعصر 
وصور الكاتب مجموعة مشابهة فى مسرحية ( التاجر ذو الوجهين 
Double Dealer YF‏ eطآ‏ ) وظلت الحوادثٹ ترکھا ( اللیدی 
تثشود Lady uch w004‏ ) و ( مسوکیل 11ء سk)ءه×)‏ ونزوات 
(لوردفروٹ ۴۲٥٤٣٣١‏ 1.01۵) وهو غندور وقور وزوجته المتکلفة ( لادی فروٹ ) 
والغندور التابع ( برسك ء8 ) ولكن قيمة الملهاة تقوم على العلاقة بين 
(میلفونت ٤۸٥]عM11)‏ » و( سنثيا 113٤۸ر٣)‏ حبيبته وقد انطلق التندر › 
وكثرت الأحيلة فى حديثها : 
میلفونت : ماذا يشغل بالك اسنا ؟ 
ستثيا : إن ما أفكر فيه هو أن الزواج مجعل من الرجل والمرأة جسد واحدأء 
ولكنه) يظلان أبلهين »› يبدو الفرق بينها جليا بمقارنة أحد 
الزوجين ٻالآحر » وكانت حاقة الواحد منه| متعارضة مع الأنحر. 
ميلفونت : إن مثل هذا الأمر ممحدث إذا التقى أحمقان والتقت حاقاتم| . 
سنثيا : كلا ! فقد عرفت شخصين معروفين بسرعة البديهة التقيا فلا تبادلا 
النكات صارا أحمقين مضحكين » إن اللعبة التى سنلعبها 
غريبة » فماذا تقول فى استشارة ورق اللعب » وإطالة الوقت ؟ 
میلفونت : كلا » فنحن نريد أن نكسب » وربا حسرنا ق اللعب » ولكن 
مادمنا قد أعددنا الورق » واقتسمناه » فلنكشف الآن عله . 
سنثيا : إذن فالأمر كورق اللعب . وإذا نال أحدنا ورقا طيبا » كان ذلك 
للصدف السعيدة . 
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ميلفونت : كلا » فإن الزوإج كلعب الصولحان ( ع«ناسه8) يقرر مصيره 
الحظ » وقد يلتقى أقرب المدفين أو أبعد المدفين فيها » ولكن 
الجولة فى مجموعها تقوم على سلامة التقدير . 

وقد أظلت مسرحية ( التاجر ذو الوجهين ) سحابة قانمة قليلا » وربا 
پہقی ظل ھا فی مسرحیة ( حب بحب ٤٥۲ 0۷e ۱٦۹١‏ 0۷eا)‏ » التی 
سیطر فیها کونجریف على فته » وکن منه » وعاشقاء فى هذه الرة هما 
(فالنتین e1٤1"‏ ۷21) و ( آنجلیکا 2 e1عAn)‏ » وقد غضب والد الہطل 
(سبرسامہسون لحند S1۲ Sهصمs01 Lege 1d‏ ) على انه لتبدیره » وف ساعة 
من ساعات الطيش وقع البطل وثيقة . تعهد فيها بأن يدفع أبوه ديونه بشرط 
أن يئول نصيبه فى الميراث إلى أخيه الملاح ( بن )8٥7‏ ثم ندم على ما فعل » 
وادعى الحنون بعد ذلك > وانقذته طباع ( بن) الخشنة من ناحية ۽ وما 
أظهرته ( آنجلیکا) من سرعة خاطر وتندر . وصارت بساطة الموضوع معقدة 
بظهور عدة شخصيات طريفة اللامح › بارعة التصوير مثل 
(سكاندال 1٥ل«aء5)‏ صديق فالنتين » صاحب اللسان الذلق » ومثل 
(تاتل 1نا ) الثرثار » و ( فورسیت 1ع1ءەإ٥۴)‏ العجوز المؤمن 
بالخرافات » ومثل ( مسز فریل ۴۲۵11 .1۲5) أخت زوجة فورسيت 
العاشقةء ومثل ( مس برو ع٠۴۲‏ كء۷i)‏ وهى فتاة ريفية غير مأهرة › 
وتحدث وقائع كوميدية بين ( بن ) و ( مسز برو) وبين مسز فورسيٽ ومسز 
فريل » وتصور الشخصيتان الأحيرتان أطرف مواقف المسرحية » فها 
أحتان» تؤنب الأولى أختها التى حرجت فى عربة إلى ( كوفنت جاردن) 
حيث التقت بصاحبها › وتسأما : أما كان بوسعك أن تشحدٹی معه فى 
المنزل ؟ « إننى اعترف بأنه لا توجد متعة تفوق التحدث مع رجل جذاب › 
ولا أخحالفك فى هذا الرأى » ولا أظن حديثك كان معه إلا بريئا » ولكن 
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اللكان مكان عام ¢ وظهورك مع رجل فى عربة صغيرة يثرر فضيحة » وماذا 

يحدث لو رآك غيرى وأنت تترجلين كا فعلت ؟ وكيف يشعر الإنسان 

بالسعادة وهو یشعر بخوف دائم من شخص قد يراه وپنتقده ؟ ولن 

يضبرك› هذا وحدك بل یضیرنی يا أختاه ٠‏ 

مسز فریل : ماذا بك ؟ ما هذا المذيان ؟ لم يضيرك الأمر ؟ أشك أنك قد 
شوهدت قبل اليوم فى عربة صغيرة ! ولو أننى ذهبت إلى 
(نيتسبريدج Chelsea Jjl ) dj Î ( Knightsbridge‏ ( 
أو إلى ( حديقة الربيع Spring Carden‏ ) أو إل ( پارن 
(Barn Elms jl}‏ وحدی مع رجل لقیل قول آخر 

مسز فورسیت : من تعنين بهذا القول ؟ هل ذهبت قبلا إلى أحد هذه 
الأماکن ؟ ماذا تقصدين يا أختاه ؟ 

مسز فریل : وهل ذهبت آنا ؟ ماذا تقصدين أنت ؟ 

مسز فریل : فی مکان أُسوأ؟ ومع رجل ؟ 

مسز فورسيت : أظنك لا تذهبین وحدك إلى ( ورلدز إند ٤٣٩‏ ء,W0۲!d)‏ . 

مسز فريل : ورلدز إند ؟ هل تقصدين التندر عل ؟ 

مسز فورسيت : يا للبريئة المسكينة ! ألا تعرفين مكاناً بهذا الاسم ؟ أقسم 
بأنك تستطعين الاحتفاظ برباطة جأشك . إنك مثلة تثيرين 


مسز فريل : أقسم أنك على قدر كبير من الثقة باللفس » وما يليق بمنصة 
التمثيل كثبرا . 


مسز فورسیت : حسناً جداً ! سوف یظهر من منا تفوق صاحبتها فی هذا آم 
تذهبی أبداً إلى ورلدز إند ؟ 

مسز فریل : كلا . 1 

مسز فورسیت : اتنکرین فی مواجهتی ؟ 

مسز فريل : فى مواجهتك ؟ 

مسز فورسيت : ليس هذا بالأمر امام » فوجهى كوجهك جالا . 

مسز فريل : ولا بعد اثنى عشر عاماً من التجميل » فسوف أنكر الأمر 
حینئذ فی موا جهتك . 

مسز فورسيت : إننى أتركك الآن تظهرين عيوب وجهى » وأآقسم لك أن 
وقاحتك قد آخرجتنی عن طوری » فهيا انظرى إلى هذا » أين 
ضاع منك هذا المشبك الذهبی يا أحتاه ! يا أختاه ! 

مسز فریل : مشېکی ؟! 

مسز فورسیت : نعم مشبکك . هیا انظری إليه . 

مسز فريل : أما إذ بلغت هذا الحد » فأين وجدت هذا المشبك يا أخحتاه ؟ يا 
أختاه من كل الجرانب ! 

وهكذا يكتسب المنظر میزات خحاصة فى هذه الملهاة 0 وف ملاهھی المحبين 
الأحرى » بطريق فالنتين وإنجليكا » وما يصوران من مغازلة 
وتندر » بين تكسب الشخصيات الأتحرى المنظر مرحا ٠‏ 
وتصير حور اهتمام المؤلف . 

وقد تبدل فالنتين وإنجليكا صا (MirabelI Jlj)‏ 
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و(میلامانت M1147‏ ) فى مسرحية ( سبیل العا ۱۷۰۰ وهی آخر 
ملاهى كونجريف وأبرعها » وذلك بعد أن اكتنز ثروة ومالا » وموضوعها 
متداخحل ختلط » ولن يضيرنا ما به من أحاج ومتنافرات واستحالات › فقد 
عوضنا عنها كونجريف بتلك المناظر التى صورت العاشق المرح بالرغم عنهء 
وهو (میرابل) و ( ميلامانت) ذات التصنع والدلال » وهي تعمل دائ عل 
الاحتفاظ بحريتها » ولكنها تحب أن تكتسب » وقد مهد المؤلف لظهورها 
ببراعة فى الفصل الأول ؛ إذ نلمحها على البعد » تقبل فى منتصف الفصل 
الثانی . ومن بینهم نشرت قلوعها ومروحتها وأذیا ما ک) تقول » يتہعها سرب 
من الحمقى المعجبين أو على الأقل أحمق وإحد هو وتوود ل00 س¡ » ) 
فهى مثال السيدة العصرية » وحين) تتهم بأنا تأخرت عن موعدها » 
تعترف بقو هما : نعم ! هذا حق . ولکن حدث . . ماذ| Mincing iin‏ 
تأخرت ؟ . 
منسنج : لقد تأحرت أيتها السيدة لأنك كنت تتأملين حزمة من الرسائل ؟ 
میلامانت : نعم رسائل -لقد کانت لدی رسائل > إن الرسائل تضطهدنى › 
وإننى لأكره الرسائل » ولا يعرف أحد كيف يكتب الرسائل › 
ومع هذا تصل إلى الإنسان » ولا يدرى المرء ها سببا » ثم هى 
تصلح لتثبيت الشعر . 
وتوود : إذن فهذه هى الوسيلة ! أرجوك الإجابة يا سيدتى » هل تلبتين 
شعرك بكل رسائلك ! إذن جب عل أن احتفظ بنسخ منها . 
ميلامانت : بالرسائل المنظومة فحسب » يا سيدى وتوود » إنني لا ثبت 
شعرى برسائل النثر » آما فعلت مرة يا منسنج ؟ اليس كذلك ؟ 
منسنجح : نعم يا سيدتى » ولن أنسى هذه المرة . 
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ميلامانت : لقد ظلت منسنج المسكينة تعانى طول الصباح . 
النهاية » رغم الجهد » وتكلف البرود . 

میراہل : ١‏ مثلها مثل دافنی › جالا وحياء ! « هل تفين نفسك عنى 
لتزیدينى شوقًا ؟ أم هذه وسيلتك اللطيفة لتقولى : لقد انتهت 
المطاردة » وكلل النجاح مجهودى » فلا مهرب بعد هذا ؟ 

ميلامانت : يا للغرور ! بل سوف أهرب » واتبع إلى النهاية ! حتى لو كنت 
على حافة الزواج » فإنى أنتظر أن تلح عل كا لو كنت آقف على 
عتبة دير » وقد وضعت قدما لدخوله » فسوف تطاردنی إل 
النهاية بل إلى ما بعد النهاية : 

ميرابل : وماذا بعد النهاية ؟ 

ميلامانت : إنى لأظن أنتى أصبحت فقيرة » وليس لدى ما أعطيه إذا ما 
انتهى أمرى إلى دعة لاجد فيها » أو صارت حياتى خالية من 
مشاق الطاردة الممتعة ۰ 

ٹم يصور منظرا متعا آخر » إذ تقول : 

ملامانت : سألزم فراشی فی الصباح کہا يطيب لى . 

میرابل : سوف استیقظ نی الصباح مبکراً کا یطیب لى . 

ميلامانت : يا للمخلوق المكسال » استيقظ متى تشاء . واسمع › لن 
تدعونی ٻأساء بعد أن أتزوج » لن تدعونی بأساء بالتأكيد ! 


میرابل : أی أساء؟ 
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ميلامانت : نعم » مثل زوجة › أو رفیق » آو یا عزیزتی »› يا فرحتى » يا 


جوهرتی » یا هوای » یا حبیبة فؤادی » إلى آحر هذا المراء التافه 
المؤذى الذى ينتشر بين الرجال وزوجاتمم بلا وفاء . لن أصبر على 
هذا يا ميرابل الطيب » لا تجعلنا نأتلف » أو بہوى أحدنا الآلحرء 
أو يقبل أحدنا صاحبه أمام الناس > لا تدعنا نذهب إلى ١‏ هيد 
بارك» معاً فی أول يوم أحد » وف عربة جديدة » لنثير اهمس 
والنظرات » ثم لا يرانا الناس بعدها مرة أخرى » فيفتخر أحدنا 
بصاحبه أول أسبوع ثم خجل من صاحبه بعد ذلك إلى الاد ! لن 
نزور أحذا ولن نذهب لشاهدة مسرخية معا¿ دعنا نظل غریبین 
من أصل طيب » دعنا نظل غريبين وكأننا تزوجنا منذ مدة 
طويلة» ولنا حلق حميد » وكأننا ‏ نتزوج أبداً . 


إنها كلها صور شديدة الطرافة والخيال » وتكون آخر تحية من تحيات عهد 
البدع الارستقراطية قبل أن يطلع فجر العهد الجديد . 
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الحزء السادس 


مصر الرتسة والنلسنسة 
والعاطفة الرخيصة 


عصر الرقة والفلسفة والعاطفة الرخيصة 


بدأ كونجريف الكتابة وقد وقف عهد جديد على الأبراب يؤذن بمرحلة 
جديدة تعهدت المسرح . كانت طبقات النبلاء فى انجلترا وفرنسا قد أخحذت 
تنهار » وبين رتع فتيان العصر فى مراتع اللهو » بدأت أسباط من أصول 
عريقة وغير عريقة تنتمى إلى الطبقة الوسطى » واستمتعت بصور أقل تندرا 
وأوفر رزانة » فشهدت طلائع القرن الثامن عشر أوساط الصفوة وقد 
أفقرت» بينا ظهرت طبقة جديدة من محدثى العهد بالثراء متأهبة لاجتياز 
منصات الحوانيت . وقد اكتشف شباب الطبقة الراقية أن الحصرل على 
الحيش الرغيد ميسور بالزواج من بنات الطبقة البورجوازية الخنية » فانهارت 
الفوارق بين الطبقات » واضطرت الاسر المتمنعة إلى فتح أبواب صالونات 
الاستقبال للقاء مشايخ البلد وزوجاتهم » وأقبل الضيوف المحدلون يتدربون 
على السلوك الاجتماعى » واهتموا با اهتم به الملقفون من مو » وإن كان فى 
إقبا مم على ذلك ما يضحك أول الأمر . 

ومن الطبيعى أن التطور كان وئيدا » وقد وردت منه لمحات ف ملاهى 
موليير » وى مسرحيات الكتاب الإنجليز قبيل فترة ( الكومنولث) . وقد 
بلغت هذه الحركة ذروتها ف القرن الثامن عشر » ففى فرنسا » صار جامعو 
الضرائب طبقة من رجال الال » أثروا نتيجة لسياسة البلاط الخرقاء » أما فى 


YY 


انجلترا » فقد كانت هذه الصور أقل وضوحا » وجمع رجال المال من التجارة 
ثروة عظيمة » كا جعوها من مغامراتهم المختلفة فى الشرق . ونتج عن هذا 
ظهور جمهور مسرحى جديد » قدر له أن يطالب ببضاعة جديدة ختلفة عن 
البضاعة التى أمتعت أسلافهم › ولم يكن الجمهور الجدید متجانسا کا كان 
ا لجمهور فى لندن فى فترة رجوع الملكية » ولم يكن متأكدا من أحكامه » فأتت 
مسرحية القرن الثامن عشر غريبة متنوعة الصور » فظهرت فى دور التمثيل 
مسرحيات شديدة التباين » وبدا من المستحيل أول الأمر تحديد التيارات 
الرئيسية التى تحول المسرح فيها من دقة راسين إلى المشاهد الرومانسية المثيرة 
عند ( بیکسرکور )۲i×6۲ ۵٥01۲٤‏ ویمکننا۔ بېعض الجهد- أن نفرق بين هذه 
التبارات » وندرسها منفصلة » ولو بدت مياهها ختلطة اختلاطا متنافرا فى 
بعض الأوقات . 

ویمکننا أن نسمى واحدا من هذه التيارات التيار « التقليدى » الدائم › 
ولو أن قوته ضعفت منذ القرن السابع عشر . فقد بقيت صور من المآسى 
التى قلدت النماذج الكلاسية » وظلت الملاهى السلوكية فى أحوال بدآت 


تلغير بسرعة فائقة . 


ولم تكن صور السلوك متحدة » وقد حاول أفراد الطبقة الوسطى من 
الجمهور إبداء إعجابهم با أعجب به المجتمع الارستقراطى مرات عديدة» 
ولكنهم ل يفهموا الدقائق الارستقراطية الكامنة فى الأسلوب » ولم ينسوا تماما 
ناموسهم الأأحلاقى ؛ لذا بحثوا عن أمور أكثر إثارة نما قدمه ( راسين) فى 
ميدان المأساة » ولم يحسوا بالأمن عندما تعرض اتجاه السلوك المهذب 
للخطر» وربا أحس بالمخاطرة من نشا على هذا التقليد إذا وطأت قدمه 
أرضاً صلبة تتفق وطبيعة نشأته » وعندما يرغم التاجر من الطبقة الوسطى - 
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مكرها- على الظهور فى مثل هذا المجتمع › فعليه أن يسلك سلوكا مطمثنا » 
ورب) أفزعته صور التحرر التى خفيت على طبقته » وهكذا ظهر فى العصر 
تيار رئيسى ثان» هو تيار الطبقة التى تكلفت الرقة » فحولت صوراً قديمة 
إل صورة جديدة فى ملاغها . 

ثم ظهرت قوة أخحرى بجانب هذا التيار » فقد قامت الطبقة الأرستقراطية 
على أساس من الدقة وملاحظة التقاليد تبعا للعادة والتمرين » وانتقلت 
هذه الدقة وتلك التقاليد إلى ميدان التذوق الأدبى ء وطربت هذه الطبقة 
للملهاة الدقيقة › والمأساة الدقيقة » ورضيت حين شاهدت النوعين 
يعرضان عرضاً شكلياً > ولكن الأمور لم تظهر بهذا المظهر لن انحدروا من 
الطبقة الوسطى › LS‏ > وسببت هم 
الملل والانزعاج » ولكنهم استمتعوا بالصور المختلفة » وبحثوا عن الحقيقة 
على الدوا م » ولو م يكن ذلك مقصدهم ٠‏ ومن الواضح أن الاتجاه الواقعى 
ضد تقسيم المسرحيات إلى أناط مختلفة » فالحياة تعكس الدموع مع 
الضصحك » وقلا تبلغ القمة فى أحدهما أكثر من لمحة خاطفة » وإذا كانت 
المأساة سوداء والملهاة بيضاء » فإن الوجود العادى يظهر فى دواء رمادى 
محايد» وكان الاتجاه الواقعى قوة فعالة فى القرن الثامن عشر » مها اعتقدنا 
بأنه کان تیاراً واقعیاً مصطنعاً لا طائل منه . 

وسار مع هذا التيار تيار يصلح أن تسميه « فلسفياً » وقد حاول كثير من 
النقاد ‏ وبعض كتاب المسرحية فيا سبق - أن يبينوا ما للمسرح من قيمة 
أحلاقية > بل من قيمة اجتاعية › ولکنهم صوروا ذلك بعبارات فائقة 
الاتساع والتعميم » وحينا نبلغ أبواب القرن الثامن عشر » نجد مسرح 
دعاية بصورة فاصلة فى أوروبا الحديثة لأول مرة » فقد بدأ الناس فى تلك 
الأيام يفكرون فى الحياة الاجتماعية تفكياً جاداً » سواء فى مقالات 
( أديسون 0۸ءالل۸) الراقية فى مجلته ( سبكتيتور 0۲ا مم؟ ) » أو فى 


1⁄۹ 


الكتابات الى |اسية الانقلابية عند روسو » وهكذا بدا العصر « فلسفيا » بهذا 
المعنى » وأظهر عقيدة كادت تستدر العاطفة وتؤمن بالعقل » وطلب جمهور 
الطبقة الوسطی من مسرحه أمراً آحر - فی مستوی فلسفی أرفع - وهو أن 
يجتوى على تلك الفضائل التى لم يستطع رجال الطبقة الوسطى أن يتخلوا 
عنها » رغم عحاولاتہم لاحتضان تقاليد المجتمع الأرستقراطى »› فقد تكونت 
ثروة الطبقة الوسطى بالعمل الشاق » وبمارسة التجارة » وقامت على 
عاولات استمرت عهوداً طويلة ٠‏ وإتخذت مظاهر تحرر فتيان العصر 
النبلاء» وإستخفافهم بالأمور » وانكبابهم على المسرات العابرة المؤقتة › 
ومبارزاتهم المهلكة › ومقامراتهم التى لا تقيم وزنا للنتائج » اتخذت كل هذه 
المظاهر صورة ملعونة لتجار الطبقة الوسطى ٠‏ وإن| كان التجار فى حاجة إلى 
سلسلة من المسرحيات التى دفعت هذه الرذائل » ومجدت فضائل الطبقة 
الوسطى » فامتلات مسرحيات العصر بعواطف أخلاقية سامية › ولا كانت 
هذه العواطف سطحة ومصطنعة معا »> تحولت ذخبرة العواطف بسهولة إلى 
الألوان العاطفية المرفهة المبتذلة التى مثلت زمنها تمثيلا تاماً . 

وعلينا إذ نتابع هذه الاتجاهات أن نلاحظ كيف صار المسرح فى ذلك 
القرن عالمياً بدرجة لم تتوفر له فى القرنين السادس عشر والسابع عشر » ول 
يقتصر الأمر على حدوث نهضة مسرحية فى دول متنوعة » وإنا ظهر تبادل 
التأثبرات ف الأفكار والصور فى كل دول أوروبا أكثر من ذى قبل . حقا لقد 
اطلع شكسبير على المسرحية الإيطالية » ولكن التأثير كان يسير فى اتجاه 
واحد فقط » أما فى القرن الثامن عشر » فقد اجتاز نشاط الفكر والانتاج 
الابتداعى الحدود القومية فى انجلترا وفرنسا وألمانيا وغيرها من البلاد ؛ لذا 
استدعت اخحاجة دراسة مسرح هذه الفترة بتتبع الحركات العامة فى البلاد 
اللختلفة فى صورة كلية » وهو أمر آهم من الحديث عن الإنتاج المسرحى 
القومی فی كل منها . 
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الفصل الأول 
المأساة والأوبرا 


كان مصير المسرحية المفجعة خلال القرن الثامن عشر مصياً عزنا » رغم 
ا لجهود التى بذها المؤلف تلو الآنحر للتفوق على الروائع الى أنتجها السلف 
فى هذا الباب ؛ لأن الظروف كانت غير ملائمة لذلك » وكان الإنتاج غير 
عظيم الشأن . ولكن الأوبرا ازدهرت من ناحية أخحرى » وري كان ذلك 
لنفس الأسباب التى أدت إلى تدهور المأساة > من جمهور تعد تهزه 
الفشونة » ولا تشبره روعة المأساة إلى حد الإعجاب الفعلى بها » وإنا اتجه 
للإستمتاع إل تصوير عواطف تصويرا أقل دقة فى جال الأوبرا » وإلى 
الطرب لروعة المناظر » وللغنى الذى توفر لفرق الموسيقى » وقد شجعت 
الأوبرا بصفة خاصة القوم على إقامة دور التمشيل الجديدة . 

دار التمثيل ي القرن الثامن عشر 

وكان ذلك العصر هو الفترة التى اكتسبت فيه دار التمثيل صفاتما 
القاطعة الحديثة » وكان عصر التوسع العظيم فى شئون منصة التمثيل لا فى 
عواصم الدول الكبرى فحسب » وإنا امتد إلى مراكز المقاطعات . 

وی انجلترا ظلت قیود الترحیص التی وضعها شارل الثانی ٠١١۳‏ 
مهيمنة حتى طرحها القرن التاسع عشر » و لكن من الواضح أن الجماهير 
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النامية المتضخمة التى أقبلت من الطبقة الوسطى فى ذلك العهد كانت كافية 
لرعاية دور تمثیل أخحری غیر ( دروری لین ) و ( کوفنت جاردن) التی حلت 
محل ( لتكولن فيلدز) واتسعت الدور المرخص بفتحها فى المائتى عام » 
وتوفرت الأماكن للمتفرجين بتقليل مساحة الحزء الأمامى من الملنصة »> 
ووضع المقاعد فى الفراغ الناجم » وبذلت شتى الجهود المنوعة لتشييد دور 
أخرى فى العاصمة »ويشبر بتاء دار الأوہرا فی حی ( ھ|ارکت Hay ma1-‏ 
))٤‏ عام ۱۷١١‏ إلى ابتداء انتشار العرض الموسيقى » وأخيراً حصل مسرح 
قل حجا فی هیارکت على « ترخیص صیفی » عام ۱۷٦۲‏ » مدیره 
(صامویل فوت ۴٥۵۴‏ e1ا۳هS‏ ) وظهرت بعده دور صغری › مثل 
(جودمانز فیلدز g ( Goodman's Fields‏ ) سار Sadler's Wells jl,‏ ( 
فى أوقات نختلفة » واستطاعت أن تراوغ القانون » وفتحت أبوايها لمن دفع 
الثمن من الزبائن . وف الوقت نفسه نالت الفرق المتجولة القديمة من 
الممثلين تقديراً غير عادى » وأقيمت ( الدور الملكية ) للتمثيل ف كل أنحاء 
البلاد » وعرضت الفرق الدائمة بين جدرانها بضاعة لا تختلف عن تلك 
التی استمتعت بها جماهير لندن » وفى نهاية القرن » لم تنقص كل مدينة هامة 
دار للتمثيل » أما مسرح العاصمة فقد وجد مئونته على الدوام من الممثلين 
الذين قضروا مدة التدريب فى الأقاليم . 

وكانت تلك الفترة فترة عظاء الممثلين » ولا ريب أن ( دافيد 
جارك )avid Garrick‏ قد شمخ فوقهم جميعاً » ولكن الاتجاه المسرحى 
العام للعصر تمثل فى وجود فرق من الممثلين اللامعين فى السنوات الأولى من 
القرن » ومن بین أفرادها ( کول سيير ۲طا٣‏ رماإه٤‏ ) الشاذ » و ( آن 
آولد فیلد ۸٥١ 01d e14‏ ) الکوکب اللامع › و ( بارتون ہبوٹ 8a۲٥۸‏ 
طB00‏ ) مثل المأساة » الذى سلم الشعلة من بعد إلى ( شارلز ماكلين 
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Macklin‏ esاhar€)‏ العاصف » و ( كيتى كليف ع1۷ا٣‏ ,اا)K‏ ) الرقيقة› 
و ( بج وفنجتون )۴eg Waffington‏ التكلفة » وى النهاية تخلو عن الميدان 
ل ( سارة سدونز S1105‏ 52۲2۸ ) التى ليس ها مثيل » ولأحيها ( جون 
في (John Philip Kemble Jes‏ . 

وكذلك استهوى المسرح الفرنسى فى هذا الوقت حلقة من عظاء 
المSمغلین«‏ فقد حظبت ) ادرj‏ رر (Adrienne Lec01V1eur‏ 
بالشهرة ؛ إذ أفلحت فى عغاولتها للقضاء على أساليب التمثيل الخطابى 
الأسبق » وأحلت عله فه| واقعيا لأدوارها » وحذت حذوها ( مدموازيل 
دیموسنیل أو ماری فرانسوز مارژùl Mille Dumesnil - Marie - Fran-‏ 
coise Marchand‏ ( > مع أن مدموازیل کلرون ( کلیز جوزیف 
لر ¢ Mle Clairon - Claire Josephe Leris‏ ) قد أعادته من جدید إل 
البطولة المتكلفة على الطريقة المفخمة » ويبدو أن من أسهموا فى هذا الميدان 
( لیکین - هنری لويس کاین Lekain - Henri Luis °2٩‏ ) الذی رعاہ 
فولتیر . 

كا يبدو أن أحرال هؤلاء الممثلين عموما كانت أقل إشراقاً من أحوال 
زملائهم فی انجلترا » وکان هم مسرح قومی > ولكن مكانتهم عند الجمهور 
كانت دون مكانة ( جاريك ) و ( مسز سدونز) عند جهررهما » ومن 
الواضح أن الحمھور الفرنسی تکاثر کا تکاثر الجمهور الإنجلیزی › وکان 
عدد مسارح باريس ثلاثة عام ٠ ٠۷٠١‏ ثم بلغ خسة عام ٠۷١١‏ » 
وتضاعف هذا الرقم عام ۱۷۸١‏ حينا صدر مرسوم ملكى يمنح (الكوميدى 
فرانسيز) و ( الأكاديمى رويال دى موزيك) حقوقاً احتكارية . وى عام 
۱1 » وبعد إطلاق الحريات فتحت إحدى وخسون دارا أبوابها 
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للتمثيل . وف هذه الفترة » أبدت الأقاليم اهتاما بالمسرح » وشيدت كل 
بلدة کبيرة - تقریبا - دارا كبر حجمها وكثر زخرفها » ولن نطنب ف ذكر 
الأمثلة حتى لانسبب السأم » وإنا يكفى أن نذكر أمثلة غشل الاتباه العام» 
مشل الدار الحديدة الفخمة التى أقیمت فى ليون عام ٠۷٠١٤‏ » والدار التى 
فاقتھا روعة » وباهت بها ( بوردو) غيرها من المدن عام 1۷۸٠١‏ ء وإن البون 
لشاسع بين هذه الصروح المشيدة وبين تلك الدور الساذجة فى ساحات 
لعب التنس التى انتشرت ذات يوم منذ أكثر من قرن مضى . 

أما فى أسبانيا . فكانت أمور المسرح أسواً حالا » ويعود الفضل إلى 
([یزابیلا فارنیزی ۴۵۲٣٥5‏ ه!ا1ءطهء!) . الملكة الثانية لفيليب الخامس . فى 
إقامة دار الأوبرا سنة ۱۷۲۷ غا أغرى القائمين على دور الحمثيل العامة - 
التى مازالت على طريقة الحواجز فى المواء المكشوف _ إلى التفكير فى تحسين 
حال الجمهور » ما دعا إلى تأسيس دار ( مسرح الصليب]؟ 0 The 'hea٣e‏ 
\VEY ãiw . (the Cross‏ ( ومسرح الأمير ۴٥آإ‏ ) سنة ٥‏ _ ولکن 
جماهير هذه الدور كانوا أجلا غير متعلمين » وجاء القرن الثامن عشر فشهد 
تدهور المسرحية الإسبانية من القمم التى بلغتها فى عصرها الذهبى تدهوراً 
مۇسفا . 

وسيطرت الأوبرا كذلك على إيطاليا » ولأجل الأوبرا شيدت الدور 
الرائعة على الطراز الباروفی والکلاسى » ونہضت ف فيرونا دار ( تياترو 
فیلارمونیکو ٥ ۴ا٣٥ ٥4‏ ) الجمیل » و ( قد وضع رسوم 
تصمیمھ فرنسسکو جال بنا 18ع )Francesco Ca1[i - 8eb1‏ » وف ناپولى 
( تیاترو سان کارلو ۲٥۵۵ 841 ٣2۲1٥‏ ) سنة ۱۷۳۷ » وقد وضع رسوم 
تصميمه أنطونيو مدرانو Antonio Medran0‏ ) » ومسرح میلان الذائم 
(لاسكالا ا4٥5)‏ سنة ۱۷۷۸ كا وضعت للأوبرا أيضاً رسوم المناظر 
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الرائعة» وآلات التأثير المدهشة التى ابتكرها المصممون من المهندسين 
الإيطاليين بعقول أصيلة › وذاع تأثبر آل ( جالى ببينا) فى الآفاق » واجتازرت 
شهرتہم حدود بلادهم إلى كل أنحاء أوروبا > ورافقهم فى ذلك عدد کبیر 
من فنانین احرین ذوی مواهب عظيمة » مثل ( فلو جوفار -ںل ممم نا۴1 
4) ) من مسینا » و ( جیوفانی سرفادونی Serv 4d0‏ 610۷1 ) من 
فلورنسة › و ( فنشنزو ری ۷1۸٥8۸20 ۸٤‏ ) من نابول » و ( جیامہتستا 
بیرانیزی 4151ء¡ )6Giamba tista‏ ٻالبندقية » وأفراد أسرة 
(جالیاری 01113۲1 ) من أندورنو على اختلافهم » ونافس إنتاجهم الذى 
وصل إلى القرن التاسع عشر فن ( ببينا) . وعلى العموم فقد ظهر فى إيطاليا 
عامة » وف البندقية خاصة » مسرح تثيلى بلغ مكانة هامة » ومع أن 
الجمهور أقبل على الأوبرا بصورة أساسية - كا حدث فى المجتمع الإسہانیى - 
فقد بذل للمسرٍح تشجیعاً كافياً ليظل منتجاً مبتكراً . 

وف تلك الفترة » نهضت دور التمثيل الأحرى فى كثير من البلاد » ولا 
شك أن الأوبرا حظيت برعاية حاصة » ولكن المسارح التى هدفت إلى الحوار 
طهرت معها » لتكون صاة للإنشاد والعزف ا'وسيقى الفردى »› وقد 
أقيمت الدور الحميلة فى الاراضى المحيرمانية للأوبرا بفضل جهود الأمراء » 
ول تتكامل أسباب الثقافة لأى بلاط متاز إلا إذا اتصل بمهندس ليقيم دارا 
مزخرفة للأوبرا . 

أما فيي| عدا فرق الغناء » فقد وإاصلت الفرق المسرحية المتجولة السير 
بجاح مطرد وإن كان نجاحاً بطيئاً إلى حد ما . وأثناء القرن السابع 
عشر» قامت زيارات الممثلين فى فرق التمثيل الإ نجليزية التى سميت باسم 
( الکومیدیین اللإنجلیز 07  ) Englische Kmodian‏ والمثلین فی فرق 
الكوميديا المرتجلة الإيطالية المعروفة باسم ( كوميديا دلارتى ) » قامت هذه 
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الفرق بتمهيد السبيل لظهور فرق قومية حترفة . وف السنوات العشرين 
التالية من القرن » كانت الممثلة الموهوبة ( كارولين نوبر-Neu Karoline‏ 
۲ ) قد بلغت حد الشهرة » وقبلى أن يبدأ الربع الثالث من القرن . كانت 
مسارح مبورج وفي|ار تستقبل الممتازين من المؤلفين مثل ( أسنج Lessing‏ » 
وجوته Goethe‏ ( . وف سلة ۱۸۰۰ کالت برلین ملك (n‏ ملکیاً 4 
وآعید بناؤه بأسلوب طریف جدید من وحی ( کارل فریدریتش شنکل !۸۲× 
Friedrich Schinkel‏ ) » وشهدت فيينا استقرار التقاليد الذائعة لىرح 
(الرجاتياتر Burgatheater‏ ( عام ۲ »۰ وتبعه افتتاح مسرح ) لیوبولد 
شتاد ٹیاثر e2٣‏ طا stad‏ dاLeopo)‏ سنة ۱۷۸۰ . 


وحوالى سنة ۱۷۸۳ » استقبل آهل استكهلم دارهم الجديدة ( المرح 
القومى) وف سنة ٠۷۲١‏ افتتح مسرح كوبنهاجن الملكى » وبدأت النرويج 
فى تلك السنة تهتم اهتاماً ضعيفا بهذا الضرب من الفنون الذى ظهر وظهر 
فی أفقه من بعد أعظم كتابها . أما فى الشرق » فقد فتحت روسيا وغيرها من 
البلاد الصقلية أبصارها على مباهج المسرح »› وف ولاية ( القيصر 
الکن ئ×٥ا۸‏ 2۲ء٣)‏ قام اهواة بالتمثيل فى القصر الإمبراطورى »› وزادت 
الحجماسة للمسرح بإحياء من ( القيصرة آنا ۸۸73 ٣4‏ اه٠"‏ ) و ( القيصرة 
إلیزاہیٹ "sarina Eاizab ٤1‏ ) . وف النهاية دفعت ( كاترين 
العظيمة ۴١۴٠ا  )‏ وكانت كاتبة مسرحية - نبلاءها إلى الإقبال على 
التأليف المسرحى ؛ وقد أقيمت المسارح داخحل القصر الملكى فى مبدأ الأمر 
أو ألحقت به » ولكن سرعان ما انتقل هو النبلاء إلى الطبقات الوسطى 
بصورة عامة . ويعود تاریخ مسرح ( پرلشوی اہطیاه8B‏ ) فی موسکو إل 
سنة ۱۷۷١‏ » ولكنه لم يبن فعلا إلا فى القرن التاسع عشر » وترمز الموافقة 
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الرسمية على إنشائه ل اتجاه العصر 6 تم افتتیحت دار ( بطرسبرج 10ء81 
)Petersburg‏ أو ( كامينى )Cam e111‏ سنة 1۷۸ . 


وصار لبولندا مسرح سنة 1۷٦١‏ » وف مدينة براج افتتحت دار التمثيل 
المسرحية والأوبرا سنة ۱۸۷٣‏ » مع أن فترة طويلة قد انقضت فى تلك المدينة 
قبل أن تعرض فيه مؤلفات تشيكية بدلا من المؤلفات الألانية والإيطالية . 

وكان الحال فى الشرق والغرب سواء ٠‏ فوراء الأفق البعيد » ف 
المستعمرات الأمريكية التى كتب ها أن تنفصل عن انجلترا فى أراخر ذلك 
العصر » بدأ التمثيل المسرحى » وشيدت الدور فى المدن التى أحذت تنمو 
بسرعة » وفى أواسط هذا القرن تقريباً » استقبلت كثبر من هذه المدن دوراً 
للتمثيل » واستقرت بدرجات متفاوتة » فامتلكت نيويورك مسرح ( جون 
ستریت ٹیاتر Skt '۲۲e۸٤۲٤‏ ۸٥ہ[‏ ) کہا شهد اخر العصر افتتاح الدار 
الهامة ( بارك ٹیاتر ۲۲۲۵۲۲۴ ۴۵۲۸) الذى كتب له أن يكون أكثر دور التمثيل 
جاذبية فى العاصمة التجارية واللقافية » إن لم تكن السياسية » للولايات 
المتعحدة . 

ويقدم لنا هذا المجمل المختصر لنشاط المسرح ( بين سنتى ٠۷٠١‏ › 
١‏ الدليل الذى يفسر المسرحيات التى ألفت فى تلك الفترة » فكانت 
قصور الملوك تول الأوبرا عنايتها فى كل الأقطار ٠‏ ونشأ عن ذلك ظهور 
المناظر الرائعة » والآلات المسرحية ذات الأثر الأقوى » وفى كل الأقطار 
بدأت الطبقة الوسطى تبتم بالمسرحية » وهكذا ظلت أناط جديدة من 
ا ماهير والمسرحیات تنکون من جدید . 
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مصير المأساة الكلاسية 


لم يتهياً ا لجمهور الجديد جيدا لتذوق المزايا الصارمة للمسرحية المفجعة › 
والواقع أن الممثلين ذوى القبعات من الشعر والثياب ال لحريرية المزركشة قد 
خطوا فى زهو فوق منصة المسرح ف أنحاء البلاد > وألقوا الاأحاديث التى 
فاضت بالإحساسات المفجعة الخالصة » ولكن القرن كله إ يعرض من هذا 
النوع أكثر من مسرحيات ثلاث أو أربع جديرة بالاعتبار » حتى ظهرت 
المشاعر الرومانسية - فى نايته على الأقل - فقد استنفد شكسبير وراسين 
إمكانيات النمط المسرحى الذى طرقوا بابه » ولم يبق -حلفهم من سبل إتمام 
تطويره إلا القليل » ومع هذا لم تكن الألحوال الاجتماعية فى ذلك العصر 
مواتية للمؤلفين الذين اتجهوا نحو هذا النمط من التأليف كثراً . 

وضى أوائل القرن استغرقت انجلترا موجة من الحاسة عند ظهور 
مسرحية ( کاتو C30 ۱۷١۳‏ ) التی وضعها ( جوزیف أدیسون مەه[ 
٠ 0۸۳‏ ولكن الحاسة كانت سياسية أكثر ما كانت للجال الفنى . 
وف الوقت نفسه أراد ( نیکولاس راو Rawe‏ 1asە)Nick‏ ) أن مچاری راسين › 

فكتب حلقة من الماسى عن المرأة مثل ( التاتبة الحميلة ۴۵1۲۱۷۰۲ “٣1۵‏ 
gy (Penitent‏ ) جین شور )[4۸٥ 510e ۱۷1٤‏ » ولکن یزد کدرا عن 
جرد إثارة عاطفية باردة نوعاً ما . وم تکن مسرحیات من تبعه أكثر توفيقا › 
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فكانت مسرحية ( الام nlئكوة‏ 1۷11۲ Lj (The Distrest Mother‏ 
(أمبرور فيلبس كءم1ا¡ا۴ eإOmbro‏ ) ترجمة مملة لأندروماك » وقلدت 
مسرحیات ( زارا ۱۷۳۲ ھ2 ) و (آلزیرا ۱۷۳١‏ 1۲4ا۸) التى وضعها 
(آرون هل ۴8 ۸۵۲٥۸‏ ) نماذج فولتیر » ثم زادت الحيوية فی مؤلفات ( جیمز 
تومسون) قلیلا » ولکن مسرحیته ذات البناء الکلاسی » وهی ( سوفونیسبا 
Y (Edward Eleonora 1¥1 ۹ Ii} alga} ) gy (Sophonisbe 1Y‏ 
تحرك نفس القاریء الیوم ۰ بل فشل ( صمویل جونسرن- Sam ue[ [٥1۸‏ 
0ء ) العظيم حينا أراد أن يشخ روح المأساة فى مسرحيته ( إيرين 
(Irene1¥ 4۹4‏ > واتسع الميدان الذى برر للساخحرين مثل ( درق 
بکنجھام 27 Duke of Bucking‏ ) مؤلف مسرحية ( التدريب 
(he Rehearsal ۷!‏ ومثل الکاتې )ر . بپ . ژرuدùl-Sheri R. B.‏ 
) فی مسرحية ( الناقد »اا٣‏ ۲۲۲ ) ما سجلت أقلامهم من نقد لاذع 
للمسرح المفجع المحاصر . 
أما المسرحية الإسبانية الجادة فكانت أسوأً حالا » فقد انحدر المستوى 
القومی من مؤلفات ( كالدرون) إلى حضيض تافه » وفشلت المحاولات الى 
بذ ما ( آوغسطین دی مونتیانg Augustin de Montianoy Luy-gدilaj J|‏ 
٥0‏ لإشباع حاجة العصر » فى مسرحيته ( فرجينيا . طبعت سنة 
Virginia ۷‏ ) ومعها مثال مطول عن ( الاسى الإسبانيةءه! S0‏ 
"rgedias Espanolas‏ ) لتطپیق ادق ناذج راسین » ول تکن مسرحیته 
القوطية الأسلوب ( آثولفو ٥٣ماuه۸)۲)‏ والتى طبعت سنة ٠۷١۳‏ أكثر 
توفيقاً من غاولته الأول » ومضى عشرون عاما قبل أن تظهر على منصة 
التمثيل مأساة تعتمد على النمط الفرنسى » وتلك هى مأساة ( هورمسندا 
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)Hormesinda ۷ *‏ التی وضعھا ( نیکولاس lijiندj-Fe1nan Nicolas‏ 
(dez‏ « ولم یکن ما تأثیر یذکر : 

أما فى ألانيا » فقد نشطت روح التمثيل قليلا » ولكن البلاد انقسمت 
دويلات صغيرة » ومزقها هذا الانقسام » فلم تكن الأحوال مواتية لاحنتاج 
الفنى ذى القيمة » وهل الممثلون الإيطاليون والإنجليز بضاعتهم آثناء القرن 
السابع عشر إلى كثير من قصور الملوك ؛ وتأثر بإنتاجهم من جهة › وإنتاج 
المسرح اليسوعى من جهة أخری » ( آندریاس جریفیوس-611 A۸2٤48‏ 
"م) الذى وضع سلسلة من الآسى الدينية الطابع › فاستقر هذا النمط 
بلغته المحلية الدارجة » ثم بذلت محاولات شتى فى هذا السبيل » وخلت 
جميعا من الال وقوة الأثر ؛ وإزدهرت ( الميلودراما) المبالغة ف المسرح 
الشعبی » وقد سمیت باسم ( 1٤01ا und Sta asa)‏ - اHaup)‏ وخلطت 
الحوادث الدرامية بالعبارات التى خلت من المعانى » والتوريات التى 
أدخرها مضحك المسرحية » ثم ظهر ( جوهان كريستوف جوتشد ط0[ 
Gottsched‏ طCristop‏ ) الذى بذل أول محاولة هدفت إلى مزيد من الرقى › 
وتأكد من غياب الصورة فى المسرحية الألانية » فركز اهتامه حول « القواعد» 
الكلاسية التقليدية ؛ وسعى إلى فرض الأناط الفرنسية على المسرح ف 
عصره . 

وقد ترجم مسرحيات لراسين ولغيره من الكتاب » ونج نجهم ف 
مؤلفات مثل ( كاتو المحتضر ۱۷۳۲ )Dersterbende Cato‏ » وقد ذاع 
تأثره لنشاطه الزائد » ويقين المتتحمس لمدفه » ولصلته بجاعة بارعة من 
الممثلین » من أبرز أعضائها ( کارولین نوبر )K 01" Neu b۴۲‏ وهنریج 
کوخ Heinrich K0‏ ) » ول يقلد الأذكياء فى ألمانيا إلا الفرنسيين وذلك 
حتى عصر ليسنج ٠‏ الذى ل يتخمض ججهوده إلا عن أثر قليل » ولاشك أن 
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فترة من التدريب كانت لازمة لظهور الآثار التى توافر فيها الكال قبيل نہاية 
القرن . 
وانتقل التأثير الفرنسى إلى روسيا » كا انتقل إلى غيرها من البلاد » وقد 
وجه الأساليب المسرحية مدة طويلة الكاتب ( الکسندر بتروفتش سومارو 
كوف Axan der Petrovich Sumarokoy‏ ) الذى كتب مسرحية كلاسية 
امام ھی ( خوریف ۸٥۲۷ ۱۷٤۷‏ ) و ( زیمیر ۱۷٣۱‏ ۲ص عZ)‏ وکان 
هو المسئول عن تقديم « مسرحية هاملت سنة ٠۷٤۸‏ إلى الجمهور الروسى 
مع تحویر فرنسی هما » وقد اتجه اتجاهه ( آیا كوف . ب . کینیازنین.k0۷ھ1‏ 
B. Kniahnin‏ ) ف مسرحية ( فادیم ۱۷۸۹ 1۳لھ۷) متأثراً بکل من 
راسین وفولتیر . 
ومن الطبيعى أن تنتقل بعد ذلك إلى فرنسا لنتابع تطور ا مأساة الكلاسية ء 
فقد كاد راسين يستهلك العبقرية الفرنسية » ولم يتفوق ما قدمه مسرح المأساة 
فى فرنسا على ما ظهر فى انجلترا وفرنسا إلا قليلا . ومع ذلك ظلت قائمة 
المسرحيات الحادة التى عرضت فيها فى النصف الثانى من القرن السابع عشر 
وطول القرن الثامن عشر بائسة نوعا ما » وحاول كاتب بعد آخر أن ينهج 
نهج راسین » ولکن ہج راسین ل يلائم واحداً منهم » ورب استثنی منهم 
كاتب اقتصر على إنتاج مزيج ثقيل من الكلاسية ا لجامدة» وإلحادثة الدامية 
المثيرة فى وجبة دائمة › وهو ( بروسبر جولیودی کرېيوdeù Prosper Jolyot‏ 
) وهو کاتب اشتهر ذات مرة » ویستٹنی من هذا الاتجاه (فولتیر 
فرانسو اماری آرويAr0uet )Voltaire - Francois Marie‏ الذی ظفر 
بأكاليل الغار فى عصره » ونال شهرة تالية لإدراكه التام هدفه » أكثر من 
مهارته المسرحية . أما ما أسهم به من دور فعال فى المسرح فكان فى رحابة 
موضوعه أكثر ما امتاز به فى الصورة والمفهوم » وقد جمعت عاولته الأرلى 
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(أوديب ۸ edie‏ ) بین نېج راسین الواضح > وبين الوحى 
الإغريقى . وقد ظل هذان التأثيران فى غاولاته طيلة حياته العملية » وحاول 
بصورة عامة أن ينهض بالمأساة التى اقتصرت على الموضوعات الغرامية » بأن 
يوسع أفق مادعا المفجعة لتجتاز الحدود الكلاسية . 

ومٹلت مسرحیاته الأول ( بروتس ۱۷۳۰ ؟ںاںا8) و ( موت قيصر 
)Caesar's Death‏ و ( مبروپ ۱۷٤۳‏ ع0pاMe)‏ ومثلت ععاولاته 
الثانية ( زایر ۱۷۳۲ ء1۲ةZ)‏ و ( الزیر ۱۷۳١‏ ع۸11) و ( زليا 
٩‏ ۷ imaاZu)‏ و ( التعصب »› ۴۹٣٤۶۳۴ ۱۷٤١‏ ما) ويثيمة الصين 
(Tancréde 1۷71* دıرsiî‎ ) gy ( L' Orpheline de la Chine 1¥00‏ 
عن العصور الوسطى . ویمکننا أن نعتبر ( زاير) نموذجا يمثلها جميعا » وقد 
دارت حوادٹها فی جناح الحرم فی بلاط (أورزمان 05774 Or‏ ) بأورشليم» 
وصورت ( زايير ) البطلة التى بادلت السلطان هواه » ولكنها جهلت حقيقة 
أمرها » فهى عذراء مسيحية » بل هى أخحث (نرستان «هاءهإ۸6) ذلك 
الشاب الذى أطلق العرب سراحه ليذهب إلى فرنسا » ويمع مالا يفتدى 
به زملائه فی الاسر » وعاد نرستان بال یکفی لإطلاق سراح ( زاییر ) › 
وعدد قليل من الأسرى الآحرين » واقترح أن يظل هو نفسه رهينة » وأظهر 
أورزمان النبل والشهامة هذا الاقترإح » فوعده بإطلاق سراحه مع مائة 
من المسيحيرن » ولكنه استشنى من هؤلاء (لرسنيان ١۵٣عءسا)‏ الشيخ › 
وزايير . هنا يبدأ الصراع الحقيقى المفجع » فيتضح أن لوسنيان والد نرستان 
وزاییر » وینشب الصراع فی نفس زاییر بین حبها لأورزمان وبین رغبتها فی 
مواصلة تقاليدها المسيحية » ويقاسى أورزمان العذاب خشية أن يكون 
نرستان عاشةاً ها > وف النهاية يطعنها السلطان طعنة قاتلة › وینجل له 
الحقيقة » فيأمر بإطلاق الأسرى من المسيحيين › ثم ينتحر . 
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وتتضح فى هذه المسرحية ميزات أسلوب فولتير فى المأساة » فيفسح له 
الجو الشرقى مالا يصور فيه ما يبعث على العجب تصويرا ملونا » ولعل 
أهم ما سهم به فى المح المفجع إدخال مادة أخرى غير كنوز المادة 
الكلاسية التى كادت تبلى . بل إنه أمعن فى السير شرقا فى مسرحية ( يتيمة 
الصين) وغربا إلى بلاد ( بيرو ۴٠u‏ ) النائية أيام الفتوحات الإسبانية فى 
مسرحية ( الزير) » وعنوانها الآحر هو ( الأمریکيون) . ووجد ف ( زايي) 
موضوعا عن المسيحية والإسلام آتاح له مالا وإسعا للتعبير عن آراثه 
الفلسفية . ولا شك أن تصويره كان قويا › e‏ 
القرة » فإدراكه للشخصيات عاطفى رقيق » أى أن دوافعها تنبثق 
مہادیء قررت خارجها أكثر ما تنطلق من باطنها › E‏ تصوير 
الشخصيات تصويرا دقيقا فى ألفاظه › باتخاذ سبيل البلاغة ؛ والواقع أن 
فولتير كانت لديه القوة الكافية التى وفرت لمسرحياته النجاح فى يومه › 
واحتفظت قوته بمکاا ف برامج الکومیدی فرانسیز › وإنم) غابت عنه 
الممیزات الکبری التی بجتاز بها عمل الكاتب المسرحى حدود بلاده » فقد 
استهوت ماسیه معاصریه من الإنجلیز » وغیرهم › ولکنها لا تستهوینا 
اليوم كثيرا . 

وما يصور نواحى فشله ٠‏ أنه رفض الاقتصار التام على ا لحب على طريقة 
راسين » ولکنه لم يتمكن من التخلص من تقديم موضوع راسين تماما › 
ولأنه أ مهتم بهذا الموضوع اهت|ما رئيسيا » فقد قدمه بطريقة لا تبعث على 
الرضا » فالوضرع الرئیسی فی ( مبروب [e۲٥٥‏ ) سیاسی ۰ ولکن وفاء 
ميروب لابنتها يكاد يتجه إل الاهتمام با لحب فى الصور المألوفة بدرجة أكثر . 
وف ( بروتس) تقل خحشونة المنظر السياسى الرومانى بسبب الصور العاطفية 
بين ( تيتوس) و ( توليا) والواقع أن فولتير كان يقاوم مقاومة فاشلة تلك 
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القيود التى تقبلها راسين بقبول سهل » ولم تكن عبقرية فولتير الساخرة 
ملائمة لتقبل تلك القيود التى تقبلها سلفة بهدوء نماثل . 

وقد بلغت المأساة الكلاسية فى الحقيقة مداها مؤقتا » وكان من المقدور 
أن تظل « القواعد » القديمة واضعة سلطانها الهزيل على المسرح عدداً من 
الأعوام » ولا انتقل شكسبير أول الأمر عبر القناة » فرض ( جان فرانسوا 
دوکیز )Jean - Francois Ducis‏ القيود على ما به من حرارة رومانسية » 
وأتت صور مسرحية ( هاملت) التى عرضت سنة ۱۷٦۹‏ و ( لير ۱۷۸۳) 
ظلالا كئيبة لأصوههما الحقيقية » ومع هذا كله » كان سلطان النهج الكلاسى 
التقلیدی مشرفاً على نہایته »ولم يكن فيه من الروح ما يوحى بإنتاج جديد 
مستقل المیزات » وسرعان ما حلت عحله آثار آمال أخرى . 

وقد شمل التأثير الفرنسى إيطاليا » كا شمل انجلترا » وألانيا › 
وإسبانيا »> وروسيا من قبل » ولم تلق المحاولات الأولى فيها لتطوير 
الأسلوب الکلاسى نجاحاً قاطعاً » فى مسرحيات مثل ( ميدورو 
)Medor0 ۰‏ التی وضعها ( جیوفانی دولفینو )Gi0۷an¡ 5¢e1f¡10‏ › 
ولم تظفر بكثير من الرضا مسرحية ( مارکرتیلو شیشرون ١1-۱۷۱ں1' N1210‏ 
Cicerone‏ 110) التی وضعھا ( ہیر ج|Sوږg Pier Jacopo Martel- gla‏ 
٠)٥‏ وعندما أتى تأثير فرنسا » كانت الأحوال تواتى المزيد من النجاح › 
فبدت فی مسرحية ( میروب ۱۷۱۳ ۵م٥۲٥ )M‏ التی ألفها ( فرانسسكر 
سکبیونی دی مافی ) ملامح مأساة أكدت مقومات العظمة فى المسرح 
الإيطالى » وأن دورها قد حان » ومن ورائها جد فرنسا ء أما انجلترا فلم 
تنس شکسبیر بعد » بينا تدهور مسرح إسبانيا » وبدأت ألانيا تشعر 
بکیانها . وأما إيطاليا ‏ فكانت حرة بوسعها أن تجرب من جديد» وبالوسائل 
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الطريفة » فى ميدان الأسلوب الكلاسى » وليست ( ميروب) إحدى روائع 
المسرح » ولكنها امتازت بميزة غابت عن المؤلفات المشامبة ها فى المنهج 
والتى ظهرت فى القرن الثامن عشر » وهى ميزة ظهرت وكانت جديرة بأن 
يقلدها فولتير نفسه » فى تحليلها الحقيقى للشخصيات ٠‏ وتصوير عواطف 
لا تخفيها صور البلاغة الباردة . 

وبعد ( ما قى ) حلت فترة سكون »ء٠‏ وتخللتها مقالات متقطعة عن 
المأساة » مثل مقالات ( مارکوبروتو )Marc0 8اuto ۱۷٤۳‏ و ( دور 
Druso ۷‏ ) التی آلفھا ( آنطونیر کونتی A٤٥٣1٥ ٥٥۸٤1‏ ) . اما 
(جیوفانی دی جسكالا aاد‌یا‏ نل i«و۷ه6)‏ التى وضعها ( ألفونسو 
فارانو ۸۴٥٣0 ۷۸۸٥‏ ) فأھمیتھا ثانوية » ثم ظهر کاتب فذ فى عصره بعد 
ذلك فى ميدان المسرحية الكلاسية » هو ( كونت فتوريو ألفيبرىا »اه٤‏ 
)Vİtorio A fier‏ الذى بعث فى الصور القديمة الحياة والقوة والمجمال › 
وقد صدرت قوته عن عاطفة بطولية فائزة » وإن كانت متمردة » ومن 
ارتشافه العميق من الينبوع الأول » وهو الينبوع الإغريقى الذى نبل منه › 
وقد نبد رقة راسين التى استعصت على المحاكاة ‏ وإثر عليها الواقع الخال › 
ثم ظهرت فی مؤلفاته قوة أخرى نبعت من النهج الذى صور المناظر فى زمنه 
تصويراً هماسا > فاتضصح الدافع علله » E‏ الى مدت فى 
معظم المؤلفات الأحرى فى ذلك الحصر تقر 

وقد ترك ألفيبرى وراءه تقديراً ناقداً عن أهدافه » فاعتقد أن 
العنصر المفجع لابد له من الاهتهام بأقوى العواطف » على أن تصور بأبسط 
الصور » وأقصى التركيز . وقد وجد أجمل صور موضوعاته فى أساطير 
الإغريق » واستفاد منها » ووجد فيها فرصة سانحة لتوحيد « الواقع الفنى 
والواقع الأحلاقى » آى ال ىال مع الأأحلاق » » وكان رأيه أن المسرح يجب أن 
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يكون مدرسة يتعلم فيها الناس كيف يعيشون « أحراراً أقوياء كرماء » تميزهم 
الفضيلة الصادقة » لا يصبرون على الضيم ¢ ويشملهم حب الوطن ¢ 
ويجسون بحقوقهم كأفراد إحساساً صادقا » وقد زکت عواطفهم » وامتازوا 
بالنبل والإباء ٠‏ . وتعمد التخلص من الشخصيات الثانوية والعواطف 
الناعمة » والجودة المتوسطة تحقيقاً لغرضه . 

وبلغخت مسرحياته الأول إحدى وعشرين مسرحية » وامتد أفقها بين 
(کلیوباترة ۱۷۷۵ ۲4٤4م‏ ٥eا٤)‏ إلى ( آلسست الثانية ۱۷۹۸ء اءع ا1 
مئnتSec)‏ » ومن بينها مسرحية طريفة هى مسرحية ( فیلبو ٥مم‏ نا|۴) » 
وقد اختار موضوعها بحیثٹ يتيح له فرصة تصویر شخصيته ( دون 
کارلوس ٤۵۲1٥5‏ 0۸( ) صاحب التفکر الحر > وقابل بينها وبين شخصية 
ولده فيلیب الثانى الإسبانى . وقد أخحذ موضوعات روائعه » ماعدا ( شاؤول 
)Sa1 ۳‏ و ( مرا ۱۷۸۹ )Mi۲۲۵‏ عن الحلقات التی عارق موضوعاتہا 
کتاب المسرح الإغریقی من قبل › ومنها آنتہجون ۱۷۸۳ » التى قابلت بين 
البطلة الثائرة والطاغية ( كريونت) » ولعلها تصور ميوله السياسية القوية 
خير تمثيل » ولكن أقوى مسرحياته تصويراً هى مسرحية ( أورست 
٦‏ عایعا0) » وقد بدت فى المسرحيتين قصص قديمة العهد فى إهاب 
طريف جديد » فصور فى الأول ( أرجيا داع۸ ) ابنة ( إدراستوهائةإك۸)» 
وأرملة ( بولئيس ٠#‏ اه۴ ) التى أقبلت إلى طيبة بقصد حمل رفات زوجها » 
ودخلت طيبة سرا فى جوف الليل » ولاح هما الأمل فى لقاء (أنتيجون) » 
وتلتقى المرآتان وتتعارفان وتتعاون على إنجاز مهمة دفن الحثة الى اشتد 
(كريونت) فى تحريم دفنها بخاصة » وأمسكه) الحراس » واعترفت 
(آنتيجون) بفعلتها بشجاعة » وحكم عليها با موت « (Emone ùgnıإ ) la‏ 
الذى أحب ( أنتيجون) فطلب هما الرأفة . وعندما يعلم ( كريونت) بغرام 
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اہنه بہا » غير نجه » ويخیر أنتيجون بين أمرين : الموت أو الزواج من 
(إيمون) . وتثور أنفتها › وتقرر ألا تلبى رغبة الطاغية » فتختار الأمر 
الأول» ويحكم عليها ( كريونت) وهو فى سورة من الغضب بأن تدفن حية ء 
وعندما ينفذ قراره » يكتشف أنه قد فقد انه الذى يدخل على رأس عصابة 
مسلحة » منكراً بنوته » وینصرف یائسا لیلاقی حتفه وهو يحمل جثة 
أنتيجون » ويشبه الموضوع مسرحية سوفوكليس فى أساسه » ولكن تحليل 
الشخصيات ملون بألوان العواطف الحديثة » وانساب تيار سياسى قوى 
حلف تسلسل أهواء الأفراد . 

وتقثلت فى طريقة ( أورست) طريقة ألفيير فى تصوير الأساطير الكلاسية 
تصويرا واقعیا جیداً » ومع أن سکیلوس وسوفوکلیس ویوربیدس طرقوا 
موضوعاتہا من قبل » إلا آنه عرضها عرضا جدیدا » فیظهر أورست بعد أن 
فقتل ) أجستو 0٥‏ ۴ ) وکلیثمنترا » دون أن یعلم أن الألحرة آمه » 
واستبدت النشوة به فرفع سیفه عالیا بین ارتعش بیلاد حینا لاح بباله ما 
سوف محدث له حين يدرك الحقيقة وتساءل : ین کلیٹمنترا ؟ وحینا تحاشی 
بيلاد الإلجابة الصريحة » ألح عليه أورست :- 
أورست أخرنى 

ما الخر ؟ 

بیلاد : قد طعئت 
آورست : ومن طعنها ؟ 
پيلاد : هيا بنا لنذهب 
ألترا : لقد قتلتها أنت 
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بيلاد : إن سيفك 
اخترق صدرها » لقد فقدت رشدك » وأعمتك 
سورتك » وتہجمت على أجستو . 
رعب حيط بى » أنا قتلتها ؟ بهذا السيف ؟ 
یا بیلاد » ناولنی إیاه » وجب أن 
ٻيلاد : لن يکون هذا 
آلترا : حى 
بیلاد : أى أورست التعس 
آورست : من ینادینی بيا أخی ؟ 
أيتها المرأة الكافرة » التى أنقذتنى من الموت لأظل حيا » وأقتل 
أمى ! ناولينى ذلك السيف » يالاآهة الغضب » ماذا فعلت ؟ أين 
آنا ؟ من بجانیی ؟ من یعذبنی ؟ من یقف إلى جانبی ؟ آین 
المرب ؟ أين أخفى نفسى الشقية ؟ بى » هل تحملق ف ؟ هل 
تطلب دماء ؟ ما هي الدماء ؟ لأجلك وحدك قد سفكتها . 
ألتبرا : آی اورست » آورست » آیہا الأخ الشقى 
إنه لا يسمع مانقول . . لقد فقد صوابه » وعلينا 
يا بيلاد العزيز أن نظل إلى جانبه 
يلاد : يا لقسوة 
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وكاد ألفييرى أن يبعث فى هذه المسرحية الممجعة الكلاسية روح الحياة من 
جديد » ولكن قوة الحركة الرومانسية كانت قد بدأت تعمل › وكانت حماسة 
ألفييرى للحرية جزءً من الحركة الانقلابية التى أيقظت الأذهان فى أواخر 
القرن وكان تأثير ألفييرى على كتاب المسرح الإيطالى - الذين ظهروا من بعده 
مباشرة ۔ تأثراً قوياً » ولكن جهودهم ل يتمخض إلا عن قليل من الإنتاج 
ذى الشأن » وقد دلت بعض هذه المحاولات بوضوح على أن الموضوع 
الرومانسى كان أنسب للعصر من الموضوع الکلاسی » وقد حاكى ( فنشنزو 
مونتی Vinchnzo Mon‏ ) اسلوب ألفييرى بقوة فى مسرحية 
کایوجراكو 614٥٩0‏ ه٥‏ ) بعد أن ظهرت فيه بعض الآثار الضعيفة للروح 
الرومانسية فى مسرحية هجت النهج الكلاسى » وهى مسرحية ( أرستوديمو 
۱۷ 0صtemاoاsاA)‏ ومسرحیة ( جالیتو مانفریدی ۱۷۸۸٥11e0اGa‏ 
(Manfredi‏ التی كانت على جانب كبير من الأهمية » وضعها ( كارلودى 
دتوری . طبعت سنة ۱۷۰ ها0 éله!1اة))‏ التي سلكت مسلك 
ألفييرى فى تصوير العواطف بطرق متنوعة فى مؤلفات ( جيوفانى 
بنومونتی )Gi0van ni Pine" 01e‏ و (نيکولوأوجو فوسكولو 010ء›Ni‏ 
060 م(معلا) من ناحية أخرى . فمسرحية الكاتب الأول ( جنيفره 
الأسکتلندية 1۷4° (Ginevra di Seozia‏ ذات طابع رومانسی تام ف 
التصوير » ولكننا نعتبر ( فوسكولو) اليوم واحدا من عبالقة الحركة الرومانسية 
الإيطالية » وقد ولى الزمن الذى أمكن فيه أن نتوقع فيه الإنتاج ا لخطير فى 
المسرح الكلاسى مرة أخرى . 
الأوبرا : الحادة والكوميدية 
وقد وجدت العاطفة المفجعة فى الأوبرا مجالا يعبر عنها » له ألوان من 
ا لمجال ناعمة » وانحدر هذا النوع المسرحى من عصر النهضة » وسرعان ما 
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ارتفع فی سلم العظمة درجة فدرجة » وتبارى ال ملوك والأمراء ف تشييد الدور 
لعرضها ؛ وصارت فى القرن الثامن عشر ملائمة لذوق الجمهور من طبقة 
رجال الحاشية » والطبقة الوسطى على السواء ملاءمة تامة ؛ وذلك لأن 
تذوقها م يكن فى حاجة إلى جهود فكرى أو تمرين عاطفى › فقد أمتع جال 
مناظرها البصر » وأطرب جال أغانيها السمع . لذا انتشرت فى أنحاء 
المحمورة » وخلفت وراءها آثارا مكونة من روائع دور الأوبرا » ولو آنہا ظلت 
تستلهم ظلال إيطاليا - حيث مهبطها الأول - طول الوقت » ولئن اعتقد 
(جیوفانی ہاتستالول ajî ( Givanni Batisto Lulli‏ فرد من الحاشية ف 
باریس » وأنه صار فرنسیا یسمی ( لول ) » ولکن نشأته وتربیته تدین إلى 
تلك الأزض التى تأصلت الأوبرا فيها » وكذلك شأن المؤلفين 
الموسيقيين مثل ) ھiرJ (Hennry Purcell Jw‏ و(ج . ف . ھاندل.۴ .6 
6 ) » وقد ظهرت معام أصيلة فى مؤلفاتم » ولكنهم كانوا قد ارتشفوا 
من ذلك النبع الأول بلا قيد . 

وليس ما يدخل فى نطاق كتابنا أن نتابع قصة تطور الأوبرا . ولكننا لا 
نستطيع أن نتغاضى عن ذلك تماما » فقد ألف ( درايدن ۸٤لر01)‏ بعض 
المسرحيات للتلحين الموسيقى » وصارت مسرحية ( أوبرا المتسول-عء8 عمط1" 
4 ۵ع ) » ومن بعدها الأوبرات التی مثلت فی مسرح( سافوی -ھ؟ 
ره۷) جزءا من سجلات تاريخ المسرح العادى » وقد اكتشفت منصات 
الأوبرا كاتبا مسرحيا عبقريا هو الشاعر ( متاستاسير 10كةائةاءN‏ ) » ومن 
الأوبرا انحدرت الميلودرامة العامية » ولابد لفهم تطور تاريخ المسرح من 
القرن التاسع عشر من أن نلقى نظرة على تطور المسرح الموسيقى . 


وقد وجدت الأوبرا فی شخص ( ابوستولو زینو 7e0‏ o10اsمA‏ ) » 


Y va 


الذی کان شاعر البلاط لدی الأمبراطور شارل السادس فی فیینا ء منظا رم 
إلى تنقية أعال أسلافه وصقلها » ولا كان من رجال الفكر الدارسين فقد 
هدف إلى إضفاء ثوب الوقار والانتظام على المسرحية الموسيقية » حتى 
صارت أشبه بها كان للآسى الكلاسية . ومع أن مواهبه لم تكن فذة » إلا أنه 
أفلح فى إكساب ستين قطعة من الأوبرا تقريبا استقلالا للصورة التى لم تكن 
ها من قبل معام حقيقية » وعاونه فى هذا العمل خلفه العظيم ( بيترو 
متاستاسیو 10كھاھ†Ne )۴ietr0‏ أو ( بیترو تر|باy (Pietro 'Trapassi‏ « 
وان لما كتب شهرة عالمية ف زمانه » وقارنه فولتیر براسين » وردد معظم 
المعاصرين له ثناء روسو عليه بقوله : ١‏ إنه وحده شاعر القلب » وصاحب 
العبقرية الفريدة التى تمكنت موسيقاه الساحرة » وانسجامه الشعرى من 
تحریك قلوبنا ٩‏ بل نذکر الیوم قول ( کاردوتشی )٥1۲۵ u>‏ من آنه کان أرق 
شاعر إيطالى ظهر منذ ( تاسو) » ولم يكن له نظير فى موهبته الغنائية من 
شعراء أوروبا الآأحرين فى عصره » ولكن إنتاجه يبدو لنا اليوم جديا أكثر نما 
يجب ؛ على أنئا نجده - لاسي فى مؤلفاته التى قد نعترها من الفترة الثانية - 
مثل ( أدریانو ۱۷۳۱ ٥۲۵۸ل‏ ۸) و ( إیسبیل ۱۷۳۲ ٥!امایھ!)‏ و ( کلیمنرا 
دی تیتو ۱۷۳٤‏ ١ذ۲"‏ ذل ٤1۳۸24‏ ھا) فی بعض أناشیده مميزات غنائية 
رقيقة » واقتصادا فى الوسائل » نما يدل على أنه كان كاتبا موهوبا بلا شك . 

وما يلاحظ عليه وجود نوع من التكرار فى عرضه للشخصيات ف 
مؤلفاته» فأتت جيعها متجانسة النمط » ذلك النمط الذى يقدم لنا بطلا 
نبيل الفكر » وبطلة ضعيفة سيئة الطالع » ونذلا قاتما » ومن هذا ندرك 
كيف انتقل هذا الفن إلى مرحلة حاسمة » من أفق الأوبرا البلاطية إلى 
غلاظة الميلودرامة » وقد أمكن - بل حدث فعلا . . فى نفس الوقت أن 
مثلت مؤلفاته » وکأہا ماس كلامية بلا عون موسیقی » ما يدل على 
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اتسامها بصفات برىء منها الشعر الروائى الذى وضع للتلحين وحده . 

ول تترك الأوبرا ا لجادة أثراً كبيراً على المسرحية » فيا عدا هذا الانتقال إلى 
اميلودرامة » وما حفل به ازدياد الزحرف فى المناظر من رعاية . لقد كان 
(متاستاسيو ) ذا عبقرية غنائية وحيدة » ولم بفقه غيره من المؤلفين الموسيقيين 
المعاصرین له › فبدت کتابات ( باولورول ذااهR ۴۵٥1١‏ ) بائسة للمطالعين 
من بعد ( ستاسيو) » ثم هيمن على عام الأوبرا مؤلفون موسيقيون » مثل 
(هیندل e1لمھ81‏ ) فی انجلترا » و ( جلوك uckاC)‏ و ( موتزارت )M 07a‏ 
فى الأراضى الحرمانية » وما هو جدير بالذكر أن اللغة الإيطالية كانت اللخة 
الوحيدة التى لمت الحوقة والإيقاع الفردى فى العالم » فلم جد الكتاب 
المحليون حارج إيطاليا فى أى بلد تشجيعاً فى ميدان المسرحية الموسيقية 
الحادة. 


أما الأوبرا الكوميدية فلها قصة أخحرى » ومن الممكن تتبع أصول هذا 
النوع فى بدايته بمدينة نابولى » حيث وجدت « الأوبرا العظيمة » » التى 
اتسمت بالسمو والجلال » منافسة قوية » فى عالم واقعى مرح »» حل فيه 
الفلاحون عل الامراء > والمزل محل الجد » وحين وضع ( جنار انتوينو 
فیدریکو Cannarantonio Federic0‏ ) شعر ( الخادمة السيدة L41۷‏ 
)Serva Padron2‏ وحن موسیقاها ( جیوفانی پاتستا برجولیزی 610۷3171 
Battista Pergolesi‏ ) » صار للأوبرا المزلیة ( 81۴۸ ۲۸٥م0)‏ التی نشت 
ف نابولى شهرة عالمية . وقد سلكت طريقها وحدها » وأحدثت مسرحيات 
فيها روح ومرح »۰ وبلخت ذروتپا فی ( سقراط الموهوم 1-۱۷۷٩‏ $014 
)maginario‏ . ويها تعاون ( جام تت (Giambattista Lorenzo jil‏ 
مع المؤلف الموسیقی ( جیوفانی بیزیللو ااانه Gian‏ ) فى عرض 
صورة ساخرة متعة لأحد المتحمسين للمذهب الكلاسى » وهو (دون ارو 
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برومiiر‏ يڇ (Don Tammaro Prom 010ri0‏ وقد ذاعت فی الخارج فی نفس 
الوقت فى صورة الأوبرا كوميك الفرنسية » ورحب با الجمهور المسرحى 
العادى ف سرعة » ( وهو بالطبع غير جمهور البلاط » والجمهور الذى يزعم 
لنفسه مكانة اجتاعية خحاصة › فإن هؤلاء أقبلوا يتزا مون على المؤلفات 
الراقية من أسلوب المأساة ) . ووجدت الأوبرا كوميك فى باريس موطناً 
قابلها بالترحاب » آما فى انجلترا » فقد ظهرت مثات من المسرحيات 
الموسيقية من نمط أخف وزناً > سميت أوبرات كوميدية أو ( كوميديات 
ملحنة عiكu Comedies im‏ ) » أو ( الأوبرا الشعبية القصصية- ھا821 
85 0 ) وبدا_لفترة ما _ أن هذه الأوبرا الشعبية القصصية قدر ما أن تخلق 
حظاً حاصاً من التعبير المسرحى الذى لاءم ميول ا ماهير الجديدة من الطبقة 
الوسطى فى انجلترا ومطالبها فى ذلك العهد . 

فأثار ( جون جاى ره [٥1۸‏ ) ضجة كبيرة فى أوساط لندن حين عرض 
( أوبرا المخسول ۸ Opera‏ 2'sععBe)‏ فی ( لنکولن فیلد) ذلك المسرح 
الصخير » وظلت أكثر الصور التى لاقت إقبالا مكونة من مقطوعات من 
(المساحر اهزلية ۹uesءعاBur‏ 21ء۴1 ) لسنوات تالية » وكان لمعظمها 
لون سیاسی » مثل کتاب ( هنری فیلدنج 11۸ء۴ H1۸۲,‏ ) ( مهزلة 
ljllف‏ ۱۷۳° The\YT1 ylll slwle ) gy (The Author's Farce‏ 
"ragedy of Tragedies‏ ) و ( باسکین ۱۷۳7١‏ «uiپ۴as)‏ و ( السجل 
التا رى Y؟‏ ۱۷ he Historical Register‏ ) » وقد منحت العصر ما 
كان يحتاج إليه » ولم تتحر جماهير الطبقة الوسطى ما فى الصورة من رقة ف 
التأليف » بل ربا عجزوا عن تقديرها » وإنا رغبوا فى الاس للمواي ٤‏ 
وتذوقوا فن « المساخر » وإهتموا بالشخصيات السياسية اهت اما إيجابيا » وإن 
لم پستسيغوا المبادىء السياسية فى عمق » وقد أمعن (جاى ) و ( فيلدنج) 
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معاً فى إخراج مؤلفات مسرحية تشبع هذه الحاجات » وتدين ( أوبرا 
المخسول) بنجاحها لما فيها من جال السخرية من ناحية » ولا فيها من أغان 
مرحة من ناحية أخرى » ولأنها مع بنائها البارع لا تبين دقة فى ذلك النمط 
الذى امتازت فيه كتابات كونجريف ولو انطلقت أوبرا القصص الشعبى 
والمساخر السياسية المتصلة بها والتى أقبل عليها فليدنج » لأدى هذا 
المجهود إلى ظهور شىء له قيمة » ولكن لسوء الحظ أدى الإجراء الحكومى 
إل إيقاف حياتها الصاخحبة فجأة » فقد صاب سير « روبرت والبول» بعض 
الرذاذ فى ذلك النزال الذى نشب بين جاى وفيلدنج » وقرر آلا ينال فى 
شخصه مرة أحرى » وأفلح ف الحصول على موافقة البرلان لقانون التراخيصس 
المشهور ۱۸۳۷ » وقضى به على نشاط المسارح الصغيرة » مثل تلك المسارح 
التى آوت تجارب هؤلاء الكتاب المسرحيين المتهمين » ول يسمح للمسرحيات 
بالتمثيل إلا إذا وافق عليها رئيس القصر ( لورد تشمبرلين) أو نائبه . 
وواصلت الأوبرا القصصية الشعبية السير فى طريقها » ولو أا كانت 
تنقصها الحاسة » بين) تحول فيلدنج - مشمئزاً - عن المسرح » وصار الرائد 
الأول لسلسلة عظيمة من الروائيين الإنجليز . 


الفصل الثانى 
نمو الملهاة البرجوازية 


عرضنا فى هذا الكتاب لتصوير بعض مول جمهور الطبقة الوسطى فى 
القرن الثامن عشر . وقد وجدها فى مؤلفات جاى وفيلدنج › ولكن هذين 
المؤلفين لم يصورا الاتجاه السائد فى ذلك العصر . 

وعندما دخحلت الطبقة الوسطى ميدان المسرح » ظهرت ضرورة جديدة » 
واكتفى فرسان البلاط » وفتيان العصر من الحاشية بحياة يومهم › 
فاستطابوا الضحك المطلق ٠‏ ونبذوا مالم يدخل فى مجالمم المختار وجتمعهم 
الارستقراطى ف ترفع . ولا اهار هذا الحاجز » وتزوجت بنات الأغنياء من 
التجار الذين ادعوا النبل » وأحضروا عائلاتهم معهم إلى درر التمثيل » بدا 
تخير واضح فى موقف الجحمهور » وتثل التغير فى المسرحية . ولاشك أن 
المتفرجين من الطبقة البرجوازية ساروا على التقليد السائد » وتظاهروا 
بالاستمتاع وإن ل يتذوقوا بعض ما للملهاة من أسلوب - على الأقل فى عهد 
عودة الملكية - وإذا انتقلنا من القرن السابم عشر إل الثامن عشر › نلاحظ 
أن المجال الأرستقراطى أخذ ينكمش ببطء ولكن بثبات » وأن الطبقات 
الوسطی التی ل ترسخ قدمھا ف المجتمع بعد۔ کا حدث فی ہیوت الأشراف - 
فأخذت تلقى با ما » وتظهر قلقها من الصور المبالغ فى تصويرها كلها » 
وأدرك فتى الحصر عند ( إثريدج) مكانه الاجتماعى إدراكاً تاماً > وسمح 
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لنفسه بأن يصنع شيئاً » أما العضو الذى انتمى لأسرة برجوازية » وسعى 
لاإحتفاظ بمكانه الاجتهاعى » فكان عليه أن يحذر فلا يتهم بالتأحر » أو 
بتصنع الرقة » ومن ثم تحولت ملهاة السلوك الارستقراطى بالتدريج إلى 
الملهاة التى اصطنعت الرقة فى القرن الثامن عشر . 

وعلى أى حال » فقد مثل هذا التأثير السلبى الذى أحدثه الجمهور 
الجديد للعيان » وكان تأثياً قوياً بحيث كان كافياً لبعث التأثير الإيجابى 
أيضاً . وبينا كان فتى العصر فى عهد النهضة مستعداً لقہول المتعة المؤقتة › 
وكان امال عنده وسيلة لتحقيق ملذاته فحسب » ل يستطع المتفرج الذى 
انتمى للطبقة الوسطى » ومارس أساليب التجارة » أن يتخلص من التفكير 
فى إحصاء المال » ولم يستطع التخلص من تقديره له كسلعة لا جوز تبديدها 
بلا اكترإاث . فإن المستقبل يعنيه كا يعنيه الحاضر تقريبا » وتساوت لديه 
حكمة الشيخوخة مع خفة الشباب » بل أكثر من هذا » فقد اهتم المتفرج 
أساساً بالأشياء الملموسة » لا باللمحات التى تتلاعب بالألفاظ براعة › 
واتجه إلى الناحية العملية فى تفكيره » والنفعية فى فلسفته » والواقعية فى نظرته 
إلى العام » لذا بحث عن نوع من المرحيات مختلف تماما عن كل ما وجد فى 
الاضى . 

وكان على استعداد لأن يستسيغ جرعة من جرعات اللهاة - لا الكثير 
منھا - ورضی بل آقبل على المواقف المثيرة للعطف (ءاء۴1) » واندمج فى 
متعتها » ولكنه لم يكن على استعداد لأن يهيب بنفسه لتنازل صرامة المأساةء 
وطالب بعرض مسرحى اعتقد أنه حياة واقعية » وأراد مسرحيات تمتلء 
بالعواطف الأحلاقية » واستساغ أن يجد فيها مسألة اجتماعية ما » ولكن لا 
تجاوز مستواه عمراً وتعقيداً . ومن هذه المطالب جيعاً انبثقت المسرحية 
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العاطفية ( ٤۵1‏ ٣٣!٤٥ع5)‏ التى اتصف با القرن الثامن عشر ؛ وعندما 
استقر نمطها صارت رائدة أولى لمسرحية المشكلة » أو مسرحية الأراء فى 
العهدالحديث . 
النطوات الأولى فى انجلترا وفرنسا 

وإذا ألقينا نظرة شاملة على المسرحيات التى سجلت فى السنوات الأولى 
من القرن الثامن عشر فى انجلترا وى فرنسا » وجدنا من اليسير أن نميز فيها 
تلك المحاولات التدرجية › والخطوات التى بذلت فى تلك السنوات بصدد 
المسرحية العاطفية التى ظهرت فى منتصف القرن . 

وکانت هذه الخطوات على جانب كبير من الضعف أول الأمر › ومن بعد 
(کونجریف) ظهر (سیرجون فانبرو ۸چ۷4«b۲0u‏ 1۸هل 81۲) وجورج 
فارکوهار ) )George Farquhard‏ » ويبدو لأول وهلة أن الرجلين كانا 
وارثين لعصر عودة الملكية فحسب » ولكن النظرة الفاحصة لؤلفاتهم تبن أن 
الکاتيين كانا يستنشقان هراء جديدا » فيحملنا فانبرو إلى الريف » وهو 
مكان يعادى فتيان العصر من عشاق المدينة › أما فهمه لمعنى ما يضحك »› 
فيختلف اختلافاً بيناً عن طابع مسرحية كونجريف المتندرة » وقد صور فى 
مسرحية ( الزوجة المستنفرة 114۷ )٣he ۴r 0v 0) e4 ¡fe‏ امرأة أساء 
زوجها معاملتها » ومع هذا ظلت وفية له » وصور فى مسرحية ( الزيج 
المستنفر ۱۷۲۸ he ropvoked Husband‏ ) زوجة مېذرة ذاث نزوات 
تعالج ہتهدید زوجها هما بالطلاق . ولا تقل مسرحیات ( فاركوهار) دلالة 
على ما سيحدث من تغيرات » فتقابل المجال الريفى فى مسرحيتى ( الحيلة 
البديعة )Beaix Sha02عع” ٠۷١۷‏ و ( ضابط التجنيد The Re-1¥°٦‏ 
)cruiting Officer‏ » وقد ظهر فيه تار دقين من الإإحساس الإنسانى وراء 
المزاج الذى يدل على ظهور الأسلوب الجديد . 
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وعلى أى حال » ففى تلك الفترة » فى الوقت الذى كان ( جيريمى 
كولر Jeremy ٣111e‏ ) قد أحدث ضجة فى العام المسرحی بکتابه 
الصريح « نظرة قصيرة حول الانجاه غير الأأحلاقى والعبث البعيد عن الدين 
فی المسرح الإنجلیزی وقد نشر سنة Ashort View of the 100-۱٦۹۸‏ 
ality and Profaness of The English Stage‏ ) ؛ لاحت فى الأفق 
طلائع طبقة متنوعة من الكتاب المسرحيين وقد خحلف سيرجورج ( إثريج) 
الفكه كاتب من العامة يدعى ( كول كبر إعاطا٣‏ رع ااه ) . وف مسرحية 
( الزوج الذی لا پہالی ۱۷١ ٤‏ dہھیاں‏ sیعا٥إC‏ ) نری سیر ( شارلرا 
یزیل۴4 12۲18 Si‏ ) العابث يصيبه الندم حينا اكتشف آن وفاء 
زوجته له ینبعٹ عن حب صادق ؛ لا عن جهل بمعایبه . وقد صورت 
تجاه ملهاة الرقة » وبداية اتجاء الوعظ الالحلاقى العاطفى تصويرا جيدا . 
وف نفس الوقت خطا هذا الاتجاه خطوة أخرى على يد ( ديك ستيل)ء51 
Steele‏ أو سیر ریتشارد ستیل ٥1٥ع)؟ )S¡۲ R۸۲4‏ وهو شريك 
(جوزیف آدیسون 01ءiلAd Joseph‏ فى مل ( سہکتيتور Spectator‏ ) 
ذات الطابع الفلسفى الرقيق ؛ وقد اعترت هذه المجلة ممثلة للطبقة 
الوسطى » ففى مسرحية ذات طاہع أخلاقى قوى هى ( مسرحية ال حنازة - أو 
ا لحزن العصرى ۱۷°1۱ The Funera or Grie la Mode‏ ) سلط اهتامە 
على شخصية (لورد پرامبتون ۸٥ص8۳‏ 10۲4) العجوز ؛ الذى ادعى 
اموت لیتأکد من عواطف آهل أسرته نحوه ؛ فاکتشف أن زوجته کانت تشی 
بابن ضرتها لشدة حسدها له » وتأكد فى النهاية من وفاء ابنه له » وإخلاصه 
فى حبته ؛ أما فى مسرحية ( العاشق الكاذب » أو صداقة السيدات ٠۷١۳‏ 
)The Lying Lover, or the ladies Friend Ship‏ » فقد تأثر اساسا 
ہمسرحیة کورنی : ( الکاذب إںuعامW‏ عا) ۰ وقد شن فیھا الحرب عل 
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المبارزات الجارية على طريقة العصور الوسطى بأسلوب وعظى » وكانت 
المبارزات هو النبلاء » ولكنها كانت خارج نطاق اهتمام الطبقة البورجوازية . 
أما مسرحية ( الزوج الرقيق أو الحمقى ٺين ° The Tender Hus-۱۷*‏ 
band or The Accomplished Fools‏ ( ومسرحية ( العاشقرن الواعون 
he Conscious Lovers ۲‏ ) فتمتلیء بأجود وعظ أخلاقی » وقد 
امتلأت بالمناظر المحركة للعواطف ٠‏ ومن الواضح أننا ندخحل فيها عالا 
ختلفا » روعيت فيه رسوم الليافة والرزانة » وتناول المشكلات الاجتماعية 
أكثر من تصوير الشخصيات » وتدفق نوادر الحديث . 

ونما يجدر بالملاحظة وجود اتجاهات موازية فى فرنسا » ولكنها لا تماثلها 
تماماً » فلم تصور ملهاة موليير ف فرنسا النزعة الأرستقراطية على إطلاقها 
ذلك التصوير الذى عنى به كثاب المسرح من الإنجليز فى عصر عودة 
الملكية » لذلك م a‏ لوجود رد فعل لاتجاه يعادى روح العصر 
الجديد » وف فرنسا أيضاً تقدمت جاهير الطبقة الوسطى مطالبة بمطالب 
جديدة » وقد أهملت مسرحيات موليير الأحوال الاجتاعية عادة » إلا إذا 
كانت ضرورية لتطور الموضوعات . أما فی مسرحيات خلفه وتلميذه ( جان 
فرنسوا رینار Jean Francois Regnard‏ ) فقد اتسع نطاق تصویر 
الشخصية وليس هذا فحسب » بل زاد الاهتمام بالبيئة الاجتهاعية عمقاً . ولا 
سيا بالمسائل الالية فيها » والواقع أن رينار كاتب مسرحى ضاحك لا 
عاطفى مرفه » ولكن يرى البعض أن ينزل ببعض المناظر إلى مستوى المهزلةء 
رضم ما بذله من تصوير الدسيسة والحوار » ولكن تأثبر العصر واضح فيه ء 
وقد كتب مسرحياته الأولى فى مجموعة إنتاجه المسرحية الكبيرة لدار ( تياتر 
إتالين ۸اه ٣٠٠١٠١١‏ ) » ومسرحياته الأحرة لدار ( الكوميدى فرانسيز)ء» 
وقد تضمنت مسرحية الحية ( المرأة المدللة ٠١۹١‏ )ء٠٩١‏ aا1)‏ ومسرحية 
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لافور سانت جرمان 1a Foire Saint Garmaiہ ۱۹٩۵‏ ) اللاذعة › 
ومسرحيته الساحرة ( حفلة الرقص )1٥ 841 ۱٦۹۰‏ التى أعاد تسميتها عام 
1 فساھا ( پورجوازى (Le Bourgeois de Falaise jı ja‏ 
مسرحيته التى فاقتها ذيوعا ( المقامر ٠١۹١‏ ۲اءuه[‏ م1 ) ومسرحية 
(العاشق السرحان ۱٦۹۷‏ اء م1) ومسرحية ( المفوض العام 
Lekegataire Universe YA‏ ) وقد صورت مسرحية ( المقامر ) قصة 
مقامر عتيد يدعى (فالير )۷١16۲‏ أسرف ففقد صاحبته (أنجليك -:اعع«۸ 
ا٩)‏ وعند نزول الستار يظل حروما من مراثه . ویذکرنا موضوعه وأسلوبه 
بمسرحیات (ستیل) أما فى مسرحية (السرحان) فإِن (لیاندر ۵۲۲ ”۵ء.]) التاثه 
التفكير بسبب ارتباك موضوع حب وغيره نتيجة لسذاجته المضحكة وعدم 
توفيته حقه » وقد اخترقت مسرحيته العالية (المغوض العام) اتجاهات 
مسرحية ( ستيل) ولو أن ما فى مجاها من مرارة يفوق ما فى جال أية مسرحية 
أخحرى . وقد رأينا فيها عالما من الوصوليین مثل (جیرونت ٤٤۸٥۲ء6‏ ) ارم 
الذی صار قاب قوسین أو أدنی من نہایته ؛ وتطلعت آبصار ذوی قرباه إلى 
ٹروته فی شغف » وقد حاول (إراست»که۴۲) خحاصة »› وهو ابن أخيه › أن 
یکون وريث عمه مبديا له الاهتام الدائم » وأحب ( إيزابيل عااءطاهء! ) 
ولكنه على أن العجوز يريد أن يتزوج منها > فخابت آماله » ووافقت أم 
الفتاة البخيلة » وهى ( مدام أرجانت ١۲١٠ع۸۲)‏ على طلب العجوز موافقة 
شكلية ولكن إراست يوفق » بأسلوب متكلف قليلا » بإغراء هذه السيدة 
التاجرة لتغيير خحطتها » بعد أن أكد ضما أنه سوف يحصل من عمه على وصية 
صالحة » وتحطمت آمال الشاب حينا سمع أن عمه ينوى ترك مبالغ كبيرة 
لبيل نورماندى مفلس » وأخرى لإبنة أحته > وهى زوجة بارون مفلس 
أيضاً» وقد برر هذا ما فى المسرحية من مناظر رئيسية» وتقمص 
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(کرسہین ۳آم5آ۲٣)‏ » خادم إراست » شخصيات هؤلاء الأقرباء » ونجح 
تماماًفى ذلك ؛ وأقنع العجوز برك ما له لإراست ؛ وبدت الأمور كلها على 
ما یرام » وکن آمال الشاب تحطمت مرة أخرى عندما علم بوفاة جيرونت ؛ 
ول يبق إلا حل واحد للأمر ؛ فوقف (كرسبين) وقد امتزجت فيه من الوجل 
أمام القضاء منتحلا شخصية جيرونت لينفذ الوضية » ولكنه فزع حينا 
علم آن جیرونت استيقظ من غفوة اعتقدها القوم أنها غشية الموت ؛ واقتنع 
العجوز بصعوبة بأنه قد نسى كل ما أبرم من أعمال من قبل » فخدع ووافق 
عل الوصية الزائفة . 

وقد قام معظم حوادث هذا الموضوع على المزل طبعا » ولكننا نستطيع أن 
نمیز تیارا متدفقا جدیدا › زاد جلاء فی مسرحية ( ترکاریه )٣٠٣٣۵۲۴٤‏ التی 
آلفها (آلان رینیه لیساج ٥5۵2ع ۴٥۸6‏ 1۸ا۸ ) » وجعل عامل الال فيها 
هو العامل الفعال وحده » وصار رجل المال الفرنسى ؛ ( ذلك النمط الذى 
حصل على ثروة من جمع الضرائب للملك ) هدفا هجوم شديد . وشخصية 
تركاريه الرتيسية ؛ تصور رجلا بارعا فى أعباله التجارية ؛ ولكنه أحمق فى 
علاقاته مع النساء ؛ وما يربحه من أعباله الأولى يبدده على بارونة أرملة ذات 
دلال ؛ ولكنها فى الحقيقة عاهرة مادية عصرية تنفق المال بدورها على 
(نيث ٤أع1١۸)‏ عاشقها صاحب الطلعة البهية › ولا توجد با ملهاة شخصية 
حببة على الإطلاق » كا كانت الحال فى ملهاة ( المغوض العام ) وإنا 
يصیرون جیعا أوغاداً أو حهمقى » ويسدل الستار على خادم يدعى 
(فرونتان )۴۴٥٣٤١‏ الذی یفتخر بأنه سلب مبلغا کبرا من الال من سیده › 
ويفتخر بآن عهد تركاريه قد انقضى وأن عهده بدأ . وى اللهاة مناظر 
هزلية» ولكنها ملهاة مريرة » ومن الظريف أن نلاحظ تحول أسلوب ملهاة 
الدسائس الذى تى فى مسرحية ( كرسبان منافس سيده ۷ ۷١4۸مءإ61‏ 
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)riva1 de Son Maitre‏ والتى حذا ) ليساج عع 1 ) فيها حذو الكوميد 
بارك رتى الإيطالية » قد وجهته لتحقيق أهداف أخلاقية . وبرزت مسائل 
المال بدرجة كبيرة فى القطع اهزلية للكاتب ( فلورنت كارتون 
دانکوریت Florent - Carton Dancurt‏ ) » وکانت مسرحیاته دون 
المسرحيات الأسبق منها قيمة » ولكنها تمثل وحدها وفى جموعها-الخطوط 
الكاريكاتورية للمجتمع تمثيلا رائعاً »> كا فى مسرحية ( البرجوازيات 
العصریات Le Bourgeaises û La Made ۱٦۹۲‏ ) ومثلت آول الامر 
باسم ( نساء عصریات عل0ص Femmes Le‏ esا‏ ) وکا فى مسرحية 
(الفارس العصری Le Chevalier 4 1.a Moe 1٦۸۷‏ ) و (الرجوازیات 
التبیلات ٤)٤1ادسې‏ عل e1seعBou )[es‏ التى مثلت سنة ٠۷١٠١‏ لأول مرة 
باسم (عيد القريةعه!ا¡۷ س ۴۲۴ 14 ) » ثم أعاد تسميتها سنة ٠۷١ ٤‏ 
. ويمكننا اعتبار هذه المسرحيات مثلة لاتّجاه عصرها . وقد صورت 
المسرحية الأولى امرأتين من الطبقة الوسطى » وصارتا هدفا يثير الضحك 
بسبب تقليدها للسلوك عند النبلاء تقليداً أعمى » وصورت أيضاً زوجين › 
أحمقين مثلهما › لا بها من بخل وسذاجة بينة » فى المسرحية الثانية » وقد 
وردت صورة ساخرة بارعة لإباحى اصطنع النبل » وغازل ثلاثا من النسوة 
مرة وااحدة » وتقدم التحليل المتشائم للتفاهات الاجتاعية خطوة أخحرى فى 
المسرحية الثالثة » وقد صور الكاتب فيها - بدقة لا تكاد تتضح - المعالم 
القوية لشخصيات من الطبقة الوسطى ٠‏ وأراد كل منهم أن يحصل على 
لقب . وقد صور مجتمع عصره ذلك المجتمع الذى اجتاحه الاضطراب › 
وأسرع إل الانهيار تصويراً حيا صارما لاذعا ‏ بحققه كاتب آخر . 

وقد بدا انعكاسات الأساليب الاجتماعية المتغيرة فى مسرحيات زملاء 
(إنکورت) مثل ( شارل ریفیر دوفرينى (Charles - Riviére Dufreany‏ 
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و(دافیداوجستان دی بریو )(2۷1d Augusti۸ de 8!ue¥8‏ ونالت مسرحية 
الكاتب الأحير واسمها ( الحرم ۱ deur‏ ronع‏ eا)‏ ثناء کبیا ذات مرة » 
ولكن أهميتها اليوم تاريخية من حيث الحوار وا موضوع . ولا ينبغى أن نقف 
طويلا عند هؤلاء الكتاب » وإن) نقف وقفة عند (ماريفو xلة۸M311۷)‏ 
الذی لا یزال يحتفظ بحیویته » بین) فقد دانکورت ودفرینی قوتیا . 

کان لیساج ناق » أما ماریفو ( بییر کارلیه تشامہلین ماریفر ۴1٤۲۲٥‏ 
Carlet de Chamblain de Marivaux‏ ) فهو رقیتی . ولکن لدیه شیا 
جدیداً » فبینا نصب بعض الکتاب مولییر زعی| بلا منازع » ببحث ماریفو 
عن أسلوب جديد للملهاة . ومن العسير وصف هذا الأسلوب الحديد › 
الذى امتاز بدقته » ويمكن القول بأنه فى أساسه ترجمة لأسلوب راسين 
الفجع بعبارات كوميدية » مع اقتباس راق لروح الكوميديا المرتجلة 
الإيطالية . وقد رأينا ما حاز الممشلون الإيطاليون من شهرة واسعة ى باريس 
فى القرن السابع عشر > ثم ما حدث من تطور ملحوظ فی برامجهم فی أواحر 
القرن ؛ إذ دعوا كتاب المسرح الغرنسيين التنوعين لكتابة موضوعات عرضوها 
فى ثنايا تمثيلهم المرتبل » وظلت قطع كثيرة من هذه الؤلفات الموضرعة فى 
المجموعة الشهيرة التى حررها الممثل ( افرستو غراردی-عط؟ مtیزE۷ar‏ 
أ۵)» وقد بينت بجلاء أن الكتاب الفرنسيين - مثل ( تولانت دى 
lتJg g ( Nolant de Fatouvi1le‏ )يوستاش Eustache Le10-Jıgiıl‏ 
ماb)‏ و ( جان بالابرات ۴212p‏ «ھع[) و ( رینار 881311 ) وغیرهم 
اقتنصوا الفرصة السانحة فى شوق » وصوروا السلوك الباريسى فى إطار 
خحيالى وتصوير واقعى . وتمثلت هذه المقطوعات فى جزيرة الأمازونءاء: 1 
des Amazons‏ ) » وقد آسرت ( اُرلکان ا۹٥‏ ا۸) و ( بیرو ۴ie۲۲0×‏ ) 
فیها الفتاتان الناضجتان ) مارjı Marphise‏ ( و ) ڊرادlaنٽ (Bradamant‏ 
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ٹم هددتہا » ثم عانقته] » ما مقطوعة ( هرلکان الخفی-ع۸1 عاbایزہہ[‏ 
مسي ) فقد قام بطل الكوميديا المرتجلة بمغامرات مرحة بواسطة الحيل 
السحرية التى هيأتا له ( أزموندىع6ل ١٥٠ء۸‏ ) وقد صور فيها المجتمع 
الفرنسى من أشرافه وأثريائه البرجوازيين حتى نفاية الطبقة الدنيا » وقد 
سجل الكثير من الناظر فى مجموعة جيرراردى بحيوية فائقة تبرر اعتبارها 
أجود المواد الكوميدية التى وصفها موليير وماريفو لدى نفر من الناس . 
وف سنة ١۹۹۷‏ حل بالإيطاليين السخط الملكى » فأغلق مسرحهم ؛ ثم 
عادوا إلى الظهور سنة ۱۷١١‏ » وسرعان ما عرضوا مسرحيات كتبها مؤلفون 
فرنسيون هم خاصة » وسموا أنفسهم الإيطاليين وغيروا أسلوب الكوميديا 
دلارتى القديم تغييراً بارعا > وتحولت الخادمة الفجة الأول إلى 
(كولومبين C010۴‏ ) الناعمة اللعوب » وتحول ( بدرولینو 11۸0هل م٣)‏ 
البهلوان إلى ( بیرو ۴٠۴۲٥۲‏ ) العاطفى الرقيق » واتسم عرض الحوادث 
بسحب رقيقة بالغموض على طريقة ( واتو usهع)ة۷)‏ وهنا عثر ماريفو 
على ضالته الروحية المنشودة . 
أا رسالته التى حققها فكانت مواصلة نج راسين فى النفوذ إلى عاق 
القلب البشرى فى إخلاص » وفى تحويل هذه الدراسة إلى صور كوميدية › 
فی جال کومیدی خیال » وقد سعی بكل ما أوتى من قوة إلى صقل الحوار 
وتنقيته » فخلق من هذه العناصر والمميزات نوعا جديدا من أنواع اللهاة 
النفسية . وكان راسين قد تناول لواعج الحب الوحشى وأهواءه » أما 
ماريفوء فقد سار وراء البداية الرقيقة للحب بروح ساحرة عاطفة مسلية › 
وکان کل تطور فنه قد بان فى مسرحياته الأول ( مفاجأة الحب 41۷۲۲ 
Amour‏ ا de‏ iseاSurp)‏ » وصور فيها جماعة مكونة من مس شخصیات 
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> هى ( ليليو) والكونتيسة و ( آرلکان) وكولومبين وجاکلين » » وکان ليلو 
والكونتيسة زاهدين فى ا لحب » فصور الموضوع بعث الهوى فيه بالتدريج › 
وما كانوا براغبون فيه من قبل رغبة قوية . 

وتنوع النموذج فى الملاهى الآحرى » وبقى المثل الأساسى » ففى مسرحية 
) عدم الوفاء المزدوج Double inconstanse 1YYY‏ laا)‏ ت5عتقد 
الشخصيتان الرئيسيتان أن عاشقان » ثم يكتشفان خطأ تقديرهما بالتدريج 
حین] ولج باب حیام| ا لحب الحقيقى » فقد خحطب آرلكان سلفياء» ولكن 
الأمیر اختار سلفیا عروسا له › ثم اکتشف اُرلکان آنه بہری 
(فلافینیا ۴1۵۷1۸1 ) ؛ وأجرى تجربة أعظم روعة فى هذا الاتجاه فى مسرحية 
(لعبة ا لحب والصدفة de L'amour etdu Rasa e1۱۷*‏ euز‏ aا])‏ وصور 
فيها حطة تبادلت ہا سلفيا والخادمة ( ليزت م)اعءا1) مكانتيه) » وفعل 
ذلك ( دورانت 001۸1) وخادمه ( أرلکان) ۔ وکا نتوقع فی مثل هذه 
لملهاة » نجد سلفيا قد اشمأزت من عاشقها المزعوم ( وهو آرلكان الذى 
تنکر باسم دورانت) وآحبت شخصا ظنت مکانته دون مکانتها بمراحل » 
ما سہب ضا الانزعاج . وكذلك اکتشف دورانت ( الذی تحخفی ف زى 
أرلكان) أنه أغرم بفتاة ظنها خادمة » نما سبب له الفزع أيضاً » وبعملية 
ملتوية تصور العواطف تصويراً رقيقاً فى أسلوبه . اكتشف دورانت وسلفيا 
شخصيتيه) الأصلية ؛ وبدت رقة ماثلة فى مسرحية الثقة الكاذبة 
Les Faussعs‎ Confidence ۷‏ ) التی صورت کہف اسٹولی دورانت 
مفلس على قلب أرملة ثرية . 

وجاوز موضوع بعض مسرحياته حدود هذه الموضوعات » وقربه من 
الاتجاه الذى صرور العواطف التى امتاز بها عصره » ولكن مسرحية ( جزيرة 
العبية ٠۷١۹‏ كع۷ةاءءه مل ماااا ) فتنتمى لنمط أخر ؛ إذ تحطمت فيها 
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سفينة قائد أثينى وسيدة وأرلكان وخادمة فى جزيرة منعزلة » فاضطروا إل 
تبادل المكانة » وصار أرلكان والخادمة سيدا وسيدة » وصار القائد والسيدة 
عبدين » وهنا تدخحل عالما من الآراء الاجتماعية ؛ ونستمر فى هذا العام فى 
حوادث مسرحية ( انتصار پلوتس ءuںut‌PI Le Triomphe de‏ ) حیٹث 
تصور مساویء الغنى › ولم يكن ماريفو داعية من دعاة الثورة » ولكنه مزج 
الرقة المرفهة بالاتجاه الاجتماعى » فصور بذلك عصراً أصبحت فيه أساليب 
موليير متقادمة العهد قليلا » والتمس القرن الثامن عشر ف مؤلفاته 
ومؤلفات زملائه السبيل إلى خلق صورة جديدة فى التعبير المسرحى › 
واعتمدت على مسرحيات ماريفو عحاولات تالية كثرة » وستكثر الفرص 
أمامنا لنبين تأثير أسلوبه الخيال » الرقيق فى تكلفه » الدقيق فى تحليله 
للعاطفة . 
€ 2¢ 3 


Gozzi & Goldoni جوتزى وجولدونی‎ 


وكانت الملهاة ا لمرتجلة الإيطالية ( المعروفة باسم الكوميديا دلارتى ) فى هذه 
الأثناء تحاول إنتاج أشياء ذات أهمية نماثلة » وى القرن السابع عشر انتشر 
الكوميديون المرتجلون واحتفظوا بنشاطهم التقليدى » ولكنهم أظهروا رغبة 
دائمة فى تكييف المادة والشخصيات والحيل المسرحية تبعا لما أحبته الجماهير 
المختلفة فى عصرهم » شأنهم شأن العارض ال ماهر › وقد ظهر تأثير ما 
عرضوه من ملاه أدبية فى العصر « الباروكى » مطردا واضحا » وظهرت هذه 
اللمحات فى كتابات المؤلفين الذين أوقفوا أقلامهم على تطوير الملهاة 
المكتوبة باللهجة المحلة » وظهرت فى مؤلفات غيرهم من المؤلفين ممن بحثوا 
عن التعبير بالكلام التوسكا فى العام » وهكذا اهتم ( كارلو ماريا 
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ماجی Carlo Maria Maggi‏ ) بتصو یر شخصية ( منجينو Meneghi10‏ ) 
التى مثلت نوعها فى مقطوعاته اليلائية » وجعل من هله الشخصية 
المسرحية رصيدا ليصور مدركات متلفة فى باا عم تناوله الكوميديون 
الشعبيون » وما أخرجوا من هو مرتجل . واتضح هذا فى مسرحية (الفيلسوف 
المزيف 4۸ fase Filosofo‏ 11) ووجدت اثار قریة للکومیدیا فيا کتب 
( جیرولامو جلي 1اچ¡ ٥۳ھ1هءG1)‏ و ( جاکوبو انجیلو نللل-«0 00ھ[ 
gelo Nelli‏ ( و ) چون ڊlتIin Giovan Battista FagiuoliJ lg‏ ( 
ونجو جميعا النهج العام فى استعمال الصور العامية . ولعل الكاتبان الأرلان 
فى هذا الثالوث هما مكانة على جانب قليل من الأهمية ؛ ولم يكن فاجيوولى 
عبقريا ؛ ولكنه يستحق بعض التقدير الخاص . واستطاع فى بداية حياته 
العملية أن يصور معا م حبه للسلوك الاجتهاعى فى مسرحية ( ليس المظهر 
كا مشر أو فتى العصر المهجور ۱۷۰*۸ Cio Che Pare Man é Vero,‏ 
)0vvero 11cicis Beo Sconsnlato‏ وقد استمرت حیویته حتی فی اکثر 
موضوعاته جدا ؛ ک| فى مسرحية ( قوة العقل 1۷7 Laforza della ra-‏ 
م«هاع) وقد انتصر فيها العقل على العاطفة » وكا فى مسرحية ( زوج 
عصری marilo alla moda \YY'o‏ [1) ¢ ودار الموضرع فیھا تقریبا حول 
مشكلة . أما مسرحية ( الحب من غير رؤية Gli Amavti s§ê1za1۷۴۷‏ 
15i‏ ) فهى ملهاة طريفة جديدة ؛ دارت حول ( ليليو) الذى أغرم 
بإیزابيلا فأمسكها وحېسها فى داره» ووصل صراخها إلى مسامع 
(فریدریکو ۴۲۲۵٥۲٤٥١‏ ) وباد ما الحديث من نافذة فى ظلام الليل . 
ونشأت بين الاثئين علاقة حب بسبب هذا الحديث ؛ دون آن يرى أحدهما 
صاحبه ؛ ولكن ١‏ فريد ريكو » بقع فريسة حيرة بائسة حين عاد فى وضح 
النهار » فقد توف ليليو فجأة » ووجد فى داره - عدا إيزابيلا - أخاه 
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(أورازيو 0عه0) وفتاة أحرى اسمها (لوستدا cina‏ ) ! ولم یستطیع 
(فريدريكو) أن يقرر من أحب من الفتاتين إلا بعد مناظر من الغموض 
والشك حتى تحل العقدة » وقد كتب المؤلف مسرحية طريفة أخرى عنوانا 
(من الحاقة أن تحاول السيطرة على إالفتيات L'aver cura delle1Y©‏ 
donne é paa‏ ) سرد فیھا قصة (سنٹیا ٣٢٤1۹‏ ) التی قررت أن تستولى 
على الرجل الذى مال قلبها إليه » وكان العنوان مصداقا للقول الساثر . 

ولكن هؤلاء الكوميديين الثلاثة ثة كانوا من كتاب الصف الثانى » حتى ٤‏ 
خير أحوالهم » وعليهم الآن أن يفسحوا الطريق لرجلين فيه عبقر 
ريب فيها ظهرا من بعدهم مباشرة . ا 
جوتری 01ز Count ٣a0‏ ) والثانى هو ( کارلو جولدونى-ل!ە6 °Car10‏ 
نه ) » وقد تشبع كلاهما بتقاليد الكوميديا الشعبية الإيطالية » ونشأ فى 
مدينة البندقية حيث بلغت جذور الملهاة المرتجلة أبعد آمادها ؛ ولكنها 
متناقضان ف آرائها » وف استحماطم) للادة القومية المحلية . 

أما « جوتزى » فقد اعتبر أن معنى ١‏ الكوميديا دلارتى » هو الخال 
والإمتاع » ومع آنه کان دون ماریفو فی رقته ؛ إلا أنه تفوق عليه فی 
السخرية؛ وف التجول فى عالم العجائب والسحر ومع ذلك كان إيطالياً 
قابل ذلك المسرحى الفرنسى إلى حد ما . ولم يكن فى مسرحياته يرمى إل 
الوصول إلى الأغوار النفسية البعيدة ؛ ولكن لا ريب أن ما كان فى الملهاة 
الشعبية من تصنع - استهوى الكاتبين بطريقة واحدة - مكنها من نتسج 
أحلامه) بطريقة خاصة » واهتبلا الفرصة السانحة فصورا عالماً خيالياً يقابل 
العام المثالى والواقعى . 

وتعثل جوتزى النوع المسمى ( فيابى ٤طةأ۴)‏ خحاصة ؛ وهو عبارة عن 
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حکایات تدور حول عرائس الحور » وها مغزى » وهى مضحكة فى 
سخف ؛ وقد فاضت بالدهشة المسرحية ؛ ومع هذا اتصلت بالواقع اتصالا 
قويا » وجمعت فكرتها بين السخرية والفكاهة وتخللها المهجاء الأدبى 
الساحرء ولم يبت أثر من مؤلفاته المامة الأولى التى سميت ( غرام البرتقالات 
liliثة‏ 1۷71 Lamore Delle Tre Melaroucé‏ () سو (تليل 
تأملى »اا۴ S¡‏ اوناهمA‏ ) تلك القطعة التى صورت الاطوط العامة 
موضوعها » ومع ذلك فإن التسجيل المزيل لنوعها نقد كاف لإثبات 
قيمتها» وأنها استطاعت إمامه بمسرحية تالية ذات خحصائص جديرة 
بالاعتبار » وتدور القصة حول أمير حزین یدعی ( ترتالیا اع )٣۵٣٤۵‏ الذی 
حلت عليه لعنة الساحرة ( فاتا مورجانا M0۲27‏ ۴۵۲4 ) ہالاتفاق مع 
النائیین ( لیاندرو وکلاریس ع٥11٣‏ ۷ ١٥۵٣ا‏ ) وحکم عليه بالموت 
إلا إذا أغرى املك على الابتسام . وقد فلح ( پانتالون ۴10e‏ ) الوفی 
فى إقناع الملك سلفیو بأن یأذن ( لتروفا لدینو ٥1ل1٤؟ ٣٠‏ ) المضحك 
بالدخول إلى القص لعل الشاب المريض بأعصابه ينال الشفاء » وتفشل 
حاولاته جمیعا حتى يضرب تروفالدينو البهلوان ( فاتا مورجانا) العجوز على 
ناصيتها فتقع مقلوبة » وعندئذ ينفجر الأمير ضاحكا جذلا وتعم القصر 
پشاثر الفرح : ولكن متاعب الأمير قد بدأت » وثارت ثائرة ( مورجانا ) » 
وتصيبه لعنة أخرى » ويحكم عليه باهزال بسبب الرتقالات الثلاث التى 
توجد فى قلعة مسحورة على بعد عدة فراسخ ٠‏ ويبدأً الأمير رحلة محفوفة 
بالمخاطر » يصحبه ( تروفالدينو) » ولحسن حظه) يعاوني) الساحر ( 
شيليو ها٣‏ ) » خصم مورجانا » ويحصل الأمير على البرتقالات › 
ويعطيها إلى (تروفالدينو ) ليحملها » ثم یفارقه بعد أن علم ( تروفالدينو) أن 
الرتقالات لا ينبغى أن تفتح إلا بالقرب من ينبوع . ولكن ذلك الأحق بلغ 
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منه العطش مبلغا كبياً ففتح برتقالة » فخرجت منها فتاة تضرعت له 
ليعطيها جرعة ماء بأسلوب استدر عطفه » فأصابه الفزع › وفتح الرتقالة 
الثانية » وقد انتوى أن يعطيها عصيرها » وإذا بفتاة أحرى تحرج منها » 
وتموت الفتاتان عطشا . وعندما أوشك على فتح الثالئة » يدخل ( ترتاليا) 
غاضباً وينتزعها منه » ويفتحها » فتطلع فتاة جيلة › ويذهب إل الماء 
ويحضره من بحيرة » ويعيد للفتاة الحياةء ويتضح أا أميرة » بل ابنة 
(كونسول س٥۸٥٥‏ ) ملك القطبين » ويعدها الأمير بالزواج منها › 
وینصرف استعداداً للزفاف » ولكن ( زمر الدينا ٠«1لاة‏ امس ) » تلك 
الفتاة المغربية الشريرة > تحول الأميرة (نتتا 1١٠٠٤١‏ ) إلى حامة » وتأحذ 
مکانہا › ولاح کان سوف یتزوج ( ترتالیا جلیا  )‏ الذی ارتہط بوعدہ - هذه 
الفتاة القاتمة البشرة » ولكن ( تروفالدينو) يفلح ويعيد إلى ( ننتا) هيثتها 
البشرية » وتنتهى المسرحية نهاية سعيدة . 

وتبدو هذه المسرحية فى ظاهرها وكأنہا حكاية عن عرائس الحور » وكأن 
موضوعها مثل موضوع القصة التمثيلية الراقصة الموسيقية والشعبية الحروخة 
ga (Pantomime ) al‏ اكتساب ألوان عاطفية . وعلينا أن نتذكر أن 
(ترتالیا ) و ( تروفالدینو) و ( بتتالون) وغررها شخصيات مستمدة من 
الكوميديا المرتجلة » وأن الممثلين الذين قاموا بتمثيلها أضافوا إلى براعتهم 
میراثاً تقلیدیاً زاخراً » وقد أثنی جونز علیهم ثناء عاطراً » وقال : فی وصف 
المنظر الذى يجد ( ترتاليا) و ( تروفالدينو) نفسه| أمام جثتى الفتاتين بعد 
موتا عقب خروجه| من البرتقالتين - إن الكلمات عجزت عن نقل التأثير 
الذى أحدثه الممثلون » وعلق بقوله : « إن الممثلين الذين أتقنوا الحوار فى 
الملهاة ارتجلوا فى هذه المشاهد وأمثالحم حواراً وحركة تعجز العارة المكتوبة عن 
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وصف رقتها وما أحدثت من إمتاع » نما عجز الكاتب المسرحى عن 
مجاراته» . 

وعلينا حين نقدر هذه المسرحية أن نرسلل خيالنا » ونستعيد الظروف 
الأولى لتمثيلها » وعلينا أيضاً أن ندرك أن ( جوتزى ) أدحل فى ذلك الإطار 
نوعاً من أنواع الادة الفلسفية » وأن هدفه الرئيسى كان الامتاع ؛ إذ قدم 
للممثلين الكوميديين الوسائل اللازمة لتدريب مواهبهم با يثير العجب › 
ولكن عامل السخرية الماهرة لحب دوره فى أثناء حركة الحوادث » ورمزت 
شخصيتا « فاتامورجانا » والساحر « شيليو صانع العجائب فى قصة عرائس 
احور هذه إلى صورتين ساخرتين لکاتبين معاصرين نالا كراهية ( جوتزی ) › 
وما ( کارلو جولدونی 1«هل1ه6 ٥1ھ‏ ) ۰ و( بترو کیاری-ھ۸1) ۴1۲٥١‏ 
ز۲) وحدهما . وكان قد كره وعظه) العاطفى » واعتقد أن) قضيا على 
التمثيل الضاحك » فجعله) لذلك هدفاً للسخرية بوساطة هذا الرمز » كا 
وجه سهام السخرية إلى الأسلوب المفجع الذى بعث على الملل الشديد » 
ورمى إلى المبالغة والتهويل » فجعل كل قطعة - على حد قوله ‏ « تقليداً 
کیا ا «. 

وقد تکررت هذه السات فى هذا النمط من قصص عرائس الحور التى 
وضعها بعد ذلك » ( ولو آنه أتاح لنفسه استعمال المزيد من الحوار ا لمكتوب 
الذى م يفعله بى عاولاته الأول ) فظهرت مسرحية ( الغراب 111۷٦١‏ 
)Core‏ » وف سنة ۱۷٦۲‏ ظهرت ( الك الوعل ]!re ٣٤۷٥١‏ ) 
و(توراندوت اrurando)‏ و ( الرأة الأفعی 1a dovna serpene‏ ) وتحولت 
اللهاة المفجعة إلى حوادث مفجعة قاتعة فى ( الزبيد ٠۷١۳‏ علiءطةz‏ 14 ) 
وقد أردفها بمسرحية ( المتسولون الموفقىوù‏ 1۷%4 Ipitocchi Fottunati‏ ( 
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و(العجيبة التركية ۱۷١٤‏ ۸0اطءإں) 0اsمص‏ 11) و ( الطاثر السحرى 
ange1in belverde ۷°‏ '1) وقد أطلق على الأحيرة منها اسم ( فيابا - 
أى قصة خرافية عن عرائس الحور ‏ فلسفية ) حاصة » وقد صور فيه صورة 
زوجین عضه| الفقر بتابه » وما ( رنزو ۴۸20) و ( برباریا 82۲113) 
وعبر فيه عن أقوى العواطف الأحلاقية فى الفلسفة الفرنسية الجديدة › 
وحينا أقبلت عليه) الثروة » اختفى إيمانا النبيل المتكلف » وتحول إلى 
افتخار وجحود » وشر مقصود . 

وف كل هذه المسرحيات أتاح فى بعض هذه المناظر فرصة للممثلين 
لارتجال الحوار » ولكن أعدت معظم الحوادث إعداداً تاماً » نثراً ونظاً 
بواسطة المؤلف الذى سعى وراء المقابلات فى كل باب فى شغف شديد › 
فقابل بين جال قصة عرائس الحور وبين الواقع » والمناظر الجادة والمناظر 
المرحة » وبين الخيال والسخرية » وبين النثر العامى والنظم الرقيق » وبين 
اللسان التوسكانى الفصيح واللهجات ال محلية ف البندقية ونابولى » وأهم 
من هذا جمیعه ۰ قاہل ہین مناظر وضعت لاحمتاع فحسب »› وبين مناظر 
قامت على التفكير الفلسفى فى وضوح . 

ونجد هذه المعا م فى ( الملك الوعل ) فى صورة رائعة » ويدور موضوعها 
حول ( الملك درامو ) الذى منحه الساحر ( ديوراندارت (Durandate‏ 
عجيبتين تحدثان العجائب » الأولى تمثال يومىء لسيده إذا سمع كذباً فى 
القول ! وكان الملك يبحٹ عن عروس له فلم يوفق » إذ بين له التمثال 
بالإشارة نفاق كل أميرة أو سيدة نبيلة أقبلت نى قاعته » وقرر الملك آخر 
الأمر أن يقابل أى فتاة » مه| كانت وضيعة اللشأة » » إذا أرادت مقابلته › 
ومن وافق على حضورهن بين المنقدمات » فتاة أرادت أن تنجح فى الانحتبارء 
هى ( أنجيلا aاءع«۸‏ ) ابنة ( بانتالون ) الأمينة . وقد اجتازت الاحتبار 
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بنجاح . ولشد ما فرحت عندما اختارها املك عروساً له » إذ كانت تبه 
حباً دفيناً . وأثار ذلك ثائرة ( ترتالیا جلا ) الذی کان بدوره هوى أنجيلا › 
وليس هذا الأمر فحسب » وإنا كان أمله أن تصبح ابنة ( كلاريش -وا٤‏ 
م) ملكة . فدبر خحطة » وحول الملك إلى وعل . بالعجيبة الثانية » وكاد 
الوعل أن يذبح » بل كاد أن بهلك لولا أن أدركه الساحر « ديوراندارت » 
الذى اتخذ صورة ببغاء » وعاونه فى اللحظة الحاسمة . 

وقد كثرت الوسائل اللازمة لإمتاع النظارة » فتفتتح المسرحية بحديث من 
خادم ( دیوراندارت ) الذی کان یدعی ( شیجولوتو ٤٤ه!هعا٣)‏ ویشرر إل 
ما سيتلو من عجائب . 

ويتغير المنظر على الدوام » وهو غنى جيل فى تنوعه » وتسمع فى هجة 
(بانتالون) المحلية همجة البندقية يقابلها كلام ترتاليا بلهجة فلورنسة 
المكيافيلية » ويناقض وفاء أنجيلا نفاق زميلاتها ؛ ولقد كان الرومانسيون 
الألمان خطثين حين مدحوا ( جوتزى ) واعتبروه صاحب عبقرية فذة رفعوها 
أحياناً فوق عبقرية شكسبير درجات » إلا أنهم أصابوا فى تقديرهم براعة 
الكاتب الفائقة » وقدرته على الفهم » فى عصر أقبل على المناظر المثيرة 
للدمرع . وهكذا صار صاحب ميزة جديدة جديرة بالعتاية والثناء . 

وإذا کان « جوتزى » فيلسوفاً ساخراً ؛ فقد کان ( کارلو جولدین ى ٣2110‏ 
كاه ) ميالا إلى الاتجاه العاطفى . وكان الكاتب الأول أرستقراطياً . 
وربا أحس بالسعادة لو سق عصر ظهوره بمدى قرن من الزمان ؛ إذ قابل 
فى فكره بين المثل العليا لبلاط عصر سلف ؛ وبين التقاليد المنافقة التى 
حركت مفكرى القرن الثامن عشر . أما الكاتب الآنحر ؛ فقد انحدر من 
أسرة بورجوازية فى عصر بورجوازى ؛ وكا فعل جوتزى ؛ بدأ جياته ا مسرحية 


۳ 


بالكتابة لرجال الكوميديا دلارتى ؛ ولكنه أدرك منذ البداية هذا التهريج . 
وعجائب القصص الخيالية التى راقت لدى زميله » غير جدير بالاهتمام 
الجاد . فكان كل اتجاهه نحو المسرح الواقعى ٠‏ وأصبح يمقت التقاليد 
الإيطالبة الشعبية المحلية . وإن تأثر بها تأثراً قوياً . وبحث عن نهاذج فى 
فرنسا وفى غيرها من الدول . ومع مرحه المتدفق » فقد وجد ملجا روحياً فى 
دنيا المسرح العاطفى لدرجة م تتوفر لبنتالون وصحبه » وبعد أن قضى فترة 
تدريب ف البندقية وروما ؛ انتقل سنة ٠۷١١‏ إلى فرنسا » وقضى عدة أعوام 
يتب لدار ( المسرح الإیطال ۸ناھ)[ ٣۲6٣٤٤٤‏ ) بباريس ٠‏ نما بين 
أتجاهاته . 

ومن العسیر أن نحدد مزايا جولدونى ؛ أما قلمه فلم يفتر عن الكتابة ؛ 
ومن بون مسرحياته التى بلخت مائتين وخسين مسرحية مؤلفة » يوجد عدد 
کہير لا يستحق الاهتهام ؛ بل تفشل أعظم مؤلفاته إذا قورنت بالروائع التى 
سعی إل تقلید أصحاہہا - ولا سيا موليير - ولكنه امتاز بفهمه السريح 
للفكاهة » وبٹ حرواره روح الحیاة فی مناظره > ولكن قدرته على الملاحظة 
قريبة الخغور ٠»‏ ومع أنه أدرك الأراء الفلسفية التى غيرت معام وروا . إلا 
أن وعظه التهذيبى تافه » وحلوله التى وضعها للمشكلات سخيفة » وكان 
متفائلا فی حقیقته ؛ لذاغاب عنه ما جعل لمولییر کياناً > ومع هذا م يضارعه 
کاتب مسرحی اخر فی حصب ابتکاره . ولا فی ٹروته من المناظر التى امتازت 
بالروح الكوميدية الحقيقية ؛ ولا فى تصويره لعصره فى شريط متنوع حى . 

وتجلت أهدافه الرئيسية فى أجلى صورها فى مؤلف نقدى نشره سنة ٠۷٠١‏ 
عنوانه ( المسرح الکومیدی cذہ٥C ٣٥۵٤٥‏ 1 ) » وصور فیه فریقا من 
الممثلين بقيادة (أورازيو » اه0 ) أثناء تجربة مهزلة من تاليف 


Yé 


چولدونی. عنوانہا ( الوالد الذى liفس‏ وڼدo-Figi Ile Padre rivoledel‏ 
» وأحصى فيها مساوىء المسرح التنوعة كا بدت للمؤلف . فقد 
طلب الممثلون مطالب حقاء مزعجة » وظهر استطراد العبارات المرتجلة التى 
كتبها المسرحيون الكوميديون » وبذاءات لا معنى نها » ولا هدف ها إلا 
بعث المدح فحسب » وعدم وجود هدف أخلاقى فى المسرحيات المعاصرة . 
وقد اتضح من کل هذا أن ( جولدونی ) قد أرغم ليكتب لمثلين لوا لواء 
تقالید الکومیدیا دلارتی » ولکنه کان حلم بوجود مسرح یکتب المؤلف فيه 
الكلام للممثلين ٠‏ وتدعو روح الملهاة فيه إلى غايات نبيلة » وقد حلت 
الناظر التى اعتمدت على دراسة الحياة الواقعية محل المناظر اليالية 
الخالصة. 


وقد ظهر عرضه النقدى » وموقفه من المسرح بعد أن قضى زمنا فيه › 
ونجح فی وقت مبكر فى فرض بعض إصلاحاته على الممثلين » وف رسم 
ا-لخطوط العامة للأسلوب الذى أراد أن يسير عليه . 

وفى ستة ۱۷٤١‏ » كتب أول ملهاة له > وأتم فيها التعبير با لحوار » وهى 
مسرحية ( السيدة المبجلة 0طاإهعال 0۸73ل 14 ) » وقد صورت مسرحياته 
التالية المواضع الاساسية لاهتمامه » وصور فى مسرحية ( الفتاة الأمينة 
Jl ( La Putta Onorata 1YfA‏ المجتمع المعاصر فى قصة وفاء 
(بتينا 81)13 ) البطلة للرجل الذى اختارته » ٻالرغم نما أحاط بها من 
شرور . وم يكن جريا فى إيضاحه » ولكنه اعتقد أن الفضيلة كامنة فى 
تفوس الفقراء المتواضعين أكثر ما تختفى وراء رداء النبلاء الموشى » وردد هذه 
الفكرة فى معظم تاليفه » وبلغ غايته فى مسرحية ( أسرة جامع الآثار 
famiglia dell antiquario ۷ £4‏ aا)‏ » وأېرز فیها إعادته تصویر 
(بانتالون) لجولدونى من جديد . وكانت شخصية ( بانتالون) جرد صورة 
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للمعالم الكوميدية العامة لتاجر ثرى من سراة البندقية ولكنه كان غبيا فى 
ا لحب » نما جعله هدفا لثندر غيره عليه . وقد عرض عرضا ماثلا ذه 
الشخصية فى مسرحية ( الإفلاس » أو التاجر المحطم La 8a۸c4- ۱۷٤١‏ 
)rotta ossia ¡| mercante falito‏ » وظلت آثار مسرحية ( الفتاة الأميدة ) 
بها أيضاً » ثم انتهت هذه الآثار فى مسرحية ( الزوجة الطيبة ۸١۷١-u4ط‏ 14 
„a Mel0‏ ) »› وقد ذل فيها ( بانتالون) عاولات متللء بالعطف لجحمع 
شمل أسرة دب الثلاف بين أفرادها وكاد أن يأتى عليها . ومنذ ذلك الحين 
تحولت شخصية ( بانتالون ) فی يد جولدونى إلى نموذج عاطفى » وكثررا ما 
اتخذه وسيلة لإهاء سلسلة من الحوادث المختلطة التى كان يمكن أن تنتهى 
بنهاية مفجعة فأناها ناية سعيدة . وقد صورت معظم حوادث مسرحية 
(أسرة جامع الآثار ) اقات ذلك الرجل الذى كرس حياته لجمع الآثار 
بهمة » ولكن موضوعها الرثيسى يدور حول مصير ابنة بانتالون » وهى (دورا 
لیس ع٥1اهإ٥2‏ ) » التی تزوجت من أسرة شريفة تدهور حاهها » وأصاا 
شىء من الفقر » ولا تعود الأمور إلى نصابما إلا بفضل ما بذل بانتالون من 
فضل وحسن فهم وشهامة عند نزول الستار » ولا يحول دون تطور الحوادث 
تطورا مفجعا فى مسرحية ( المقامر ۱۷١١‏ ١40۲ء٥‏ ع 11 ) إلا عون بانتالون 
المرم وعطفه . 

وقد تجلت أهداف الكاتب الجادة فى مسرحية أخرى ظهرت فى ذلك 
العام » واسمها ( عام من البندقية [۷۷o cھt٥ ۷e ٥212۸٥‏ ) وبطلھا هو 
الحامی ( ألبرتو ١٤ط۸1‏ ) الذى دعی للدفاع عن( فلورندو ۸0ع )۴!٥‏ 
فى قضية آقامتها ( روزورا ۸٥0۲‏ ) ولکنه وقع فی هواها » وتنازعه هواه 
وواجبه » ولحسن حظه خسرت ( روزورا) قضیتها › وإنا سرها أن تجده 
زوجا وفيا مخلصاً . ولم پستطع جولدونى أن يقاوم إغراء توفير أسباب 


A 


الضحك الصاحب النابع من القلب فى كثير من مناظره » ولكن الموضوع 
الأساسى - كا بدا بوضوح - موضوع له قيمة جديدة » وحوى تصويرً مسألة 
أحلاقية . 
وقد صورت هذه الملاهى الخصائص العامة لأسلوبه » ولكن العناصر 
المتضاربة فى إدراكه الكوميدى للحياة قد تمثل فى نطاق أوسع فى جموعته 
الملشهورة الكونة من ست عشرة مسرحية » وقد كتبها بسلاسة تبعث على 
الدهشة فی فصل واحد بین عامی ۱۷١۱-۱۷۰۰‏ » ومن بينها قطع ساحرة 
مثل ( الکاذب 0ل۲ھاعuط 1e‏ ) و ( المقھىء] 1a dottega de ٤a‏ ) وقد 
امتزج فيها المرح الذى تحدثه المؤامرات بتحليل السلوك الاجتهاعى الذى لا 
يخلو من تخصص ٠‏ وكذلك لون الحوار البارع مناظر مسرحية ( السيد 
والذوف السليم Il Cavaliere di buon gusto‏ ( م طور شخصیتی 
(أوتافیو )04۷٥‏ و ( دون مارزيو 3۲210 )00٥۸‏ تاجر الفضائح الثبيل فى 
مسرحيه ( المقهى ) » ثم وسعه)| ونوعهع| فى مسرحية ( ثرثرة الناء-ع ۴۵)۲4 1 
Delle Donne‏ ezziاo‏ ) » فاحتوى تحليله المرح للحياة الاجتاعية على 
لمسات حفيفة ذات أثر عاطفى ٠‏ وتجلى إدراكه هذا المدف فى موضرع 
مسرحية ( المغامر المبجل L'vventuriero onorato‏ ) وصار صل الطابع 
العام لمسرحية ( باميليا الخادمة عاiاںN‏ ١٥1اء۴am)‏ التى اعتمدت على 
موضرع قصة ( صمويل ريثشاردسن 14۲01ء۸ Sue‏ ) المشهورة › 
وکان تأثبر موليير فيها أكثر وضوحا » والئلاصة أن جولدونی کان کاتبا 
مسرحيا ضاحكا » ولا ندهش حين نجد مسرحية ( المريض المدعى4)١!؟‏ 12 
م ) التی تعتمد على موضرع مسرحية مولیبر ( دواء الحب) پين 
ملاهيه الست عشرة عا يقوم دليلا واضحا على إدراك ( جولدونی ) لا يدين 
ٻه لأستاذه الفرنسى . 


وربا تمثل الطابع العام السائد فى هذه السلسلة العجيبة من المسرحيات › 
والتى جمع فيها بين الجد والفكاهة > فى مسرحية ( ربة المنزل ١١۱۷-عجc Le‏ 
aلاها)‏ خير تمثيل » وقد صور فيها شخصية ( کورالیا )C٥1211114‏ 
الطريفة» كا تمثل فى مسرحية ظهرت بعدها مباشرة هى ( ربة الخان 
۳ ۷ ocandieraا‏ aا)‏ » وقد ظھرت فیھا صورة (مراندولا -¡اnd Mira‏ 
) التى فاقتها طرافة » واستغلت - ببراعة - ميل النبيل ال متدهور (ماركيز 
دی فورلیبو بول iاەمەما۲ە۴ Marchese di‏ ) والغنی المحدث (کرنت دی 
البافيور يتا 4ه¡ طا نك مم0 ) » وأثارت بسرور ۔ (الکافالیری دی 
ريبافراتا Cavaliere de Ripaf rata‏ ) کاره النساء » ٹم منحت يدها 
لتابعها التواضع الوف ف النهاية » وكانت هذه المسرحية إحدى روائعه بحق 


وتجلت ميزة أخرى على جانب كبير من الأهمية فى مسرحية ( ربة الخان)» 
فمع أهتمامه بالشخصيات ٠‏ جعل للملهاة بطلا رئيسيا هو الخان نفسه › 
وإذا لاحظنا هذا الأمر » ذكرنا أن مسرحية ( المقهى ) كانت من بين 
مسرحياته التى سبق ذكرها » وقد جعل للمكان آهمية مسرحية تماثل الأهمية 
التى اتخذما الشخصيات التى ارتادته . وبوسعنا أن نعتبر البندقية موضوع 
ملاهی ( جولدونى ) من ناحية معينة » وقد سلط الأضواء فى مناظره المتنوعة 
على البناء آنا » وعلى جماعة فى مجتمع أكبر آنا آخر » ولم يقتصر على الأفراد 
کا فعل موليير . وتبين عناوين المسرحيات التالية » مثل ( الميدان العمومى 
1۷۵٩‏ oاcampie1‏ 1]) و ( الحفل ٤‏ ۱۷۵ 0ایع؟ 11) و( نزهة فى الريف 
gira ٩‏ اا 14) كيف استفاد من الطريقة بانسجام » أى 
اهتمامه بالاماکن . وامتاز بميزات أخرى » حين انبعث التأثير الرئيسى من 
تحليل قطاعات خاصة فى مجتمع البندقية » مثل أسرة شخص يوشك أن 
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یکون نبيلا فی مسرحية ( السيدات المحافظات La Feminine pun-۱۷0*‏ 
مئاعاا) » وحياة صالونات السيدات فى مسرحية ( الفارس والسيدة 
ela dama ۹‏ iereاcava‏ 1]) ومسرحية ( السيدة الحكيمة 14١۷٥١‏ 
مrudetم dama‏ ) وا لحياة الصاخبة فى المدينة فى مسرحية ( الفارس جيوكندو 
cavalier Giocondo ۱۷۵ ۵‏ 11) وقد مثلت اول مرة باسم ( السائحون 
٥‏ اrەiatععهvi‏ 1) » ومثل تلك المناظر الزحرفية الريفية الصغرة فى 
مسرحية ( الفلاح ۱۷١١‏ 10إهاةل»ء۴ 11) ومثل مناظر البهجة فى المهرجان 
فی مسرحیة ( السیدات المرحات ۸٥۱۷ع5٥1۸0طاإامص‏ ع1) » ومثل وصف 
العا ا لخلفى للمسرح فى الباليه وعنواما ( الإبنة ا لمطيعة ١١۷٠aناع۴‏ 14 
bbi diente‏ ) ويمثلها كلها المنظر الآ تى من مسرحية « الفتاة المىجلة »: 

يبدو منظر القناة الكبرى ويها قوارب الجندولا » وعند مدخل المرح 
وفی جانب منه کوخ خشیی ۰ کا ېدو باب اروج من المسرح والنافذة 
الصخيرة حيث تباع تذاكر الحفلة » وينادى غلام من آن لآنحر : « خذوا 
تذاكركم أا السادة » كل تذكرة بعشرة صولدى » هنا الصيرف أيها 
السادة». ويبدو فى الجانب الآنحر مقعد طويل › يتسع لاربعة أشخاص › 
وتلوح المصابيح التى ترى عادة خارج المسرح هنا وهناك . 

وتسير شخصيات عديدة مقنعة » منهم من يشترى تذاكر ويدخحل 
المسرح ٠»‏ ومنهم من ينصرف بدونها . ويدخل ( نانى۴«ة) ملاح الجندولا 
ومعه مصباح ٠‏ ويقود ذوى الأقنعة نحو المسرح . ويأتى خادم يحمل 
مشعلا » ویقود ( المارکیزة پıاٿترıش Bet- İi ) y ( Marchese Bearice‏ 
)ti‏ و ( کیت )٤4‏ أما ( مینجو کنلو oااء )M11680 ٣4‏ فیقود 
(الماركيز أوتافيو ۷0اه eseطء Mar‏ ) وأربعة رجال آخر ين إلى داخل 
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المسرح » وى هذه الأثناء ينادى الغلام من آن إلى أخر « تناولوا تذكراكم . . 
إلخ) . 
ویسمع صوت من الداخل ینادی « هذا طريق اروج ٩‏ . 
ویفتح باب ویخرج منه ( مینجو) و ( نانی ) محملان مشاعلها . 
مينجو : نانى ! كيف حالك ؟ 
نانی : كيف حالك یا مینجو ؟ 
مینجو : إذن کل شیء تم على خير وجه ؟ 
نانی : وماذا كان هنالك ؟ 
مينجو : تلك المشاجرة التافهة التى نشبت بيننا . 
نانى : أؤكد لك أنها زالت من باى . 
مينجو : نحن أعداء فى البحر » أما على البر » فنحن أصدقاء وإخوة . 
نانى : قد يلزم الشجار أحياناً لحفظ كرامة المرء ء ولو كان خالياً من المعنى . 
مينجو : ولم تظن آننى لم أخحل لك حقك ف الطريق ؟ أتظن ذلك كان 
بسب سیدی ؟ کلا . إن لأن خسین جندولیا کانوا یرقہوننا » فلزم 
الادعاء ببساطة . 
نانى : هل أحضرت سيدك إل المسرحية ؟ 
انى : إننى هنا مع غريب أقبل هذا الصباح » وقد قمت بخدعته من قبل › 
وکافأنی پسخاء . 
[ وبین] ما فى الحديث » يمس هواء الليل البارد عظامه| . 


۳۰ 


وبینا یستمتع سادہ) فی وما . یفکران ہما فی لذع) ] 
نانى : لقد اشتدت الريح وأشعر بالرد 
مينجو : دعنا نعالج الأمر بزجاجة من النبيد ( خاطبا الغلام ) » تعال أنت» 
اغلام التذاكر . 
الغلام : ماذا تريد ؟ 
مينجو : إننا ننحس بالبرد هنا » فهات لنا زجاجة من النبيذ » وأخبر الساقى 
أنك موفد من كانيللو » وليعطك ما يعطى خاصة أصدقائه › 
آفهہت؟ 
He f ff‏ 
وقد تجلت مهارته المسرحية النابضة فى تصويره الزاخر للدنيا التى تقع 
خارج أبواب المسرح فى مواجهة الماء فى البندقية » وف طريقة استعاله هذا 
المجال العام الذى يصور بيئة حية للشخصيات الخاصة فى مسرحيته › 


خدما » وجندوليین وفتية وسیدات . 


وبرزت ميزة عامة أخرى من ميزاته التى أشرنا إليها آنفا » بل تدل 
عناوينها على شدة اهتامه بتصوير النساء تصويرا كوميديا » وردد على 
الدوام کلمتی ( داما) و ( دونا) » وجذبت اهتامه الدقيق تلك الرهات 
الصغيرة التى تلازم الأئثى وٹرثرعما فى الصالونات » فى ملقها الظاهر 
وحسدها الباطن » وقد قامت آقوی الآثار فی بعض مناظره على ما تؤدیه 
بطلاته من دور رتیسی . وقد صور فی مسرحیته ( الواقع بالریف ۱٦۱۷ءا‏ 
)Smanie per la villegiatura‏ حوادث تمتاز بالحياة والرقة الفائقة » الى 
أرسلت فيها السهام الشائكة خلف التحيات التى تنظاهر با محبة » متبادلة 
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بین ( فکثوریا aذاه‌ا›۷1‏ ) و ( جياشنتا )614٥1118‏ . وف مسرحية ( فضول 
النساء ۱۷۳ donne curi ose‏ eا)‏ اعتمد کل موضوع - وما به من نواحی 
الاهتمام - على تلك الصفات المهلكة التى شابهت صفات ( باندورا) مثلة 
قلب الأنشى وفضوطما » وقد حاولت جماعة من النساء فى هذه المسرحية دخول 
ناد للذكور فقط » يديره ( بانتالون) وأصدقاؤه ؛ ويدل عنوان مسرحية 
(النساء الغيورات ۲ ۷ Le donne gelose‏ ) على موضوعھا » أما موضرع 
الغبرة النسائية فيبدو فى مسرحية العاشقون Gli 1۸4"0 ۱۷٥۹‏ ) . 
وقد قام الموضوع الرئيسى فى مسرحية ( السيدة المتقلبة 14a 0۸121۷٥۸‏ 
اط ) على سيدة ترغب فى الالحتفاظ ببطانتها من المعجبين › وعلينا أن 
نقارن جال هذه المسرحيات  »‏ عند النظر إليها - ہمجال مسرحيات تقل 
عنها سخرية وهجاء » وقد انتبه جولدونى إلى نزوات النساء » ولكنه م 
يغمض بصره عن فضائلهن » وكان لرجاله من تفاهة التفكير ما كان 
لنسائه» وقد صور صورا تدعو للعطف على بطلات أكفاء جذابات 
مثابرات» مثل ( كورالينا ٥٥۲11١3‏ ) فى مسرحية ( ربة المنزل) ومثل 
(مرراندولینا 1ه Mirad‏ ) فی ( ربة الخان) ومثل ( جیولیا aناuز6)‏ فی 
(ربة المنزرل )۱۷٦١‏ » أما في] عدا هذا فقد اندفع المؤلف - بدافع من 
العاطفة الدنيا - فى تصوير الأمانة والوفاء عند ( إلیونورا )۴1۵٥۸0۲٩‏ فى 
مسرحية ( الفارس والسيدة ) وتصوير الكوارث المؤثرة التى حلت (بكورالينا) 
فى ( السيدة المنتقمة )۱۷١۳‏ . 

وقجتمع الأعوام الذهبية الإبتداع جولدونى ف العقد الرابع والخامس من 
القرن الثامن عشر » وقد ترك البندقية سنة ٠۷١۸‏ » وبدأ يتجول مبتعدا »› 
فسافر إلى روما ثم إلى باریس » وقد صورت بعض مسرحیاته الى كتبت بعد 
هذا التاريخ مثل مسرحيته المزلية قليلا ( المرأة الحاكمة ۱۷0۸¡ La d07‏ 
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0 ) بداية تدهور قواه » ولكن بعض مسرحاته الأحرى تنهض دليلا 
قویا على استمرار ابتکاره الکومیدی الجحدیر بالاعتہار » حتی بعد ما سیق له 
من لشاط زاخر . وقد صور فى مسرحية ( الأجلاف ۰٦1۱۷طعع rust‏ 1( 
شخصیات مثل ( سیمون )٤10۳‏ الجامد على رأیه › و ( لیونارده -11131 
٥‏ الغبی فى عناده و ( كانسيونو) ذلك الشيخ المرير . وقد واصل منهجه 
مصورا مكانا » ونافخا فيه الحياة فى مسرحية ( المنزل الحديد ١٦۱۷١aءa٣ 1a‏ 
4 ) » وقد صور فیها متاعب ( انزولتو ۸2٥1٥‏ ) الزوج الشاب 
الذى تدفعه عروسه إلى الاستدانة ليصبح منزما الجديد عصريا جذابا › 
وتحيا شخصية المنزل بطريقة ما أكثر من شخصية الزوجين . وكذلك صورت 
مسرحية ( الام الطيبة a buona nad e۱۷٦‏ ) الارملة ( پرٻار! ھBarba1a‏ ( 
وطريقتها لماية أطفالما » إذ تنصحهم بالزواج الناجح من الناحية 
الاجتاعية » وقد اختفت العاطفة فى الموضوع خلف رقة تصوير 
الشخصيات ؛ ثم بلغ ( جولدونى ) أقصى حدوده فى مسرحية ( المشاحنات 
فی کیوزوتا ۳110220۱۷71 Le barufe‏ ) فخلق ملھاۃ تناولٹت کل 
الممجتمعات » ممثلة فى سكان قرية صغيرة تشتغل بصيد السمك . 
واستمر المؤلف يصب إئتاجه صبًا وهو فى فرنسا » ومن أشهر مسرحياته 
مسرحية ( المروسحة ٠۷١١‏ ع٤١٥۷‏ 11) » وقد اتبع فيها طريقة جديدة › 
جعلت المروحة . ذلك الشىء الميت ‏ عورا للحوادث . فقد انتقلت من يد 
إلى يد » ونفخت ف الموضوع المركب روح الحياة . وفى مسرحية ( الحليف 
العطوف ۱۷۷۱ Le bourru biens‏ ذھب إل حد تحہیر ملھاة باللخة 
الفرنسية . وحلل فيها شخصية ( جيرنت) ذلك العجوز المدقق » الذى ضم 
قلبا عطوفا إلى درجة مبالغة خلف مظهره الخشن » وقد أتبع هذه المسرحية 
پأخحری هی ( البخیل المتباھی ۱۷۷۳ ×uع [are ۴٤u‏ ) » وقد انتصرت 
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فيها العاطفة فى مصير الكونت المقتر الذى كان الشخصية المسرحية 
الرقيسية: 

وآشرف ( جولدونى ) فى هذه المسرحية على النهاية » ولا شك آنه آسهم 
إسهاما حقيقيا فى ميدان المسرح » ولكنه ظل - وسوف يظل - جرد اسم غير 
حى خارج إيطاليا » وكانت له قدرة فعلية » وابتكار خصيب عجيب › 
ولكن من العبث أن تحاول الببحث عن عيزات أبعد غوراً فيه ؛ كتلك التى 
تدخحل فى تكوين الروائع الحقيقية » وإنها نجد السحر فى ملاهيه متفوقا عل 
القوة » وليس سحره سحرا عابرا » وإنها نيع من نفس المؤلف الحية . 
وانبعشت هذه المیزات فی جمیع مؤلفاته > عدا ما کان منھا ملا جادا غير 
ملائم لعبقریته › كتبه فى بداية حياته العملية » وقد أشرقت فى مسرحياته 
شمس اليندقية ف القرن الثامن عشر » فهى كامنة لمن يتجشم عناء البحث 
عنها » وإن التجاوز عن أعاله ينطوى على إهمال لشىء قوى فى إمتاعه 
ومرحه وحيو يته . 

وقد صاب جوتزی وجولدونی بعض النحس فی ظروف حیاتی) ؛ فکان 
كل منها صاحب عبقرية » ولكنها عبقرية ارتدت على صاحبها » ووجد 
جوتزى ما راد من نمط مسرحى فى الكوميديا المرتجلة > ولا شك أنه أدرك - 
کارها۔ آن أسلو بها قد تقادم عهده » ولم يظهر الفلاسفة الجادون إلا العطف 
القليل على حكاياته - التى برع فى تصويرها- عن عرائس الحور . وقد أدرك 
جولدونى أن الكوميديا الرتجلة التى أرغم على كتابة مسرحياته ها » كانت 
عقبة فحسب فى سبيل تطور ما أراد أن يظهر العام عليه . ولو وجد طريقة 
تمثيلية أخرى ف البندقية فى عصره فربما دفع إلى تبديد طاقته اللمينة فى تحقيق 
تلك ( الإصلاحات) التى عرضها جادا ى منشوره ( المسرح الكوميدى ) 
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وبدلا من إتمام ما كاد أن يكون سلسلة روائع متازة » لم يترك الكامبان ما زاد 
كشرا على الذكرى الممتعة فى عصر سار فى طريق الرشاد الرزين . 
Hee‏ 
نهضة الشمال ١‏ هولبرج» 

أقامت فرفة تمثيل فرنسية فى ( كوبنهاجن) سنة ٠۷۲١‏ » وبعد عامين » 
أی فی عام ۱۷۲۲ » حصل فرنسی آخر یدعی ( مونتاجیو-M07 ۸e6‏ 
مuوتها‏ ) على تصريح بتكوين فرقة من الممثلين الداناركيين » وبدأ موسم 
تمثيله بلسخة دانماركية من مسرحية ( البخيل ) لموليير » وعرض فى ذلك 
الفصل من العام نفسه جس ملاه أصيلة كتبها ( لودفيج Ludwig‏ 
818 ) » وهو كأتب نال شهرة من قبل حين كتثب ملحمته الفكاهية ( 
بدار بارز ۴۵۵۲5 هل۴۲ ) وقد أمدته إقامته بفرنسا وانجلترا ببخبرة مباشرة في 
ظهر فى القطرين فى تلك الفترة . 

ولا يسع الرء إلا أن يثنى على ذلك الكاتب » وحين نعلم أنه | يقصر همه 
على حلق المسرحية الدانماركية » بل على حلق أدب دانماركى يميل إلى جانب 
الشمال » بل خير من هذا أن نلقى نظرة على نفسه القوية وقد أحاطت بها 
الصعاب ؛ ولكنه أفلح فأمد وطنه بحلقة من المسرحيات كانت فاتحة قوية 
للمسرح الإسكنديناوى » وإن لم يستطع أكثر الناقدين عطفا عليه أن 
يعتبروها عظيمة . 

وقد عانى هولرج من عدة عيوب > وكانت سخريته واسعة المدى › 
ولکنه نادرا ما یدل على اتجاه واضح فی سخریته › وکان صاحب فکر 
مشتت» ومن المستحيل عليه أن يمحتل مكانة واضحة فى الأحوال اللجتاعية 
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المتطورة فى عصره . وقد أراد دفع مواطنيه لتحسين أحوام الثقافية المتخلفة 
إلى حد ما » غا جعلنا نقرر أن هدفه فى ذلك كان أشبه بهدف موليير » ولكننا 
مضطرون إل القول بأنه لم يتمكن على الإطلاق من إدراك كنه هذه 
الإصلاحات التى دعا إليها » أو نوعها . وقد بدا عجزه فى بناء ملاهيه › 
وتصوير شخصياته . وقد صور الناذج الداناركية للطبقة الوسطى تصويراً 
نابضاً بالحياة » وصور عدداً من المناظر القوية الأثر » ولكن مناظره كانت 
رديئة الترتيب » وأهمل الفرص التى سنحت له ليكسب شخصياته أبعاداً 
غنية بطريقة تدعو للأسف فى أحيان كثيرة . 

وإلى نواحى البراعة الحقيقية التى امتاز بها هولبرح » ظهرت عيوبه فى 
مسرحیتين اشتهر با خارج أسكنديناوة » وهما مسرحية ( جبا »> ساكن 
التلء أو ld‏ ئح Jeppa Paa Bjerget,eller Den Foruandlede‏ 
Bn‏ ) وهی من مسرحياته الأول » وقد مثلت سنة ٠۷۲١‏ »> ومسرحية 
(إراسموس منتانوس ؟ل1 ھا1 Erasmus M0‏ ) الى طبعت سنة ۱۷۳١‏ . 
وتوجد صلات قوية بين مسرحيته الأولى وبين طريقة الاستقراء التى اتبعها 
شكسبير فى مسرحية ( ترويض المتمردة ) » إذ صور فيها فلاحا فقيرا » هو 
(جبا) الذى ضمه إليه نبيل هوى الضحك » وأوهمه أنه صاحب جاه ومال» 
وأن ذكرياته عن الماضى ليست سوى أوهام » وهنا تبدو المضمونات 
الاجتماعية ؛ وإذا قارنا بين تصوير هولبرج هذا الموضوع وتصوير ( كالدرون) 
له فی موضوع لا يختلف عنه فى مسرحية ( الحياة حلم) > ندرك مدی ما فیها 
من قصور عن بلوغ مرتبة سامية . فقد صار ( جبا ) مستبدا جلفاً غليظا › 
بینها ظن أنه نبيل » كا حدث لنظيره فى ال مسرحية الإسبانية » وإن) غابت عنه 
تأملات ( کالدرون) الفلسفية » وما استنتجه لأفعاله من نتائج ٠‏ وفيها 
نسہح فی فاق الحیال › بین نسیر سیرا متثاقلا مع ( هولرج) ولیس معنی 
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هذا أننا لا نجد مالا للتسلية › فالمجال موجود وإنا شابه تثاقل قليل فى 
أرض كثر فيها الوحل . وقد عرضت مسرحية ( إراسموس مونتانوس) 
موضوعا طريفا » فتناولت بالتصوير فلاحا أرسل إلى ا لجامعة » ثم عاد إلى 
مسقط رأسه فى قريته » وقد زحمت رأسه المعرفة » والحكم » والآمثال 
اللاتينية › واستطاع أن يمتشق حسام المنطق » وصرح بأن الأرض كروية » 
وقكن نما حوته الكتب » ولكن شاء سوء حظه أن يصطدم با معارضة » إذ ل 
يالف القرويون حذلقته ٠‏ وإنزعج ذوو الألقاب - مثل : الشياس › 
والشريف -لئلا حط من قدرهم » وانبحث طرافة مسلية من العرض الساخر 
للعلم الأكاديمى الأحمق الذى اكتنف البطل » وقد هدف هولبرج إل بيان 
أن الجهل لا فخر فيه » وكذلك العلم الجدب فإنه لا يزيد على الجهل . 
وإراسموت مصيب فيا يعتقد » » » وينتظر منه أن تتسرب العرفة عن طريقه 
فترفع مستوى ثقافة القرية الخليظة » ولكنه يصير بدوره ذلك أحهمق عاجزا 
عن إدراك الأمور إدراكا سليما يجنبه الانضام للجيش بالقوة » ويقابله فى 
ذلك أخوه » الذى يرسل المؤلف على لسانه عبارات تحوى حكمة الحياة 
العائلية مشوبة بعطف المؤلف الواضح . 

ومن الأوفق أن ننظر إلى ( هولبرج) نظرتنا إلى وثيقة تاريخية › ولا شك أن 
مسرحياته قد صورت الأحوال الاجتاعية فى ( الدانارك) فى القرن الثامن 
عشر تصويرا حياً » وقد عبر عن وجهة نظره فى مسرحية ( الشعوذة » أو 
الندير الكاذب . طبعت Hexerei,eller Blind Allarm 1۷۳1 iw‏ ( 
تعبيرا متازا صور الأباطيل السائدة فى بلاده المتخلفة » وصورت مسرحيات 
عدة له بلمسات فاصلة مراتب تقدم طبقة بورجوازية حديثة الثراء » فصور 
فيها مزاعم حدثى الثروة وادعاءهم » ثم تحول ف مسرحية ( الحادى عشر من 
يونية ۱۷۲۳ :دز ع؟ع!آء 0 ) فصور تأثبر الثروة على جلاف الريفيين › 
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وف مسرحية ( السيد جرت وستفالر › أو الحلاق الموهوب ٠۷۲۲‏ » -ك۸3 
(ter Gert Westphaler,eller Den Meget Talende Barbeer‏ 
و( ازاف السياسى ؟؟Ber1Y Den Politiske Kandsto‏ ) » سخر من 
ادعاء رجل ل يتعلم > وسافر قليلا » أراد أن يفتن أصدقاءه بحديثه » ثم 
صور تفاهة تاجر حرقه الشوق للظهور فى ميدان السياسة » فصور الحياة 
أمامه تصويرا حيا » وإن تت صوره مضطربة لا تكون نسيجا لموضوع 

وقد أسهم ( هولبرج) فى المفهوم المسرحى إسهاما حقيقيا من ناحيتين : 
فمن الواضح أن النماذج الدانماركية التى صورها قد تناوا على المسرح 
(موليير ) وغبره من الكتاب قبله ۰ ولكنه كان أصيلا حين صور شخصية 
واحدة » هى شخصية البطل فى مسرحية ( ليس فى الوقت متسع 
)Den Sludeslose‏ وهو رجل داثب الحركة » ينتقل من عمل إل 
آخر » وحاول أن ينجز ثلاثة أشياء فى وقت واحد » وليس لديه لحظة من 
فراغ > وهو شخصية ذات شذوذ طريف » وكأن المؤلف الداناركى قد لجا 
إل الحياة مباشرة هنا على الأقل ؛ وقد بدت بعض هذه الأصالة فى صورة 
بطلة مسرحية ( مشير الريح )Den Voegelsindede 1Y‏ » وى تناولە 
لادة مستمدة من الكوميديا المرتجلة مرة أخرى فى مسرحية ( السيدات 
المقنعات ۱۷۲١‏ ع ع ا۸ ریہ 0e‏ ) حیٹ کشف النقاب عن ترهات العصر 
محاكيا طريقة ( هارلكان ) الغبى فى حوادث لياندرو المصطنعة » ولم جد 
أمامه نموذجا يقلده فى مسرحية ( هيكسرى ) » وإنا قلد عدة شخصيات فى 
مسرحيات سابقة » وقدمها على المسرح لتنجح با يصيبها من سخرية . 
وتشير طريقته إلى طريقة ( بيرانديللو ) تقريبا » ومن الواضح أن هولبرج لا 
يستعملها - رغم هذا- ببراعة » وإنا نشير إلى أن هذا الكاتب أراد أن يوقظ 
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الشمال البارد من سباته ليشهد مباهج المسرح » ولم يتف بتحوير الملاظر 
والشخصيات التى ابتكرها كبار الكتاب من الفرنسيين وإلإنجليز فحسب . 
وإذا نظزنا إلى شخصيته فلن نجده جديراً بالاهتمام العظيم » وإنا 
شخصيته رمزية » ولا نمت الطبقة الوسطى » خطا المسرح خطوات واسعة 
فی بلاد م تحس بتأثير عصر النهضة بعد » وسرعان ما انطلق الإمام فى تلك 
البلاد قويا جديداً . ومع أن ( هولبرج) اقتصر على كتابة المسرحية 
الدانماركيةء» لكنه ولد فى النرويج » ثم مضت عدة أجيال وانجبت البلاد 
عملاقها (إبسن ١ء15‏ ) والواقع أن السنوات التالية مياشرة لم تخرج إلا 
القليل امام ق ميدان المح » ولكن الخط واضح بين أول كتاب المسرح 
الدانہارکی » ثم ) جوھان Johan Herman Wessl Jy ila‏ ( 
و(جوهانز أيوالد 4س٤‏ a«16sطم[‏ ) صاحب العاطفة المرفهة > 
و(نورداهل برون ۸ا8 ۸1ةل۲ه" ) صاحب اليول الكلاسية » حتى نبلغ 
كبار كتاب القرن التاسع عشر . وعلينا ألا ننسى تأثير ( هولبرج) خارج 
بلاده » فقد مثلت بوحى منه إحدى الملاهى الأول فى فنلندة البحيدة » وهى 
مسرحية (الاسکافی الریغی Nummisuu ا41٤ ۱۸7٤‏ ) التى ألفها 
(آلکسیس کیفی Aks i۷1‏ ) . 
ولم تقتصر هذه النهضة على إسكنديناوة والشال » فقد بدأت الملاهى 
تظهر فى هولندة <« Wederzijdsah Huwlijksbe-jaشlعaJll عıخ ) Jû‏ 
dro‏ ) التی آلفھا ( بیتر Îرiز‏ لٺنجiنديıك (Pieler Arenz Lagendijk‏ 
وفيها تقدم ( لودفيك kزاسعلها)‏ » السيد المغلس وإن كان صاحب 
مکائة» لیخطب ( شارلوت ٥اه‏ ۲1طا٤)‏ التی انحدرت من أبوين فقيرين › 
ولکن خادمتها ( كلار ۲٩ةK1‏ ) تصفها على أا ترتع فى بحبوحة العيش » 
۲۳۹ 


وادعی بدوره أنه کونت بولندى ثرى . وخلف إطار المؤامرة إدراك الكاتب 
الواضح للعادات الاجتاعية › وعلاقتها بالإملاق . 

وف المجر أخرج ( جیررجی بیسینى اع 1¥ Besse‏ ,ع0۲ ر6 ) تصویره 
الساخحر الطريف العاطفى للعواطف المرفهة فى مسرحية ( الفيلسوف 
Philosophus 1۷۹ °‏ ) ولکن المسارح الأول فى روسيا تأخحر ظهررها قليلا 
فی القرن » ثم بدأت تشهد الأسس المسرحية الأول التى استقبلت 
(تشیکوف Chekhov‏ ( فیا بعك » وسوف عرض لإنتاجها المسرحى فیا 
بعد» وعبر الأطلسى البعيد » ظهر بعث اتجاهات مسرحية مهدت لظهرر 
آمریکی قومی وطید . 

خر أضواء الملهاة 
« شریدان » ( وجولدسمث » و « بومارشیه » 

ما أن قبل عام ٠۷٠١‏ حتى كانت المصالح البورجوازية قد استحدثت 
نوعاً جديداً من الملاهى فى فرنسا وانجلترا » ولكن لمع نور ضاحك لألحر مرة 
على أى حال - قبل أن يطغى هذا الاتجاه الجحديد على المسرح الكوميدى › 
ورب) کان من الملائم أن نقف ونتأمله قبل أن نتجه إلى دراسة مسرحية 
العاطفة . 


ومن الطبيعى أن يوجد نفر من رجال ذلك العصر أدرکوا ما فی الاغچاه 
العاطفى من اقات كامنة » حاول بعضهم إيقاف مجراها » وظهرت وسائل 
ثلاث لتحقيق هذه المحاولة » هى المجاء الساخر » والمحاكاة الساحرة › 
وخلق نمط جديد تماماً من الملاهى »» وبعث أسلوب واحد من تلك 
الأساليب القديمة التى طغت عليها موجة العاطفة . 
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وظهرت المحاولة الأول فى انجلترا دون أن تحدث أثرا فعالا » حين| كتب 
( صموپل فرت Samuel Foole‏ ( المشائم > الذى صار ( المسرح 
الصیفی Su" "۴۲ ۲۲٤2۲١‏ ) فى هي|اركت ء مسرحية ( الخادمة الحميلة › 
أو التقوی فی باتنز ؟1۷۷-pat The Handsome Maid , or Piety in‏ 
56 وسخر فيها من الأحلاق فى مؤلفات مثل ( باميلا 13ء" ۶1) لمؤلفها 
(ریتشاردسن 14101ء۸ وانضم إلیه آخرون > فوجهوا سهام النقد إلى 
المسرحية الدامعة » ومن العسير علينا أن نتابع التأثير الأكيد للتقاليد 
الساحرة السائرة فى هذا الاتجاه » ولا شك أن الناس ضحكوا » بل أظهر 
بعضهم العطف على هذه المحاولة فى صدق » ولكن كان هذا كل ما فى 
الأمر» وظلت موجة العاطفة سائرة فى طريقها دون أن تقف . 

وقد بينا كيف لمحت ( أوبرا المتسول ) إلى إمكان اكتشاف صورة جديدة 
للتعبير عن الموقف الكوميدى ٠‏ وانسجامه مع ميول الجمهور فى القرن 
الثامن عشر » ووقف حبل التطور حين صدر مرسوم ( الترخيص سنة 
۳ ) » آما الحلقة المسجلة التالية ( القصص الشعبی ۲۸ء0 - !وط ) 
فكان سلسلة من الفشل » وفشلت كل الحهود لتطوير أسلوب الملهاة من 
جدید . 

وإنا ظهر أمر أخر نتيجة للمحاولات التى استهدفت بحث الصور 
القديمة » فقد تمخضت عن ظهور ستة روائع فى فرنسا وانجلترا » وإن 
اعترفنا ٻأن هذه الروائع م تحدث تقليداً ثابتاً » فإن علينا أن نرحب بها بلا 
شك » وأن نقدر ما تحویه من فن ذاتی کامل . 

وقد عارض ( اولیفر جولدسمث 1)h"ءلاهG‏ 1۷۵۲ا0) و ( ریتشارد 
برنزلی شر يدان Richard Brinsley Sherid21‏ ) کل اتجاه عاطفی تافه ۰ 
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ونظرا بعين الحنين إلى ملهاة الماضى المندثرة » ولا ندعى آن) نظرا نحو هدف 
وإحد بمنظار واحد › ولکن جولدسمٹ عبر عن لون نفسی من ألوان 
شكسبير النفسية » هو الفكاهة › ولم يعبر عن براعة المساجلة › فاختص 
حاولاته المسرحية » استقر على الملاهى الرومانسية التى ظهرت فى الأعوام 
اللأحبرة من القرن السادس عشر ¢ ولکنه أراد أن پہعٹها روحا فحسب » وقل 
صور موقفه واضحاً فى « مقال عن المسرح » أو مقارنة بين الملهاة الضاحكة 
والملهاة العاطفية ايئرفهة Essay on the Theatre, or a Compari-۱1۷¥1‏ 


son between the Laughing and the Sentimental Comedy. 


وقد نقم فيها على نمو الملهاة العاطفية المرفهة » واعتبرها « نوعاً من أنوإع 
التعبير الخليظ - أشبه بثقل البغل - حوت عيوب أسلافه المتناقضة › 
وانفردت بإجداا ٠‏ » ودافع عن عودة ‏ الفكاهة ٩‏ » ودافع معها عن عودة 
التجاوب مع الحياة بدرجة أكثر جلاء » مع التخلص من ذلك التزمت الذى 
أقبل مع ملهاة النبل اللصطنع > وظهرت فى الملهاة العاطفية المرفهة مبالغاً 

وقد رسمت الاطوط الأولى لاتجاهه فى « الملهاة الضاحكة » فى مسرحية 
(الرجل الطیب ۱۷1۸ rhe Good Nare M42‏ ) بقلم کات ناشىء› 
ولكن إصراره كان قاطعاً لاشك فيه » وقد حاول بعض الأدباء فى جمهوره 
وصمها بالانحطاط مع بعض الحذر » ثم أردف هذه المسرحية بأخرى رائعة 
هی ( تمسکنت فتمکنت » أو أحطاء ليلa‏ !۱۷¥ She Stoops (o Con-‏ 
)uer, or "he mistakes of a night‏ » ويمكن القول بأن هذه المسرحية 
ما هى إلا مهزلة رقيقة » ولكن ما حوت من تصوير للشخصيات › ورقة فى 
الحوار يجعلها جديرة بأن تكون من أشهر كوميديات القرن الثامن عشر »› 
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فمارلو « واحد من أكثر الشباب فى العالم خجلا وإنزواء ‏ وصار صورة بارعة 
للدور الذی سیؤدیه » أما ( هاردکاستل ٥‏ )که ل۲۲) فسید ریفقی جاف » 
ولكنه رقيق القلب » فيه حيوية وطرافة > أما ( مس هاردكاستل) فهى بطلة 
لن محجل منھا حتی ( ماریفو) فی دقته ورقته » وكذلك ( تونی لکن ر۸٥۲‏ 
kمLum)‏ فھو توم للمھرجین فی مسرحیات شکسہیر › وقد وجد المؤلف 
أنه من العسير عليه أن محتفظ ببقاء اللطأ الرئيسى ف المسرحية مصدقا › 
(ذلك النطاً الذى يشا عن دخول مارلو منزل هاردكاستل معتقداً أنه 
فندق)» ولكن الشخصيات تحتفظ باهتامنا حيا فى الموضوع . ول متم 
(جولدسمث ) - ولا ( شكسبير ) من قبل - بمطابقة الحركة للواقع » وإنا 
اهتم أكثر من ذلك بتصوير المناظر الفكاهية » وإحياء الجو النفسى . 

وجد ( جولد سمث ) عالمه الروحى فى ملاهى عهد إليزابيث الرومانسية؛ 
آما ( شریدان) فقد عاش بروحه مع أصحاب التندر الذين أحاطوا بشارل 
الثانى » وكان هدفه إحياء الملهاة السلوكية . وكان شريدان فى نفس الوقت 
انتهازياً » ومديرا سرح > وكان معارضاً للمسرح العاطفى المرفه أساسا ء 
ومع هذا فقد لون المناظر التى صورها لأجل الضحك أصلا بألوان خفيفة 
عاطفية » ولكن سرعان ما تحلى عن هذه المحاولة ء ليقلد إثرید جع ۲ءE)1‏ 
وكونجریف ع°0181€۷ , 

وباكورة مؤلفاته المسرحية هى : ( المتنافسون 1۷۷° The Rivals‏ ) › 
وقد أفصح فيها ع) انتوى . وبطل المسرحية هو ( كابتن ]يوت Captain‏ 
ماuاAbs0)‏ . وهو نبیل شاب متندر » وہطلتها هی ( لديا 
لانجوش اuisع«ةا‏ لرا ) الجميلة » وقد جعلتها الكتب التى 
استعارتها من مكتبة الإعارة متكلفة عاطفية سخيفة فى رقتها » وقد زاد تعقيد 
الموضرع ما ادعته ( مسز مالابروب مهاه )٣۲58‏ تلك الشخصية التى 
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لا تبارى » وتلك العواطف النارية التى تعتمل فى نفس ( سيرلوشيوس 
gÎڌر‏ ر (Sir Lucius Otrigger‏ وما وقع فیه ( بوب ایکرز )80b ۸۲٤5‏ _ 
السليم النية من أخطاء » وقد أدت كل التطورات باستسلام ليديا للواقع › 
ولاشك أننا هنا e‏ عن تلك الإباحية المتشائمة التى ظهرت عند كتاب 
اللسرح فى عهد عودة الملكية » وإن قارنا بين نفر منهم وبين ( شريدان) 
فأقرب إلى (فانبره وفاركوهار) » حيث تحول جال الملهاة السلوكية فى كتابته إلى 
صور صيغت بسهولة صياغة عاطفية مرفهة » أو نبيلة متكلفة » ودين 
مؤلف مسرحية ( المتنافسون) دين واضح لمؤلف مسرحية ( رجل عصرى) › 
ذلك الكاتب الذى خلا من الحياء . 

وأردف هذه المحاولة الأول بمسرحية ( مدرسة الفضائح ۲۸۵۱۷۷۷ 
Schoo! For Scand‏ ) فھى تحفة فى بنائها المسرحى . ومع أن موضوعها 
الأساسى يصور الطريقة التى أعد شريدان نفسه بها للإستسلام للذوق 
العاطفى المرفه الذى عاصره » إلا أن روح التندر قد انسجمت فيها انسجاماً 
يثير الإعجاب » وقد صور شریدان فیها ما صوره کثیر من معاصریه من 
الكتاب » وهو شخصية بطل مذنب ارتكب ذنوباً كثرة » بل لطخته 
الآثام ؛ ولكنه يبدو فى النهاية وفياً فى عاطفته جديراً بالثناء أما طلها فهو 
نبیل شاب یدعی ( شارلز سبرفیس 81۲۴4٩۵‏ 5ع12۲1٣)‏ ؛ الذی یناقض 
أخاه المنافق ( جوزيف ٢مءءه[)‏ ؛ وقد أحب شارلز ( ماريا a¡اMa)‏ 
القاصرة الثرية التی یقوم ( سیر بیتر تیزل ۲٥۵21۲‏ ۲عاء۴ 51۲ ) وصيا عليها . 
وتقدم جوزيف إلى ماريا ليخطبها » ولکنه طارد ( لیدى تيزل) زوجة سير 
بيتر » وتطورت المسرحية » ودخل فيها عنصر خارجى هو ( سير أوليقر 
سپرفیس 51۲۴۵٥8‏ ۷۲ا0 81 ) . فهو عم الآحوین » وبواسطته وضحت 
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نواحي النبل فی ( شارلز ) » والنفاق فی ( جوزيف) ٠‏ وتلمس ليدى تيزل 
مدی ما أوشکت أن تتردى فيه من أخحطار : 

ومسرحية ( مدرسة الفضائح ) ليست بحاجة إلى مزيد من التحليل › 
ومع هذا فهى جديرة به » إذ من النادر أن صور كاتب من كتاب الملهاة مثل 
موضوعها اركب » أو أبدى ما أداه من مهارة رائعة . 

وقد قوبلت مسرحيتا ( المتنافسون) والسرحية التى تلتها بترحاب من 
المسرح المعاصر » ولكن شريدان كان شخصية سهلة الطباع » ولابد أنه 
أدرك أن المسرحيتين نالتا التقدير » لا لما بينهها وبين العصر من صلة › وإنا 
حدث ذلك رغم اتجاهات العصر » ونتج عن ذلك آنه م يكتب بعد ذلك 
على هذه الطريقة ؛ وأتت مسرحية ( الناقد » أو تجربة مأسأةor The Critic,‏ 
"ragedy Rehearsed‏ ۾ قطعة رإائعة ساخرة فى تصويرها للترهات الكثرة 
التى سادت المسرح المعاصر ما » وليس بينها وبين ا لمسرحيتين السابقتين من 
صلة سوى إحداث الضحك » أما مسرحية (يوم القديس باتريك . أو 
Saint Patricks Day, or The Scheming Lieu-1۷¥° Jll jk‏ 
امenaا‏ ) فقد أتث قطعة هزيلة » وأتت مسرحية (الدوينا ١۱۷۷١ء1"‏ 
4ا() محثوية على بعض الناظر الحية » ولكنها لا تمتاز براعة فائقة › 
وأما مسرحية ( رحلة إلى سکارڊرo A Trip to Scarborough 1۷¥Y‏ ( 
فليست سوى نسخة ملونة بألوان النبل المصطنع لمسرحية ( النكة-ه۸ م۲1 
6ا ) الت ألفها ( فانبره) . 

ول يكن العصر فى الواقع محتاجا إلى ملهاة التندر » ولا إلى ملهاة الطباع - 
وقد أدرك شريدان ذلك وإنا أراد نفر من المؤلفين فى ذلك العصر إغراء 
الجمهور بالإقبال على نوع قوى من العاطفة المرفهة تصحبها مناظر صبت فى 
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قوالب أخحری فکتب ( آرٹر مرفی yطمMur )Arthur‏ مسرحیته ( السبیل ال 
الإبقاء عlليa‏ ۱۷7° (The Way to Keep Him‏ وکتب ( جورج کولان 
اکر George Colman the Wife‏ ) مسرحية طريفة هى ( زوجة غيور 
Jeal0us Wife ۱‏ ) وقد اتصل الکاتب الثانی ( بدافيد جارك5a۷14‏ 
)Giek‏ الكاتب والممثل المسرحی » حین کتب مسرحیته ( زواج سری 
Marri ga ٦‏ ndestineاC‏ ) وهى من أجود هذه الملاهى المختلطة . 

ونذكر فى معرض هذه المؤلقات ملهاة أمريكية عن السلوك العاطفى 
المرفه م تخل من طرافة » هى مسرحية ( الموازنة ۱۷۸۷ (٣٣۵ ٥٥٤۲451‏ التی 
ألفها ( رویال تیلر ۴۲رآ 11ره۸ ) وهى أول مسرحية جديرة بالاهتمام 
الحقيقى وراء امحيط الأطلسى . وظل نفر آخر من كتاب هذه الفترة يكتب 
مسرحيات هزلية قصيرة إبقاء على الضحك فى المسرح » وكان أكثر هؤلاء 
نجاحا ( صمویل فرت ع0٥۴‏ 1ع۳uهS‏ ) » ولكن هذہ المحاولات كلها 
كانت بلا فائدة » فقد نصب الناس فى ناية القرن ( جورج كولان 
George Colman the younger ill‏ ( حلفا لشر يدان » ومن المؤسف 
أن هذا المؤلف المكثار هدف إلى تطوير اتجاهات حدمت ( الميلودراما ) أكثر 
غا دعمت القدرة على التندر في بعد . 

وما أشبه قصة بومارشیه ( بیبر أوغسطين کlروreù¢Pi Beaumarchais‏ 
Augustin Caron‏ ) نى فرنسا ذه القصة تقريباً » فقد كان شخصية 
منفردة » ولم یکن له خلفاء فی فنه » شأنه فى ذلك شأن جولدسمث 
وشریدان » وشابه شریدان فی مسرحیة ( یوجینی ۱۷۹۷ 1۵e٣eعںuع‏ ) التی 
كانت الصلة بينها وين اة الماطتية الرفهة فلق ن وى لجسا 
الطليق باح » وموهيته المسرحية الصادقة . 
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وسيذكر اسمه ما ذكرت الملهاة » بفضل مسرحيته ( حلاق أشبيلية 
Le Barbier de Seville \YYo‏ ) و ( زواج فيجارو Le mariage ۱۷۸ f‏ 
ع۴ eل)‏ » وموضرع المسرحية الأول بسبط » فقد أراد ( بارتولو) الكهل 
أن يتزوج قاصرا تحت وصایته › تدعی ( روزین ٥یہ۸‏ ) » التی تہوی 
بدورها نہیلاا یدعی ( لندورو ٥۲٥4«ن])‏ » وهو فی الواقع ( کونت 
المافيفا 41٣3۷1۷3‏ ا«uه‏ ) . ويظهر ( حلاق أشبيلية ) الذى يمد يد 
المساعدة للفتى والفتاة › وتطور الموضوع نتيجة لما رسم من خحطط > هذامن 
ناحية » ونتيجة للخطط التى تسلل هما ( المافيفا) إلى منزل ( بارتولو) . 
فالجوهر فى هذه المسرحية هو جوهر ملهاة الدسائس » ويشبه تطور حوادثها 
مئات القطع الماثلة » بل ربا لم تتفوق لولا أمران : أو : إن بومارشيه كان 
صاحب قلم رقيق » وإاستعصى حواره على الترجمة » كحوار موليير » وقد 
بعث الحياة فى مناظر الموضوع » ولولا ذلك لبدت متكلفة ملة . والأمر 
الثانى يتصل بشخصية فيجارو » فلم يكن الحلاق وصيفا عادياً » وإنما كان 
أحد أفراد العامة » أرسل بومارشيه على لسانه آراء سليمة الإدراك تعلق على 
سلوك النبلاء » نما جعل لسرحية ( حلاق أشبيلية) معنى وريا تقريبا فى 
صور متغيرة سرعان ما قلبت المجتمع الفرنسى رأساً عل عقب . 

وقد بدت هاتان المیزتان فى ( زواج فيجارو) » ومن الواضصح ہا کتبت 
بعد نجاح المسرحية الأول للإستفادة من نجاحها » ومن الواضح - أيضا - 
أا زخحرت بالمزيد من المرارة الاجتاعية . وقد صور فيها ( الكونت ) 
وصاحبته ( روزین ) بعد آعوام من زواجه) › وقد سلك کل منھ)ا طریقا 
يخالف طريق صاحبه » وتأهب فيجارو » خادم الكونت » للزواج من 
الخادمة ( سوزان Suzanne‏ ) » وطلبت ( الافیفا ) ان تصبح 
(سوزان ٩۸٣24ں5)‏ خليلة له أولا مقابل ما قدم له من خدمات من قبل › 


4¥ 


وحینا یرده خائباً »> یسعی سعیا ماکراً ليدفع فيجارو للزواج من 
(مرسلین M2۲ ٥e11٣٤‏ ) التی تقدمت ہا السن ٠‏ وتعذب فيجارو المسكين 
أكثر من هذا » حين أفلحت (الكونتيسة) فى إغراء سوزان على تلبية وعد 
الوصال بالكونت » دون علم فيجارو » وقد اعتزمت الكونتيسة أن تقابله 
بدلا منها » لتهيىء فرصة للصلح » ولا يرفرف علم السلام مرة أخرى إلا 
حين يكشف القناع عن وجه الكونت » ويكتشف أن مارسلين ف الحقيقة أم 
فیجارو . 


ونصيب الضحك فى هذه المسرحية نصيب كبير » وكذلك نصيب 
الأصداء القانمة » ويتسع المجال لفيجارو » فيرسل ملاحظاته اللاذعة عن 
زهو النبلاء وتفاهتهم واستبدادهم » فيصير أمام العامة رمزاً صادقاً قوياً 
لبطولتهم ٤‏ ولاشك أنه لم يقنع من الجمهور بالضحك ٤‏ وان) طلب منهم 
التتجاوب مع مشاعره ؛ وقد يعتبر ( بومارشيه ) سليلا لوليير بجدارة حقة » 
ولكن هاتين المسرحيتين تدلان بجلاء على )ا كتبتا بروح لم تعهدها الملهاة 
السلوكية من قبل » ورددت آخر عبارات تفوہ ہا حلاق أشبيليه : 

کم توق إلى الضحك من کل شیء حتی لا أضطر للہکاءءص [e‏ 
presse de rire de fout de peur d'etre obliger d'en pleurer‏ ( 
والحقيقة أن بومارشيه انغمس ف الانجاه العاطفى المرفه رغم كل ضحكه ؛ 
وأتت مسرحيته الأول (يوجينى ) وشخصياتا الإنجليزية المميزات رزينة 
التأليف » بين أتث مسرحية ( الصديقان (Les deux جصiك ٠۷۷١‏ 
بورجوازية الروح » وهكذا صور بومارشيه اتجاهين ختلفين مصطرعين فى 
نفسه » فكان وسيلة انتقال فذة بين القديم والحدیث . 


EA 


الفصل الثالث 
موجة العاطفة الرخيصة 


نشر بومارشيه ١‏ مقالات عن الفن المسرحى الجاد » مرفقا بمسرحينه 
«يوجينى» » وقد أقر فيها بجلاء أسس الاتجاه العاطفى المرفه » وقد أبدى 
ملاحظة ذكرت آن بعض الناس خالف اتجاه الجمهور العام إلى المسرحية 
الجادة » وأجاب أولا : « بأن الجمهور يجب أن يمن على ما يقدمه له 
المسرح» وثانيا أنه لا يوافق على الاستشهاد بالنهاذج القديمة » وثالتا أن 
إمتاع الجمهور أمر مسموح به » وكذلك استدر دموعه فى المواقف التى 
يحدث فيها مثل هذا الأمر لكل أفراد الجمهور فى الحياة اليومية المألوفة ) . 
وأعتبر المآسى القديمة همجية » أما شخصيات البطولة فى المسرحية فلا 
تستميل القلوب إلا نادرا » فالامیر آجنبى » وتطرب نفوسنا بتأمل ما بين 
المرء والمرء من علاقة » ثم تساءل : 

« ماذا یستھوینی › وأنا فرد من الشعب › يعيش فى دولة ملكية فى القرن 
الثامن عشر › بالإطلاع على ثورات أثینا أو روما ؟ ماذا يعنينى من موت 
طاغية فى شبه جزيرة بلوبونيز ؟ أو تقديم أميرة صبية فى ( أوليس ) قربانا ؟ 
ليس فى ذلك ما يهم بالنسبة إل » ولا يصور أخلاقا تنطبق على حاجاتى » 
فا هى الأحلاق ؟ إا نتيجة مثمرة » وتطبيق فردى لاستنتاجات عقلية 
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معينة استرعاها موقف واقعی ما هو الاهتمام ؟ إنه إحساس لا إيرادى يكيف 
الحادثة تبعا لأهدافتا » ویضعنا مکان الفرد الذی یعانی » ویترکنا ف مثل 


هذا الموقف بعض الوقت » . 
أسس المسرحية العاطفية ا مرفهة 


وقد وضعت عبارات ( بومارشيه) أساسين رئيسيين تقوم عليه) المسرحية 
الجادة وضعا حادا : أومى] هو الوفاء للحقيقة » وثانيه)| الدعوة للأحلاق 
والتهذيب . ولكن العبارتين نسبيتان » والنتيجة أن كثراً ما بدا حقيقة 
للقرن الثامن عشر يبدو لنا الوم شديد التكلف ٠‏ أما معظم ما أعتبره العصر 
فلسفيا عميقا » فيبدو لنا اليوم ضحلا تافها : وعلى الرغم من تحديد أهداف 
كتاب المسرح » لم تعط المسرحية الجادة الفلسفية فى القرن الثامن عشر إلا 
ثمارا قليلة ء أو لم تعط ثمارا على الإطلاق » ومعظم ذلك كان سخيفا مثيرا 
للضحك ؛ أما عبارة ( عاطفى مرفه) » الثى نطلقها اليوم على هذا النوع من 
السرحية فتشير إلى ما نشعر به نحو ما يزحم مناظرها من ترهات وآراء 
ناقصة. 

وقد بدأت موجة العاطفة المرفهة فى انجلترا » وسرعان ما اعتنقها الكتاب 
المسرحيون فى أوروبا » فاكتسبت صورة ثابتة . وشن ( سثيلء!ءءS‏ ) هجوما 
على المبارزة فى أوائل القرن » واهتم بالانسجام العائلى » نما أشار إل تناول 
العيوب الاجتاعية بالجد » وعرضت عدة ملاه من قبل مناظر نحرك 
العاطفة» قبل أن يشعر الناس بوجود الصور المسرحية الجديدة بزمن طويل › 
وهكذا كثر ظهور الأدوار الفنية ›» والمشاعر العاطفية . وى سنة ٠۷٤١‏ 
رحب الحمهور برواية ( باميلا) العاطفية المرفهة التى كتبها ( صمويل 
ريتشاردسن)ء ثم أردفها الكاتب بعد سنوات قليلة برواية ( كلاريسا ) 
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۱۷٤۸ ۷‏ ) ومنذ ذلك الحين أخحذ المسرح مادته من معين القصص 
الروائی بسخاء . 

وجب أن نقرر آسفين أنه م توجد مسرحية واحدة جديرة بالنقد الجدى فى 
القرن الثامن عشر نهجت هذا المنهج » فقد تناول هذا الموضوع مؤلف عقب 
الآحر » وفشلوا جيعاً فشلا ذريعا » وقد ذاعت شهرة كتاب مثل 
Hugk Kelly J)‏ ( و ) ريتشارد كiıaد (Richard Cumberland‏ 
بمؤلفات مثل ( الرقة الكاذبة ۱۷۹۸ ردام عءاه۴) و ( المهندى الغربى 
he West Indian ۷Y |‏ ) ثم ظهر ( توماس ھولکروفت-01 1 T1028‏ 
)r‏ فى مسرحية ( الطريق إلى الدمار ۱۷۹۴ «î « (The Road to Rui‏ 
ظهرت ( مسز إلیزابیٹ أنشہولد 1ط ms Eliza !"c!‏ ) فکتہت مثلا 
( هذا الأمور ۱۷۸۷ 4١‏ كعمنطا طعSu‏ ) . وحورت مسرحية عن 
(کوتزیېہو ع1طعz٥0٤)‏ وسمتها ( مواثیق العاشقین 10۷۵۲'۱۷۹۸ 
65)» وقد صور كل من هؤلاء المؤلفين خحصائصه الشخصية حين صور 
المناظر والشخصیات › ولکن آسلوہا کان واحداً » وهدف کل کاتب من 
كتابها نحو الواقعية » وقد فشل مع هذا فى تحقيق غايته فشلا ذريعا » ولكن 
کلا منهم اهتم با یعظ به » ورسم تجاه الحوادث ليسجل آراءه الاأحلاقية › 
ومزج كل منهم المناظر المضحكة بالمناظر الجادة » ولو بدا أنه سر أكثر من 
هذا لو أبكت ملهاته ا لجمهور » ول ينفجر ضاحكا طربا ها » ولنضرب مثلا 
واحداً - ومثل واحد كاف - من منظر من مسرحية ( مسز إتشبولد ) ( لكل 
آمری هفرة ۱۷۹۳ ااuھ؟ Everyone has his‏ ) فقد عادت ( اللیدی 
إلیانور ٥۲١‏ اع ) إل دار آبیها ( لورد نورلاند ۵٣ةااه×‏ ) تطلب منه 
الصفح من قبل زوجها » وعاش ابنها الصغير فى هذا المنزل » وكان جده قد 
تبلاه منڏ طفولته : 


[ تسیر الام وراء الخادم 0 وینتقل إدوارد ببخفة وراءها ¢ حتی إذا دنت 
من الباب » جذب رداء‌ها برفق » فالتفتت إليه وتطلعت : 


إدوارد : هل أعلن قدومك آيتها السيدة ؟ 
ليدى إليانور : أرجوك آن تخبرنى من نت أا السيد الصغير » هل أنت من 
تبناه لورد نورلاند ؟ 


إدوارد : أظن ذلك یا سیدتی » ولو آنه م بخبرنی بعد بالامر . 

ليدى إليانور : إننى أشكرك على ما تكرمت به » ولكن قضيتى خطية الأش 
ويفوق خطرها ما يمكنك احتاله . 

إدوارد ‏ : إننی أعلم ما هی قضیتك یا سیدتی ؛ إذ آننی کنت مع سیدی 
اللررد حينا نقل إليه هاموند )1۳۳0١۵(‏ رسالتك » وقد 
اشتد حزنی لأجلك > وخرجت عمدا لرؤيتك › ولعل أؤدى 
لك حدمة دون أن أخبر مولاى اللورد » هذا إذا توفرت لى 
الحراة . 

ليدى إليانور : أى خدمة تستطيع القيام بها . 

إدوارد ولكن أفتقد الحرأة > كلا »› انال : 

ليدى إليانور : لن أفعل » ولكنك أثرت فضولى » ومن القسوة أن تسبب لى 
لما آخر » سي وان فکری مضطرب ; 

إدوارد : إننى واثق بآننى لن أزيد حزنك مها كان الأمر » ولكنى أسألك 
آلا تبوحی با ساقول » فقد سمعت عامی سیدی اللورد يقول 
منذ برهة قصيرة - وکا قال - : إنه لن يتمكن من تذكر 


الشخص الذى ارتحب الذنب الذى دفعنى للمجىء مرة 
أخرى » انصرف الرجل الذى أدلى هذه المعلومات › لذا لا 
یوجد دلیل ما على آنه ارتکب هذا الأمر » وإنا يوجد دفتر 
للجیب خاص بمولای اللورد » وقد نسى أن يعطيه مح 
المذكرات والنقرد ادمه لإعادتها » وقد عثر عليه معه فى 
منزلك وسوف یؤکد لورد نورلاند آنه ملك له . ولعلى لم 
أخطىء فيم| فعلت ؛ فهذا هو الدفتر بعينه ( ويتناول دفترا من 
جيبه ) لقد سحبته من فوق منضدة مولاى اللورد » وربا 
ارتكبت بذلك خطأ » ولكنى متأكد من أنك تريدين أخذه . 
ليدى إليانور : إن ذلك ينقذ حياتى » وحياة زوجى › وحياة أہنائی . 


إدوارد : ( وهو یرتعش ) : ولکن ماذا محل بی ؟ 
وسوف يرعاك ؛ لأنك أنقذتنی › أنقذت من ذ ضلت فى لحظة 
طائشة ! 

[دوارد ‏ : إننی لم آرتکب عملا آغضب سیدی اللورد طول حیاتی › وإنی 
لفی أشد الخوف منه » وما کان جب أن أشعر بهذا » ولكنى 
لن أردك حائبة » فهاك الدفتر ( يعطيها الدفتر) ولكن تر هى 


عل لو علم مولاى اللورد بالاأمر . 
ليدى إليانور : لو نبذك بسبب ما فعلت » فسوف ينغص ذلك علخ كل 


إدوارد : لا تزعجى نفسك بهذا الأمر » ويخيل إلح أنه يجبنى كثيراً » ولن 
يقصینی عنه تماما . 
Yor‏ 


ليدى إليانور : أيحبك حقاً ؟ 

إدوارد : أظن ذلك » وکٹراً ما یقربنی من صدره بشوق تعجزين عن 
تصوره ونحن وحدنا » ولا كانت مربيتى المسكينة تحتضر › 
نادتنى إلى فراشها » وقالت لى - وأرجوك كتان هذا السر- : 
إننى حفيده . 

ليدى إليانور : أنت حفيده » وأنا أدرك هذا » وأحس أنك هكذا » إذ 
أحس ٻأننى أمك [ تعانقه] . 

هكذا توخحت المسرحية العاطفية المرفهة تصوير الحقيقة . 
وكانت فى أغلب أحوالها مسرحية جادة » أو ملهاة تستدر الدموع › ثم 

بدأت عاولات قليلة أوفر جرأة فى ذلك العصر ؛ لتحل عل المأساة القديمة 

ذات التقاليد الملكية » وهى المأساة ذات الأبعاد البورجوازية » ويبرز فى هذا 

الميدان ( جورج ليللو ٥1ا‏ #عإهم6 ) فى مسرحية متوسطة الجودة - ولكنها 

كانت مسرحيةإنقلابية بعيدة الأثر - عنواغها ( تاجر لندن » أو تاريخ جورج 

The London Merchant, or the history of) . ۱۷۳1 لڀوiراٻ‎ 

)Ge0rge Barnwe1‏ وقد اجریت فی عصر شکسہیر من قہل مناظر مفجعة 

تصور الطبقة الوسطى . جر النسيان ذيوله عليها منذ مدة طويلة » لذا 

كانت مسرحية ( ليللو) مفاجأة وصدمة للمعاصرين له » وقد طربوا لا 

وجدوا البطل فى صورة صبى عادى بلندن » واكتشفوا عاطفة مفجعة فى 

قصة كئيبة تقوم على علاقته الآئمة بعاهرة » وكيف تردى فى الماوية 

بالتدريج » وف آخر الأمر قتل عمه الذى كان له دائ) نعم الراعى 

والصديق . ويمثل اتجاه هذه المسرحية ذلك النظر الذى لقى فيه عمه 

الموت» والوقت ليل » والطريق موحش . 
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العم : لو كنت من الذين يؤمنون با-خرافات » » لفزعت من حطر خفى 
لا یری › أو من موت قريب مجم على أنفاسی حزن ثقيل › وملا يالى 
الأشباح الشاحبة والقبور والظلمة والجشث التى بدها ا موت » ساعة يجتذب 
الوجه الشاحب الطويل كل عين دامعة » ويملا النفوس المتأملة بالحزن 
وا نوف والرحمة والكابة معا » وسوف أستمر فى هذا التفكير » فالعاقل يعد 
نفسه للموت إذا ألف عقله التفكير فيه » وحينا تدنو الصورة من المرأة › 
وينظر الأأحياء فيرون فى الموتى مستقبلا لنفوسهم » أليست ناية كل عاطفة 
ورغبة ملحة » أو إصابة بمرض تنتهى عند هذه الصورة ؟ إن العقل يقف 
عن الحركة » وتزحف الدماء ف العروق بطيئة متجمدة مثلجة » ثم تقف 
مكانها وتسكن » وتقسك عن الحركة » كذلك الموضوع اللنطير الذى يشغل 
بالنا > وكأننا الآن مالابد أن نكون بعد ذلك » حتى يوقظ الفضول الروح › 
ويدفعها إل الببحث . [ يدخل جورج بارنويل من بعيد ] أا ا موت » أيتها 
القوة الخفية الغريبة » التى تلوح كل يوم » ولا يدرك إلا الموتى ۔ الذين لا 
يتكلمون ‏ ما أنت » إن عقل الإنسان يدور حول الفلك الأرضى العريض 
فى خاطرة » وينزل إلى مركزها ويرتقع فوق أفلاكها ويعتقد أنه يرى عوام 
غريبة ؛ أو يتوهم ذلك » ولكنه يعجز عن حجبك وعيوبك ! ويضل 
طریقه » ویضرب فی ظلمة خيفة › ٹم یعود مغلوباً على أمره وقد زاد شکه 
عن ذی قبل » ولیس له إیان بشیء » و إن ضاع مجهوده هباء . 

[ فى هذا الأثناء يخرج بارنويل مسدسه أحيانا ! ويرده مرة أحرى » ثم 
يقذف به أخيراً » ويسل سيفه ] 
بارنویل : ما هذا ؟ عال : 
العم : رجل قريب منى مسلح مقنع ؟ 
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بارنويل : كلا . لا مهرب لك [يسل خنجرا من صدره ويطعن] 
العم : آه! لقد قتلت › أا الإله الرحيم » استمع لدعاء خادمك 

الملحتضرء وإشمل ابن أحى الأعز » واصفح عن قاتل » وارفع روحى 

المدبرة إلى نعمتك الاأبدية . 

[ ینزع بارنویل لثامه » ویجری نحوه » ویرکع بجانبه » ویرفعه وحنو 

عليه ] 

القاموس الفكرى للعلوم والفنون lyلصleliت-Dic Encyclopedie ou‏ 

gag tionnaire raisonné des Sciences,des Arts et des metiers 
كتاب واسع وقع فى مجلدات عديدة » فى العقد الثالث من القرن » وقد قدر‎ 
هذا المؤلف أن يؤثر تأثراً هائلا فى نمو الفكر الفلسفى الذى أدى فى النهاية‎ 
إلى الثورة ؛ وتأثرت مسرحية ( الإبن الطبيعى 1٥إ٠أة" ءاأ؟ م1 ) » ومسرحية‎ 
التی صاحبتھا بالروح التی‎ ) Le ۴6١e عاان۴ عل‎ ۱۷١۸ رب الأسرۃ‎ ( 
كتبت ا دائرة المعارف » وكان رإئدها فى الكتابة هدف تعليمى » وهو‎ 
التهذيب عن طريق تحريك عواطف الجمهور » وقد تلونت الدرامة الفرنسية‎ 
کلھا بطاہع ( دیدرو) بل تأثر بہا المسرح الإيطال ( ثياتر إتاليان) » ثم ظهر‎ 
فى الوجود نوع جديد من الأوبرا المضحكة العاطفية المرفهة » وظهرت‎ 
مسرحية تلو أخرى مرتكزة على توضيح الحقائق الأحلاقية › وتلون الوعظ‎ 
» فيها من خطب دينية تناولت تصوير الفضائل الطبيعية › وآثام الحضارة‎ 
واستدرت دموع الرحمة على المضطهد والمظلوم » ورفعت قدر تاجر الطبقة‎ 
الوسطی » الذی صار جدیراً بأعظم الإعجاب . ٹم ظھر کاتب آخر فی هذا‎ 
 ًاريبك المضمار › ولسوء الحظ أہم جميعاً سجلوا قطعاً لا تمتاز امتيازاً ذاتياً‎ 
ولكنها راجت كثرا بين المعاصرين . ومن خر هؤلاء الكتاب ( ميشيل جان‎ 
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سدين ٥‏ iھلعS‏ ۸هعز 1ط Mi‏ ) الذى ألف مسرحية ( متفلسف ولا يدرى 
1e pمhiاosophe Sans اe savoir ٥‏ ) وهی مسرحية انشمت اتجاهاتپا 
الأحلاقية لمثاليات التجار » وهدفت إلى مهاجة المبارزات »› وألف مسرحية 
موسیقية هی ( المارب ۱۷١۹‏ إuعإمءمل‏ م1 ) ومن المسرحيات المامة فى 
زمانہا مسرحية ( لويس سlıستيùl Louis Sebastian Mercier J)‏ ( 
وعنوانما ( جنفال » أو پرنفلت الفرنسی . طبعت عام ۱۷۹۹ ,1۸6۷1[ 
)0u Le Barnevelt francais‏ ومسرحية ( القاضى Le ز»ge 1۷٤ ٤‏ ) . 
وقد وضع ( مرسیيه ) رسالة عنوامها ( مقال عن الفن المسرحی ۱۷۷۳ -ئ٤‏ 
Lt dramatique‏ iusهs)‏ وتذكرنا هذه الحقيقة با بين العرض الثاقد 
والمحاولة الابتداعية فى فرنسا فى هذه السنوات من صلة وثيقة » وقد ذكرنا 
مقال بومارشيه من قبل » ونضيف إلى ما كتبه وما كتبه مرسييه رسالة هامة 
کتبها ( دیدرو ) عام ۱۷۵۸ عن ( الشعر المسرحى »› إلى السيد جريمة! De‏ 
dramatique, a Monsieur Grimm‏ oesieم‏ ) » ویعیدنا ذکر جریم 
سريعاً لنتابع الحديث ف نقد الصورة الجحديدة فى البلاد الجرمانية أيضاً › 
فسرعان ما انتقلت الشعلة إلى تلك البلاد من انجلترا عبر فرنسا . 
وقد هدفت مقالة ( ديدرو) إلى حاولة صياعة تبرير فلسقى « للملهاة 
ا لجادة التى تتخذ تحليل الفضيلة وواجبات الإنسان هدفا هما » . وقد 
اكتشف البذور الأولى - على الأقل - للإتجاء المرحى الرصين ف ملاهى 
(تیرنس) بحاس شديد » وقد أخذ عليها أما لا تكاد تحث على الضحك › 
وإلها صورت « مناظر مؤثرة تعتمد على الحوادث » ها طابع طبيعى يتلاء م 
مع اتجاهات العصر ٠‏ . ولعل أعظم وثائق النقد فى ذلك العصر مجموعة 
المناقشات التى عرضها ( كارل ولم dj ( Carl Wilhelm Ramler jll)‏ 
الطبعة الرابعة عام ۱۷۷١‏ » فترجم مؤلفاً ألفه ( القس شارل باتيهء اة !° 
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×٠عtاBa‏ ) الذى نشر أصله سنة ٠۷٠١‏ » وأصر راملر على أن المسرحية 
البرجوازية تتفتق مع أذواق الطبقة الوسطى من الجمهور » وأنها استطاعت 
بسهولة أن توجه عطف هذه الجاهير نحو الشخصیيات ۰ فهى قد تناولت 
الحوادث العادية » ولم تتناول مؤامرات البلاط البعيدة » ومن اليسير على 
المؤلفين أن يصوروا الشخصيات الألوفة » وعلى المؤلفين أن مجدوا هذه 
الشخصيات صالحة للمحاورة » ولكن اهتهامها ينصب على القيم النفعية 
ولا ينصب على القيم ال جمالية » وقد خلط الكتاب فى ذلك العصر دائاً بين 
ما يسمى ( التنظيم المسرحى ۴۵۲١‏ ) والتنظيم الواقعى نقسه . 

ولكن سرعان ما تلقت الحركة الواقعية المبتدئة لطمة قاسية » ولم تكن 
اللطمة لمحاولة إعادة الملهاة الضاحكة إلى مكانتها » وإن)ا لقوة كمنت فيها 
الاتجاهات العاطفية المرفهة » فوجهت المناظر الدافعة اتجاها جديدا . وقد 
فشل ( شريدان) و(جولدسمث) فى تحويل اتجاه المسرح فى انجلترا » وكذلك 
اختلط مسرح ( جولدونى ) ف إيطاليا با لحد الأأحلاقى » أما أتباعه (مثل 
فرانس سكو ارجات Francesco Albergati Capaci!li alll‏ ( 
صاحب العرض الكوميدى ( الثرثار الضار Il Ciarlatore Maldi-۱۷۸°‏ 
ente‏ ) و ( سیمیون أنطونیو سوجرافى Simeone Antonio S081afi‏ ( 
الذى صور عالم ما وراء المسرح تصويرا حيا فى مسرحية ( التقاليد المسرحيةه1 
Conuenieuze Teatrali‏ ) » فلم یستطیعوا الوقوف فی طریق الاتجاه 
العاطفى المرفه التى هبت رمه فى كل مكان . وقد ظهرت مسرحية ( المخار 
4 عDelatore‏ 11) المحركة للعواطف » والتى نشرت بعد مسرحية 
(الثرئار الضار ) » وقد وضعھا ( کامیللو فدیریتشى »)Cami|]o Federici‏ 
ووقف أمامنا فيها نوع من النبلاء الخونة » ليحل عل النميمة الاجتهاعية . 
وقد بين موضوع هذه المسرحية مدى ما وصل إليه مؤلف فى تصوير المواقف 
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الدرة للدموع » فصور عجوزا فقيرة › ھی ( تیودورا ہناماتی-8e1 '۲e٥0۲4‏ 
) » التی هاجها المرض » وبحٹ أبناؤها ( بیترو ١۲)ا٣‏ ) 
و(لورنزو۲۵۸20٥1)‏ یائسین عن مال لاإنفاق عليها » ثم سنيحث الفرصة 
فجأة » فقد قتل رجل » وأعلن عن مكافأة من يدلى بمعلومات عن قاتله » 
وعندئذ أعهم بيترو أخاه با لجريمة » واندفع إلى المتزل ومعه ا لجائزة » ثم اندفع 
عائدا إل السجن » وطلب بأن يحل محل لورنزو » ولا ينقذ الشابين النبيلين 
فى عاطفته)| من ال لحزاء القاسى إلا اكتشاف أمر المجرم الحقيقى . وقد صور 
هذا الاتجاه فى الملهاة فى ذلك العصر فى مسرحية ذات موضوع يشبه موضوع 
المسرحية السابقة »> وعنوانه ( سیدة ذات روح ٥از۲زمء‏ ال 04۳3 14 ) التی 
وضعها ( فرانسسکو سرلون ٣8۲1٥7٥‏ ۴۵۸۰۴0 ) وقصت قصة 
(بیاتریس 8۲٥۲‏ ) التی أحبت ( دون لرمجی اعاسا 2٥«‏ ) ۰ وانفصلت 
عنه لأنه قتل أباها فى مبارزة » ثم أصابما الحزن الشديد » ثم أنقذ ما العردة 
السعيدة لبیبها من الب دوق شریر ( يسمی أرریون ٥١٥1ا0)‏ ولكنا 
نجده قد ارتبط بالزواج من أرملة ثرية » ولا تقبل عليها السعادة إلا فى 
الخامة » کا حدث فی مسرحیة ( فدریکی ا٥۵٥۴‏ ) پاکتشاف غر 
متوقع » وظهر زوج الاأرملة فجأة > وکان الحميع قد اعتقدوا أنه توئى . 
وكذلك فی إسبانیا » آخرج ( جاسبار ملکوردی جرفلانوس ۲مھ[ 
Melckor de Jovellanos‏ ) مسرحية ( المجرم الأمين . طبعت ٠۷۸۷‏ 
وكتبت سنة ۱۷۷۴٤‏ ) » ويدل عنوانا على ما تضمنته » فهى قصة مظلمة 
تدور حول التضحية بالنفس » ووخز الضمير » وتعبر عن آراء تخص 
الشرف الإنسانى . واكتنف مثل هذا المجال مسرحيات ( مرراتين 
الأصغراeع )Moratin the oun‏ أو ( لیاندرذو فرناندی موراتىن0 1e2‏ 
Fernandez Moratin‏ ) مثل مسرحية ( العجوز والخادم ° El Vie-۱۷۹%‏ 
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nina‏ aاoyز‏ ) التی | تخل من طرافة » ومثل مسرحية ( نعم تقوها الأنثى 
دائ) ٦‏ 15۱۸۰اہ ھا مل زی ۴1 ) . وکان هذا الکاتب قد أخفی قدراً کہراً 
من العواطف المرفهة وراء قناع الضحك ٠‏ بل كان قادرا على تأليف 
مسرحيات ساخرة مسلية » مثل ( المسرحية الجديدة » أو المقهى 14۱۷۹۲ 
Comedia nuva,0e1 Café‏ ) . أما فی آلمانیا فقد ظهھرت مسرحیات عملة 
خلو من الخيال » مع ما بها من قيم أخلاقية » مثل مسرحية ( أوتوفون 
جیمنجن Ott0 V0n Gem ¡8e1‏ ) ( رب الاأسرۃ الآلمانی 5٤1۱۷۸۲‏ 
deutche Hausuater‏ ) » وتطورت بفضل لسنج ) (Lessing‏ 
و(شیللر ۲هاانطء؟ ) » وتعدت رسوم الإنتاج العاطفى المرفه الذى نشا فى 
دور التمشيل الأوروبية الألحرى بمراحل . 

ويعود بنا ذكر ( شيللر ) إلى هذه الحقيقة » فالواقع أن العاطفى المرفه 
ابتلحته قوة تفوقه » فقد وجدت بذور الحركة الرومانسية فى الخصائص 
السابقة التى امتازت با الملهاة الجادة والمأساة البورجوازية » وعندما عشت 
الإإحساسات الرومانسية القوية فى أواخحر القرن من جديد › كان اتجاه 
التهذيب العاطفى المرفه قد اتخذ مسالك جديدة بسرعة » وعادت 
المسرحيات التاريخية إلى دور التمثيل » وفسرت تفسيراً مضحكا » وحلت 
مناظر الأديرة القديمة › ومناظر القاعات الموحشة فى القلاع الوسيطة محل 
مناظر الحياة الداخلية للاأسرة » وهكذا تحولت ملهاة العاطفة المرفهة إلى طراز 
الميلودرامة) m3صMelodra(‏ . 
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الجزء السابع 


المسرح الرومانسى 


ترجع الطلائع الأولى للحركة الرومانسية إلى القرن الثامن عشر » ففى 
ذلك القرن اتخذت صورة عحاولة متنوعة الاتجاه لاإستقلال عن الأسلوب 
الكلاسى الذى بدا وكأنه قد نهك قواه مؤقتا » وعجز فلم يصبح مصدر 
الإلمام الذى يوحى بخلق عمال جديدة ذات فن حيوى نابض . 

إن المذهب الكلاسى يتضمن مخاولة رسم ما هو نموذجى ومثالى » وإبراز 
الحقيقة بإيضاح ا-لخصائص التى اشتركت فيها الأشياء ا متشاببة فى طبيعتهاء 
وقد مال الفنان الكلاسى - ما وسعه ذلك إلى تجنب التفصيل › وهو يرتاب 
فى الغيالى » ويرمى إلى تبسيط الأشياء . وقد أنتجت الروح الكلاسية فى أعلى 
نسقها : سوفوکلیس » وئ أدنی مراتبها « القواعد» الشکلیة التی نادی بها 
النقاد الثانويون . 

ومن الواضح أن الفنان الرومانسى بحث عن أسلوب لادبتكار الفنى 
يناقض الأسلوب الكلاسى » فقد تجنب ١‏ القواعد » التى حددها هؤلاء 
النقاد » وأهمل عاولة التعبير عن الأشياء بالعبارة البسيطة » ومال إلى 
الاعتاد على العبقرية الفردية » ووجد فى تفصيل مادته ميزة فردية ؛ وبين 
شق الکلاسی طریقه مستقیا » کأنه طریق رومانی یتموج على سهل 
منبسط»› أو يتسلق جانب الجبل العميق - وجد الرومانسى متعة فى 
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التجوالء وفى ارتياد الطريق الملتوى الذى انحنى وانشنى ٠‏ بل كثراً ما فقد 
إحساسهة بالا تجاه : 


وإذا کان ما ذکرناه ینطبق على کل فن رومانسی تقریبا ؛ فن پوادر 
الانشقاق بين صفوف الكتاب الرومانسيين ظهرت منذ بداية هذا المذهب »› 
واتخذت معارضتهم للعقيدة الكلاسية - ولا زالت تتخذ ‏ صورتين 
واضحتين : أولاهما العناية بعرض التفاصيل . غا أدى فى النهاية إلى ظهور 
المذهب الطبيعى » وثانيته) البحث ع وراء عالم الواقع » وقد اندمج فى 
النهاية فى عام خحيالى ذاتى . ولابد لنا فى بداية ا-لحركة الرومانسية من الاعتراف 
بالشاعر الواقعى ( كراب عطااهإ٤‏ ) والشاعر المتصوف ( بليك عkةا6)‏ » 
فقد اشترکا فى صراعه) ضد الأسلوب الكلاسى » مع إحساسنا التام با 
امتاز به فته من ميزات أخرى تميزهما . ونستطيع طول هذه الفترة أن نلمح 
اتجاه الروح الدافعة هذه الحركة إلى عام الباطن بازدياد » حتى وصلت فى 
النهاية إلى فاق الحركة السيريالية » أو ما وراء الواقع ( "ءاا۴٣Su)‏ . 

وقد تكافاً هذان الاتجاهان تقريباً فى تطور المسرح ف القرن التاسع عشر ؛ 
ومن الواضح أن النشوة الأولى للثورة المتمردة على الاذج الكلاسية البالية › 
وجدت مجالا أكثر انطلاقاً للتعبير فى الاتجاهات الرومانسية التى توفر فيها 
الزخحرف » وكاد ذلك أن يطغى على الاتجاه الواقعى فيها » ولكن الاتجاهين 
ظهرا معاً فى كل الصور الأدبية ؛ فكتاب العصر فى ( المقطوعات الشعبية 
lلlikأqةBallads „(Lyrical‏ مثلا مزیج من قصائد(ورد سورٹ ۷٥-‏ 
1 سكا) المستمدة من الحياة العادية » ومقالات كولريدج الخيالية . آما 
فى مسرح ذلك العصر » فقد هيمن الاتجاه الثانى ٠‏ وانحعكست الحالة 
النفسية التى سادت قصيدة كولريدج فى مقطوعة ( املاح العجوزء!1 
Rime of the Ancient Mariner‏ ) ف کل الکتاہات » ومضت عدۃ أعوام 
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قبل أن يرحب المسرح بالاتجاه الذى أهم ( ورد سورث ) . ونجد فى مسرح 
القرن التاسع عشر أول موجة منطلقة من ( الاتجاه القوطى ط٤60‏ ) فى 
الأساة الشعرية » والميلودرامة والأوبرا » وقد جرفت فى طريقها المبالغات 
الخيالية » ثم أقبلت بعدها موجة واقعية جمعت أشتات قواها ٻالتدريج » 
وف نهاية ذلك الحصر نشب صراع بين الاتجاهين » وحاولت كل حركة أن 
تكون صاحبة القدح المعلى » ولكن كثيرا ما وجد أنصار الحركتين مياهه| وقد 
احتلطت فی فيضان متلاحم . 

آما من الناحية الاجتماعية » فكان العلم فى ذلك الوقت يمر ف أتون 
فاثرء» إذ بدأت الثورة الفرنسية » ومعها ظهرت جهورية أمريكية مستقلة فى 
الولابات المححدة الأمريكية فى عهد الثورة » ثم بدأت دولة بعد أخرى تشعر 
بموجة الحرية » وظهرت حركات الوعى القومى » ووجدت ف المسرح وسيلة 
لبعث المشاعر الوطنية » فاتجه شعراء إيطاليا إلى المسرح بحماسة جديدة » بل 
وجه الفرسان الثائرون المتحولون جهودهم لإنشاء مسرح قومى فى البلاد التى 
م يسبتق وجود ال مسرح بها » وتعطينا المجر مثالا طيباً لذلك » فلم تعرض بها 
مسرحية على الجمهور مكتوبة باللسان القومى إلا سنة ١١۷٠ء‏ وبعد 
سنوات قلیلة ۔ أی فی سنة ۱۸۰۲ - قام مسرح قومی فى ترانسلفانيا ء وف 
سنة ۱۸۳۷ قام مسرح مجری قومی » وظهرت ملامح مشاہة فى شرق أوروبا 
لوجود أحوال مشابهة » فعرضت آول مسرحية تشيكية عام ۱۷۸١‏ وانتهت 
المحاولات المتتابعة خلال القرن أخياً سنة ۱۸١١‏ إلى إقامة « مسرح 
الإمداد Provision "1e۵‏ » لعرض مسرحيات باللغة القومية ؛ وف 
سنة ۱۸۸۳ افتتح « ا مسر ح القومى €4€ “The National‏ . 

ولم يقف الأمر عند إثارة العاطفة فحسب » بل طالبت تلك الطبقات 
اللجتهاعية التى كانت مخمورة ول يسمع نما صوت من قبل بالمساحمة فى الخياة 
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العامة للمجتمع ؛ ولازالت الطبقة الارستقراطية القديمة > وطبقة 
البورجوازية الثرية الجديدة حتفظتين بمكانتيه) فى معظم البلاد > ولكن 
طبقة الحمال بدأت تعمل وراء المظهر المادىء لإنجلترا فى عهد فكتوريا › 
وأخحذت تيارات حطرة تتحرك . 

وکان معنى هذا وجود جمهور جديد » وظهور حرية جديدة فى المسرح ؛ 
وقد أوقفت الحركة الكاملة التى أعطت المسارح حريتها فى موجة الماسة 
الأولى للثورة سريعاً > ولم تتحرر المسارح اللإنجليزية رسمياً من قانون الرقابة 
القديم إلا فى سنة ۱۸١ ٤‏ » ولكن الرقابة الصارمةعلى مسائل المسرح أحذت 
تقل فى كل مكان تقريباًء وأقيمت دور جديدة لتتسع للجمهور الذى أخذ 
فى الزيادة » وبدا الناس الذين لم يفكروا من قبل فى دخول المسرح منذ نصف 
قرن يطلبون هذه التسلية » ونمت طبقة جديدة من المتفرجين الذين تاقوا إلى 
التمتع بمباهج المسرح » وهكذا بدأت المسرحية تخلق سحرا جديداً فى 
الجنوب والشمال والشرق والخرب . 
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الفصل الأول 
من المأساة إلى الميلودرامة 


أراد كل شاعر كبير وصغير تقريباً أن يساهم فى خلق مسرحية أوفر غنى 

من المسرحية القديمة طوال ذلك العهد » وقد نظر هؤلاء الشعراء جميعاً نظرة 
الإکبار لجلال شکسبر > وفاضت ترحة مؤلفاته » وحظیت مسرحياته 
باللإقبال الواسع عل منصة المسرح » ووجد الفلاسفة والنقاد فى مناظره ثروة 
من سحر النيال » وربا ظننا لذلك أن المسرحية الرومانسية الجحديدة حققت 
أعظم إنتاجها فى بلاد لغة شكسبير » وأن حركة البعث الرومانسى 
الإنجليزية خضت عن روائع من إلمامه . 

فش الشعراء الإنجليز 

والواقع أن کل شاعر من هؤلاء بذل جهوداً جبارة للوصول بالصورة 
المسرحية إلى مرتبة عظيمة » وحاول جميع هؤلاء الشعراء - من أومم إلى أخرهم 
أن جرب فی التأليف المسرحى > فألف ( وليم وردسورٿ) بین ۱۷۹٩١‏ - 
1 مسرحية ( رجال الحدود The Borderers‏ ) » واشترك ( روبرت 
سوٹی Rober Southey‏ ) و ( صمویل تیلر کولریدح 5am ue! a10‏ 
Coleridge‏ ) فی وضع مسرحية ( سقوط روبسبییر The ۴411 0۴۱۷۹٤‏ 
)Robespierre‏ » وکتب الثانی مسرحية ( تأنیب الضمیر ۱۷۹٤‏ -هR‏ 
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‰6م) » وکتب ( لوردہیرون ) عدة مسرحیات »۰ نسوف منھا على سبیل 
المغال مسرحية اشتهرت مرة » ھی ( مانفرد ۱۸۱١۷‏ ۵٤٣؟١۸)‏ › کا كتب 
(کیتس 5اه) مسرحية ( أوتو الکبر ۱۸۱۹ ۵ء6 عط) ٥1ا0‏ ) » وکتب 
( برسی پشه شللى Percy Bysshe Shelley‏ ) مسرحية ( شنشی 
۸ اع« ) » فلا شك أن هؤلاء رغبوا فى التأليف المسرحى . ولكنهم 
فشلوا جيعاً » وربا وجدنا بعض المزايا فى محاولة بيرون المسرحية » لاسي فى 
مسرحية ( ماریتو فالبرو ۰ ۱۸۲ ۲0ع ۴۵11 )N31110‏ ومسرحية ( سرد تابلوس 
)Sardanapalus ۲۱‏ » ووجدت مسرحية ( شنشی ) ناء بین حین 
وآحر» وإنا لم جد أوفر الرومانسيين حاسة مادة خالدة القيمة ف غيرها من 
المسرحيات » بل إن التعليقات الى كاها البعض على مسرحيات ( شيلى ) 
تدل على إصرار على اكثشاف ما يكيل الثناء » ولا تدل على تحمس للنقد 
الحدى . 


ولا يعود حلق المسرحية القوية الرومانسية إلى سبب واحد فبحسب » ففى 
مسرحیات ( بيرون) الكثير الطيب » ولو كان جال بحثنا المسرح الإنجلیزى 
وحده » لنسبنا إليها اعتبارات أعظم » ولکن ما حال ينها وبين مزيد من 
القوة هو ما كان فى عبقرية ( بیرون) من اتجاه ذاتى مركز » وقد اشتركت هذه 
الظاهرة فى طباع الرومانسيين » أما الأسباب الأساسية لضعف مسرحيات 
زملائه » فتجعلنا نہتم باعتبارات أخرى > علينا أن نجعل ها مزيداً من 
الأهمية . 

وأحد هذه الاعتبارات هو الانفصال بين الشعراء وبين المسرح › ويعود 
بعض عيوب ذلك إلى الجمهور » والبعض الأآنحر إلى ابتعاد قوم كان عليهم 
آن يتقدموا للمسرح بمسرحياتہم » وكانت جماهير ذلك العهد خشنة › 
أذواقهم منحطة » لذا مال الشعراء إلى العزلة » واجتمع هذان الاتجاهان › 
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وتأثر بعضهها بالبعض » فأبعد كل فريق عن صاحبه » واحتقر الشعراء 
السرح المعاصر » ول جد المتفرجون متعة فى المسرحيات الشعرية المملة نوعا 
ما » والتى عرضت عليهم من آن إلى آخر » وهكذا تم الطلاق بين الآدب 
وبين دار التمثيل تقريباً . 

وفوق كل هذا » فإن الشعراء اللإنجليز انغخمسوا كلية فى طريقة شكسبير 
فاہتعدت تارم کلهاعن روح عصرهم » ولم یکن مفر من تقلید مؤلفاته ؟ 
ولكن سلوب ( شكسبير ) قد لاءم أحوال المسرح الإليزابيثى ملاءمة تامة › 
ولم يكن هو التعبير المسرحى اللازم لحعصر تلا عصر ( شكسبير ) بقرنين › 
وكان مؤلف ( هاملت ) قد تعمق فى أغوار المسرح الرومانسى » مما جعل 
تقلید مؤلفاته باللسان الإإنجلیزی لن يكون إلا تقليدا ضحلا . ولم ينتظر من 
أفراد الجمهور والقارئين الذين اعتادوا رؤية « ماكبث » و« عطيل » أن يسوا 
بهزة العجب والمتعة فى تأمل مؤلفات قريبة منها فى هدفها العام » ولكنها 
بعيدة عنها فى نضرة النيال وقوة البناء » وإنا تحققت نشوة الحدة » وأدركت 
مرتبة الصورة الأصلية فى بلاد لم يلق فيها مارد سامق قومى ظله على 
الشعراء. وإنا هب تأثبر شكسبير وكأنه نسيم منعش أقبل من بعيد يبعث 
الحياة . 

المسرح الرومانسى فى ألمانيا 
« لسنج » و « جوته » 

وكانت ألمانيا مثل هذه الدولة » ولم تكن الدويلات الألانية المتنوعة قد 
حققت شيئا ذا قيمة خاصة فى النمط المنرحى » وقد نجح 
(جوتشد4ء1ءءااه6 ) فى فرض لون خفيف من الصورة على حشبة المسرح 
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الضعيفة » ولكن الصورة كانت قالباً كلاسياً لا يلائم حاجات الجيل 
الجديد. وبذلك آن أوان بعث النهضة الكبرى 


ومهد لظهور هذه النهضة ما كتبه ( جوتهولد إفريم لسنح 1014†اGo‏ 
Ephraim Lessing‏ ) ذقد آقيم المرح القومى فى همبورج سنة ٠۷١١‏ »› 
وقدر له أن يكون المسرح القومى الألمانى بعد عامين » ظهرت معه مجلة ) 
حلم أحد بظهورها » فقد عين لسنج ( ناقدا ا (Dramaturg‏ دار 
التمثيل الناشئة » وبدأ يصدر - بإشراف المراقبين - أول لسان حال للدار فى 
العا » فى تلك المقالات التی جمعت ونشرت عام ۱۷۹۹ باسم ( النقد 
المىرحى بېمبورج (Hanburgische Dramaturgie‏ . 

ول تکن هذه المقالات مجرد مراجعات نقدية لاونتاج الخاری ۰ وإنا 
اشتغل لسنج بمحاولة إلمام الناشئين من الكتاب بالتأليف المسرحى بواسطة 
النقد المباشر » وبذلك وضع ات الفن المسرحى القومى . وكان هدفه 
فیا ورتا > وكان على الدوام يضع المنصة الفعلية نصب عينيه > وشار 
دائ) إلى أن النهاذج الكلاسية المقلدة التى حبذها ( جوتشد ) م تكن ما كان 
العصر بحاجة ماسة إليه » وكتب يقول : « إن الأمر الوحيد الذى لا 
يتسامح فيه مع الشاعر المفجع هو البرود > أما إذا أثار اهتامنا فلا يهم ما 
يصنع بالقواعد الآلية التافهة » . وقد بحث على الدوام عن الصورة الحية 
التى تنبع بحيوية من انسجام حقيقى بين المادة وبين الإلمام الطليق للشاعرء 
وقد نادى فى أبحاثه هذه الحقيقة ا مزدوجة » وهى أن ما نسميه «القواعد»› 
كان صحيحاً ملائ للمسرح الإغريقى » ولكنه زائف وغير ملائم مرحنا » 
وبين التزم الإغريق - وكانوا على صواب - بعض القيود لأنها كانت التطور 
ا لحى لنماذجهم المسرحية » اضطر الكلاسيون من الكتاب الفرنسيين إلى جرد 
التفوه بهذه القيود » بينها بحثوا عن وسائل التغلب عليها . وبمثل هذه 
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اللمحات » ولقوة تفكير الناقد عموماً > استطاع ( لسنج) أن يضع أساساً 
وطيداً من نوع جديد ختلف للفن الابتداعى ٠‏ لا أن يتم رسالة سلبية 
للقضاء على المذهب الكلاسى المقلد فحسب . 

وقد حاول أن يطبق نظرياته تطبيقاً عملياً فى سلسلة من المسرحيات التى 
عنی بوضعها » ولسوء الحظ لا نستطیع أن نقدرہ کاتباً مسرحیاً کا نقدره 
ناقدا » فكتاباته فى ( مجلة النقد المسرحى فى همبورج) تكاد تقف بجانب 
كتاب « الشعر » لارسطو › أما مسرحياته ( مس ساره سامبسون 
miss Sarah Sampson ۱00‏ ) » و ( منا فون پارنلهم 241۱۷7¥ Mi"‏ 
Von Barnheln‏ ) و ( إملياجالوتى ۱۷۷۲ Em iاia 6a1o)‏ ) و ( ناثان 
الحکیم ۱۷۷۹ ٥ء۷1‏ عل ١1اه"‏ ) فهى جديرة بالاهتهام الخاص » بل 
تفوقت كثيراً على المسرحيات العاصرة التى ظهرت ف انجلترا » ولكنها لم 
تحقق تلك الخاصية المراوغة التى تنبع منها العظمة الحفة » وإنا ناءت تحت 
ضغط فلسفة « التنوير » التى ألقت بالسحر على عقل المؤلف ؛ وكادت أن 
تكون امتدادا لاإتجاه الحاطفى أكثر عا تدل على غاولة جديدة . ويدل 
موضوع ( مس ساره سامبسون) واختياره الإنجليزى الذى صور حياة الأسرة 
ومجاهها » على صلته بالمسرحية الرجوازية فى لندن . وتصور مسرحية ( منا 
فون بارنهلم) موضوعا عاطفیاً مرفها » عرضه من قبله بضع سنین کتاب من 
هذه المدرسة » وبطلها ( زيم )e he‏ مفلس عندما سرح من الجيش › 
ثم رفض أن يتزوج من حبيبته الثرية البطلة التى سميت المسرحية بأسمها » 
ولا يظهر ا لحل السعيد إلا حين| تكتشف له ثروة ضائعة » وتعلن ( منا) أنها 
قد أصبحت فقيرة » وتدعى أنها بدورها ترفضه زوجاً » وف الملهاة إدراك 
للشخصيات وتطوير ماهر للموضوع » وإنا خلت من شىء فى الرتبة الأولى 
من الأهمية . 
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ولسرحية ( آميليا جالوتى ) أهمية أكبر » ومن الواضح أن المرحية 
أخذت عن القصة الرومانية القديمة الخاصة ( بفرجينا ۹«أعء۷1 ) تلك 
الفتاة التى طعنها أبوها لينقذها من أحضان مستبد فاسق » ولكن صورة 
الفتاة صارت برجوازية » وصار الفاسق المتوقع من النبلاء » وإتجه الموضوع 
اتجاها جديدا بدت فيه ( إميليا) صامدة أمام حاولات عاشقها الفاشلة . 
وف هذه المسرحية مناظر أقوى من كل ما صورته مسرحية ( تاجر لندن) 
ولكنها تعكس آثرا من آثار الأسلوب الذى ألمم ( ليللو) . 

وعليتا أن نصدر حك ماثلا على مسرحية ( ناثان الحكيم ) » وقد دار 
موضوعها حول نبوءة خافتة لمؤلف ألفه الكاتب فى صباه » فى مسرحية من 
فصل واحد اسمها « الیهودى طبعت Die Juden 0٥‏ » » ولا شك فى 
أنه كان خخلصا في هدفت إليه المسرحية » وكان بطلها « ناثان اليهودى » 
الذی ہنی حياته عل الدين الطبيعى الذى بحث وراءه ( دیدرو) وزملاژه › 
وکان بطله فائقا - إل بعد حد - فی آخلاقه ونبل تفکیره › أكثر ممن بنوا 
حياتهم على العقائد المقررة . ولیس ناثان وديا إلا فى اسمه فحسب ؛ إذ 
نمثل كل الفضائل » ونبذ كل الرذائل التى كمنت فى العقائد المحروفة › 
وبواسطة حيلة رومانسية ظهرت « ربیکا 4٥٥ظ۸۵‏ » اہنة الصليبى المسيحى 
المزعوم » التی أحبت محاربا من فريق ١‏ التمبلار ام۳٠‏ » ثم اكتشفت 
أن أخ وأحت » وأا فقدا من مدة طويلة من أب من أقرباء السلطان 
صلاح الدين » وقد صور ( لسنج) تصويرا جسا عدم اقتناعه بالعقائد 
القائمة » وعبر عن اعنقاده أيضا بأن فيها بعض عناصر الحكمة العلوية . 
وقد ظلت المناقشة حين عرض ناثان على صلاح الدين حكمة الخواتم › 
وبين بها أن الدين احق وحده هو إفادة الإنسانية » ولكن جاء تعبيره عن 
هذه الفكرة غير جدير للفكرة النيالية » وأصدق من ذلك أن نقول : إن 
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الفكرة الخيالية شائعة فى المسرحية » وهى تعوقنا بحيث ظل ما كان عليه أن 
يثيرنا ويجركنا خاليا من تلك الجذوة المسرحية التى نلتمسها فى أروع نماذج 
القن المسرحى . 

ویمکننا أن نطبق ‏ بصفة خاصة ‏ ما قاله جوته عن شيللر »> وبصفة 
عامة على كل مدرسة التأليف المسرحى التى بدأها » فقد قال الشاعر : «لقد 
أضرت الفلسفة بشعره » ودفعته إلى إعلاء شأن الفكرة كثرا على الطبيعة 
كلهاء وبذلك قضى على الطبيعة . وقد اعنقد أن كل ما صوره جب أن 
يكون » سواء اتفق مع الطبيعة أم لا » ومن الطريف أن هذا النقد ينطبق على 
صاحبه بالقوة التى ينطبق بها على غيره » والواقع أن « ولفجانج فون 
جوته Wolfgang Von Goethe‏ » کان من کہار المؤلفین فی عصره »› ولکنه 
م یکن بالتأکيد من أعظم كتابه المسرحیین . ومع آنه آبدی اهتہاما جادا 
بالمسرح . ونشط فى الاشتغال بمسائل التمثيل » إلا أن مسرحياته خلت من 
الإحساس المسرحى » ويبدو أن خدماته كمدير ( لسرح بلاط 
ف|ڙ Weimar Court Thealre‏ ( | تفده شیئا » وکأنه الاراء سیطرت على 
مسرحياته » وتدخل الجدل الفكرى محل حوادث الموضوع » فضاع تفوق 
الکاتب المسرحی وسط تعہیر فنی روہانسی وذاتی . 

وندحل فی مؤلفات جوته فى ميدان الازدهار الرومانسى الكامل » وف 
جال هذه الحركة التى أحذت اسمها من عنوان مسرحية « فريدريك 
ماکسمليان lgewly Friedrich Maximilian Von Klinger رجilک ù‏ 
( العاصفة والکہٹ ۱۷۷٩‏ 512 ۵ں ٣إStu‏ ) » وکان أول ما کتب جوته 
للمسرح عاصفا أيضا وهو مسرحية ١‏ جوتزفون برلشنجن 60٤12۱۷۷۳‏ 
Von Berlichingen‏ » وقد کافح بطلها الثائر قوى الأاضطهاد فی عصره › 
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وقد صارت هذه المأساة كالإنجيل لنفوس النشء فى أوروبا » ممن هزتهم 
اتجاهات « المذهب القوطى ءذءطاه6 » وترجم حوارها المندفع سير والتر 
سکوت Sir Wate S4‏ » فی کتاباته المبكرة . 

وقد أرادت أن تحول الانتباه من الاتجاه المسرحى الواقعى العائلى المقل › 
وقلدت » أساليب شكسبير فى التأليف » لاسي الجمع بين المناظر المفجعة 
والملضحكة » واختارت موضوعها من العصور الوسطى » وبه أفتتحت 
موجة التأليف التاريخى الواسع الذى طغى على مسرح ذلك العصر . 
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قائمة بأساء المصطلحات المسرحية ونظائرها العربية 


اللهاة 

المأساة 

الملهاة المغجعة 

الدرامة 

الميلودرامة 

المسرح أو المنصة : 
المهزلة الساخرة 

مسرحية العواطف الرخيصة أو مسرحية 
العواطف المرفهة : 
مسرحية التندر 

المأساة العائلية 

ملهاة الْرقة 

المزلية 

ملهاة الأمزجة 

ملهاة النياذج الاجتاعية : 
فواصل : 


comedy 

tragedy 

tragi - comedy 
drame 

melodrama 
stage 


burlesque 


sentimental drama 
drama of wit 
domestic tragedy 
genteel comedy 
farce 

Comedy of humours 


Comedy of manners 


interludes 


آلاردایس نيكول 


آسناذ ومؤرخ مسرحی اسکنلندی » من آعظم الذين كتبوا 
فى ناريخ المسرح والدراما » عمل آستاذا للغة الإنجليزية 
وآداہا فی جامعات لندن وبرمنجهام » کا عمل لفترة رتبسا 
لقسم الدراما بجافة تيل المريكة ٠‏ تخي اتسا :ارشيها 
ضخ| للدراسات المسرحية يضم مواد بالعة القيمة والأهمية فى 
هذا المجال » آلف عددا كيرا من الكتب الامة عن الحوانب 
الختلفة للفنون المسرحية مها الأفنعة » والنمتيل الصامت› 
مسرحية المعجزة » ومن أهم كتبه الدراما الإنجليزىة » المسرح 
الإنجايزى وقراءات فى الدراما الإنجليزية » وضع مؤلفاً ضخاً 
من جزأین عن الدراما فی القرن التاسع عشر ۰٥۱۸۔۹۰۰٠‏ 
)۹٤١(‏ وهو جره من سلسلة من ۱۹ مجلداً بدا کتابتها 
۳ وتغطى فى مجموعها تاريخ المسرح الإنجليزى منذ عصر 
عودة الملكية . 


کان أیضا من کہار الدارسین لمسرح شکسبیر وکان یرس 
سلویا مۇقرا لدراسی شکسبہر ف ستراتفورد أبون أفون أثناء 


رأس تحرير حوليات شكسبير التى تصدر عن جامعة 
برمنجهام » وقد أسس نى تلك الجامعة مركزا هاما لدراسات 
شکسبير » ظل يؤلف عن المسرح حتى وفاته وكان يرس جعية 
البحوث المسرحية منذ ۱۹١۸‏ » زار جامعة القاهرة فى أوائل 
الخمسینات 


